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المقدمة

٦
لاحدم لله رب لاعاملين، وصلى الله على خير خلقه محدم وآله لاطاهرين.

ــاً عَلَــى  قــال الله تبــارك وتعالــى فــي محكــم كتابــه لاكريــم: ﴿أفََمَــن يمَْشِــي مُكِبّ
سْــتقَِيمٍ﴾))). ــن يمَْشِــي سَــوِيّاً عَلَــى صِــرَاطٍ مُّ وَجْهِــهِ أهَْــدَى أمََّ

ــاً  ــات وبحوث ــي، دراس ــل لاتنظيم ــل لاعم ــي حق ــة ف ــاحة ملاعرفي ــهد لاس ــم تش ل
كمــا شــهدتها فــي لاحقــول ملاعرفيــة الُاخــرى، بــل كادت تكــون نــادرة وغيــر 
ــا  ــر تأريخن ــارب عب ــوص ولاتج ــي لانص ــراء ف ــن ث ــه م ــا نمتلك ــم مم ــة، بالرغ مألوف
لاطويــل، ولعــل لاســبب فــي ذلــك هــو عــدم دخــول هــذا لاحقــل مــن ملاعرفــة فــي 
حيــز دلاراســات الأكاديميــة، واقتصــار لابحــث فيــه علــى بعــض أصحــاب لاتجــارب 

ــة. ــية معروف ــباب سياس ــة، لأس لاحركي
وقــد تضمــن هــذا لاكتــاب شــذراتٍ مــن قــراءاتٍ فــي لافكــر لاحركــي الأصيــل 
ملاحاضــرات  مــن  )^(، وهــو مجموعــة  لابيــت  أهــل  تمثلــه دمرســة  لاــذي 
ولاكلمــات لاتــي ألقاهــا ســماحة لاســيد عمــار لاحكيــم فــي الاجتماعــات مــع 

لاقيــادات ولانخــب ملاتقمدــة لتيــار لاحكمــة لاوطنــي.
ــا  ــاًد، وقمن ــر ج ــكل مختص ــة بش ــرات دمون ــذه ملاحاض ــر ه ــا أكث ــد وصلتن وق
ــن  ــة م ــل الأول مجموع ــاول لافص ــد تن ــق، وق ــول وملح ــة فص ــن أربع ــا بي بتوزيعه

1. ملالك: 22.
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رســول  عــن  ملارويــة  لاشــريفة  الأحاديــث  مــن  ملاســتنبطة  لاحركيــة  ملافاهيــم 
وشــملت  لاســام،  عليهــم  لابيــت  أهــل  مــن  ملاعصوميــن  والأئمــة  الله)ث( 
ــن الله  ــرب م ــق ولاق ــة لاخل ــة، خمد ــرة لاعددي ــق ولاكث ــل لاح ــة: أه ــن لاتالي لاعناوي
ــاء، ملاوقــف  ــن الإخــاص ولاري ــة الله، لاعمــل بي ــى، حركــة الإنســان ومخاف تعال
الإحســان  لانــاس،  مفــازع  الأشــقياء،  عملاــات  لاخطــأ،  واحتمــال  لاصحيــح 
ــان،  ــدأ لاكتم ــان، مب ــال الإيم ــاق، خص ــع لانف ــان، تخشُّ ــة الإيم ــب، حقيق ولاح
دلانيــا وســنة الابتــاء، عاقبــة لاظلــم، الأهــادف الاســتراتيجية، لاحاجــة إلــى لانــور 
ــا، لاتفاضــل فــي  ــاة دلاني ــع لاحي ــزان لاحقيقــي للقــوة ولاضعــف، واق ــم، ملاي ادلائ
ــن لاعقــل ولاقلــب،  ــة بي ــن، لاتوأم ــة الإســامية، اســتعراض ســمات ملاؤمني لارؤي
لاتقــارن بيــن لاحكمــة ولاشــجاعة، ملاعاييــر لاصحيحــة فــي تقييــم لانــاس، لاتــوازن 
ــة  بيــن لاتوقعــات والأداء، أهميــة ملاشــورة، الارتبــاط بيــن لاعجــز ولافشــل، صيان
الإيمــان مــن لاشــك، لاخطــوة لاصحيحــة فــي الأجــواء ملاضــادة، معاييــر لاتفاضــل 
بيــن لارؤيــة الإســامية ولارؤيــة ملااديــة، لاحاجــة إلــى لاعطــاء ملاســتمر، مقومــات 

ــانية. ــخصية الإنس ــي لاش ــوازن ف لات
وتنــاول لافصــل لاثانــي مجموعــة مــن لاــدروس لاحركيــة، احتــوت علــى 
ــاً  ــي دروس ــي تعط ــام، لات ــم لاس ــدى عليه ــة لاه ــن أئم ــة ع ــث ملاروي ــان الأحادي بي
مهمــة فــي ديناميكيــة لاعمــل الاجتماعــي، وشــملت لاعناويــن لاتاليــة: لاكريــم 
وملاســؤولية، لاجــدّ وملاثابــرة، حــدود ملاخالطــة، اكتســاب الاخــوان، اســتيعاب 
ــة ملاؤمــن، منهــج لاتعامــل مــع لانــاس، لاكتمــان  لانــاس، اســتثمار لاوقــت، مرون
ــاص،  ــق والاخ ــن لاتوفي ــان بي ــل، الإنس ــح لاتواص ــال، مفاتي ــة والاحتم ولابشاش
ــة  خطــورة لاتلــون، لاقناعــة فــي لاعمــل لاسياســي، علــم جواهــر لارجــال، أخلاقي
لاعمــل الاجتماعــي، بنــاء لاــذات، معيــار لاتعاطــي مــع لاواقــع، لاعلاقــة بيــن لاهمــة 
لاتقييــم وملاهــام ملاناطــة،  بيــن  ولاطمــوح، مواصفــات ملاســؤول، الارتبــاط 

ــات.  ــخيص لاغاي ــادف وتش ــد الأه تحدي
وتنــاول لافصــل لاثالــث مجموعــة مــن لاتعليمــات لاحركيــة ملاســتفادة مــن 
لاســام،  عليهــم  ملاعصوميــن  وأولاده  ملاؤمنيــن  أميــر  عــن  ملارويــة  لاحكــم 
وشــملت لاعناويــن لاتاليــة: ســمات لاحــازم، لاهمــة ولاحميــة، لاتعامــل بيــن ملاــال 
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ــز  ــة الأســرار، لاتركي ــول لانقــد، الإخــاص، صيان والأخــاق، شــرف لاهمــة، قب
علــى لاعمــل، اغتنــام لافــرص، ملاؤمــن بيــن لاصلابــة ولاــذل، تقــارن لاعلــم 
ولاعمــل، استشــارة لاشــبان ولاشــيوخ، لاحــزم ولاتوانــي، عــاج مــرض لاتــواكل، 
محاســبة لاــذات، الإخــاص لله، لاصبــر ولاثبــات والاســتقاةم، الُأخــوة الإيمانيــة 
ــن  ــة، ف ــراءة لاذم ــذار وب ــة الاعت ــر، ثقاف ــط ولاتدبي ــة لاتخطي ــذر، أهمي ــول لاع وقب

ــة. ــة لاعالي ــاس، لاهم ــة لان مخاطب
وتنــاول لافصــل لارابــع مجموعــة مــن وصايــا شــهيد ملاحــراب ســماحة آيــة الله 
ــي  ــل لاسياس ــن للعم ــن وملاتصدي ــى لاعاملي ــم )+( إل ــر لاحكي ــد باق ــيد محم لاس
ــط  ــلطة، لاتخطي ــة لا للس ــل للخمد ــة: لاعم ــن لاتالي ــملت لاعناوي ــي، وش ولاتنظيم
للوقــت، ســعة لاصــدر، الاحتــراف فــي لاعمــل، لاقــدوة، لاتواصــل ضمــن منظومــة 

ــة وملاتابعــة. لاعمــل، لارقاب
ــاة الإمــام لاحكيــم )+( بمناســبة مــرور  وتنــاول ملالحــق مطالعــة ســريعة لحي
أربعــة وأربعيــن عامــاً علــى وفاتــه، اســتلهم منهــا حفيــده لاســيد عمــار لاحكيــم مــا 
يتعلــق بموضــوع لابحــث، وذلــك مــن خــال لاتركيــز علــى الأبعــاد الاجتماعيــة فــي 

حياتــه ملاباركــة.
ــي  ــورة ف ــت منش ــرات كان ــذه ملاحاض ــب ه ــه أنّ أغل ــارة إلي ــدر الإش ــا تج ومم
ــرة  ــرين محاض ــاً وعش ــا ثلاث ــا إليه ــل، أضفن ــح لاتواص ــات مفاتي ــن حلق ــن م حلقتي
ــة  ــه لاثلاث ــي فصول ــاب ف ــن لاكت ــن عناوي ــة بي ــوع موزع ــس ملاوض ــي نف ــدة ف جدي
ــاس  ــل لان ــلمين، ب ــع ملاس ــا جمي ــم نفعه ــم أن يع ــى لاكري ــائلين ملاول ــى. س الُاول
ــن  ــود بي ــك تس ــع متماس ــاد مجتم ــي لإيج ــي الاجتماع ــق لاوع ــا يعم ــن، بم أجمعي
أبنائــه قيــم لاخيــر ولافضيلــة، بمــا يُســعد الإنســان ويهديــه لتكريــس حياتــه ملــا خُلــق 

ــن. ــد لله رب لاعاملي ــا أن لاحم ــر دعوان ــه، وآخ ــن أجل م

المكتب الإعلامي
لرئيس تيار الحكمة الوطني
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)1(

أهل الحق والكثرة العددية

ــي  ــال رســول الله)ث( لرجــل ســأله عــن جماعــة اُمته:)جماعــة اُمت ق
ــوا())).  أهــل الحــق وإن قلّ

وهــذه لاروايــة علــى قصرهــا تشــير إلــى مبــدأ مهــم يضعــه رســول الله)ث(، 
وهــو أن ملاــادر فــي معرفــة جماعــة الُامــة هــو اتّبــاع لاحــق، وأنــه لا علاقــة للكثــرة 

أو لاقلــة فــي تشــخيصها، وهــو مبــدأ إســامي أصيــل. 
ــق  فاملهــم أن يكــون الإنســان مــع لاحــق، وأن يكــون علــى لاحــق، وأن يعتن
لاحــق، وأن يادفــع عــن لاحــق، وملاهــم هــو حقانيــة ملاشــروع، وحقانيــة لارؤيــة، 
وحقانيــة ملانهــج، وحقانيــة لاســلوك، وهــذه هــي لابوصلــة، وهــذا هــو الأســاس، 

وهــذا هــو ملاعيــار، و هــذا هــو لافيصــل فــي تقييــم مــا إذا كنــا ناجحيــن أم لا.
 وأمــا لاعــدد، ولاظهــور، ولابــروز، وأن يكــون الإنســان فــي مقمدــة لاركــب أو 
فــي آخــره، أو يكــون فــي لاواجهــة أو فــي لاخلــف، فهــذه كلهــا اعتبــارات ثانويــة، 
والأســاس هــو هــل نحــن مــع لاحــق أو لا؟ وهــذا مــا نجــده فــي ملانهــج الإســامي 

الأصيل.
ــه  ــع رأس ــرة، وض ــت لاظهي ــة وق ــين)×( لاثعلبي ــام لاحس ــزل الإم ــا ن فحينم
فرقــد ثــم اســتيقظ فقــال: لقــد رأيــت هاتفــاً يقــول أنتــم تســرعون وملانايــا تســرع 
بكــم إلــى لاجنــة. فقــال لــه ابنــه علــي)×(: يــا أبــه أولســنا علــى لاحــق؟ فقــال: 

ــه إذن لا نبالــي باملــوت«))).  ــا أب ــاد. فقــال: ي ــه مرجــع لاعب بلــى ولاــذي إلي

2. بحار الأنوار 2: 265، ح 21.
3. بحار الأنوار 44 : 367.
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فليــس الأســاس هــو هــل نمــوت أو نحيــا. نصعــد أو ننــزل. نأخــذ لاوهــج أو 
نكــون فــي لاصفــوف لاخلفيــة، فهــذه كلهــا اعتبــارات تأتــي وتذهــب، فمــن يأخــذ 
لاوهــج لايــوم، يمكــن أن ينتقــل إلــى لاصفــوف لاخلفيــة فــي يــوم آخــر، ومــن هــو 

فــي لاصفــوف لاخلفيــة قــد يأخــذ لاوهــج ويتقــدم فــي مرحلــة لاحقــة. 
فاملهــم هــو أن نكــون مــع لاحــق، ويكــون لاحــق معنــا. يقوينــا ونقــوى بــه. 
نتقــدم بالحــق، ونتمســك بالحــق. ولكــن حبنــا لا يكــون أحيانــاً حبــاً للحــق، بــل 
هــو حــب لأنفســنا، وإلا فالنــاس متدينــون، ولاحديــث عــن دلايــن يأتــي بالوهــج. 
يأتــي بالســلطة. يأتــي بمواقــع أماميــة. يأتــي بأصــوات. وليســت شــطارة أن نتكلــم 
بادليــن فــي ظــروف كهــذه، ومــن مملاكــن أننــا لا نحــب دلايــن بقــدر كبيــر، بــل 

نحــب أنفســنا .
لقــد جلــس أميــر ملاؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب)×( خمســة وعشــرين 
عامــاً فــي بيتــه، وكان لانــاس ولاوهــج مــع غيــره، ولكــن بعــد ذلــك تــاب لانــاس 
ورجعــوا لعلــي بــن أبــي طالــب)×( فــي بيعــة لــم يشــهد لهــا لاتأريــخ نظيــراً، لا 
ــي  ــا راعن ــك لايوم:»فم ــاً ذل ــال)×( واصف ــد ق ــا، وق ــن بعده ــا، ولا م ــن قبله م
إلا ولانــاس كعــرف لاضبــع إلــي ينثالــون علــيّ مــن كل جانــب، حتــى لقــد وطــئ 
لاحســنان، وشــق عطفــاي«)))، أي أصبحــت هنــاك حالــة مــن لاــروع، وقــد وطــئ 
لاحســن ولاحســين)^(. كانــت بيعــة طوعيــة عفويــة، وقــد جــاءت لانــاس 
بأعــادد هائلــة واحتشــدت علــى بــاب علــي بــن أبــي طالــب)×(، وكان لاحضــور 
ــل  ــاعر لاعق ــه مش ــرز، وتحرك ــب أن يب ــن يح ــاس م ــن لان ــون أن م ــاً، وتلاحظ قوي
لاجمعــي، فيجتمعــون أحيانــاً مــع هــذا لاــذي يحبونــه؛ مــع أميــر ملاؤمنيــن)×(، 
فمســكوه مــن شــدة لاحــب، وهنــاك أنــاس متحصنــون، يقولــون لا أحــد غيــرك يــا 

علــي، جربنــا ورأينــا.

4. نهج لابلاغة 1: 36 ، لاخطبة لاشقشقية.



-13-

 ﻿ القرب من الوخدمة الخلق  || الفصل الأو - رسالية مفاهيم

)2(

خدمة الخلق والقرب من الله

قــال رســول الله)ث(: )أحــب عبــاد الله إلــى الله أنفعهــم لعبــاده، 
وأقومهــم بحقــه، الذيــن يحبــب إليهــم المعــروف وفعالــه())).

ــن  ــد م ــى واح ــير إل ــم)ث( تش ــول لاكري ــن لارس ــريفة ع ــة لاش ــذه لارواي  ه
ملابــادئ الأساســية وملاهمــة لاتــي تقــرب الإنســان إلــى الله تبــارك وتعالــى، 
ــاد  ــاً لعب ــر نفع ــان أكث ــون الإنس ــا يك ــو حينم ــه، وه ــب إلي ــرب والأح ــه الأق وتجعل

الله. 
ــام،  ــاة ولاصي ــام، كالص ــي منهــج الإس ــراً ف ــخصية دوراً كبي ــادة لاش إن للعب
ــه إلا الله وأن  ــا أن الإســام شــهادة أن لا إل لكــن رســول الله)ث( هــو مــن عرفن
ــن  ــي فقال:»دلاي ــد لاعمل ــى لابع ــز عل ــى لاتركي ــل إل ــم انتق ــول الله، ث ــاًد رس محم
ملاعاملــة«)))، هــذا لابعــد لاعملــي لــه نســبة كبيــرة فــي مــدى تجســيد الإنســان للقيــم 

الإســامية.
ــى الله  ــاد الله إل ــب عب ــريف: »أح ــث لاش ــن لاحدي ــى م ــرة الأول ــت لافق تضمن
أنفعهــم لعبــاده«، فلــم يقــل أكثرهــم عبــادة، أو أكثرهــم صــاة، أو أكثرهــم تــاوة 
للقــرآن، وكلهــا أعمــال محببــة ومهمــة، ولكــن لا يكفــي أن يكون الإنســان جالســاً 
فــي مــكان معــزول عــن لانــاس يتلــو لاقــرآن ويتعبــد وهــو منقطــع عــن لانــاس، فهــذا 
ــا  ــي، وإنم ــرب الإله ــي لاق ــال وف ــب لاكم ــي مرات ــان ف ــمو الإنس ــي س ــي ف لا يكف

الأمــر ملافيــد هــو كيــف يتعاطــى مــع لانــاس.

5. بحار الأنوار 74 : 152 ، ح 11.
6. عجائب الآثار 3 : 1.3.
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 ومعنــى »أنفعهــم لعبــاده« هــو أن يخــدم ملاجتمــع لاــذي هــو فيــه، ويتواصــل 
ــاء  ــي قض ــعي ف ــاكلهم ولاس ــل مش ــال ح ــن خ ــاس م ــة للن ــدم لارعاي ــه، ويق مع
حوائجهــم، وخمدــة لاوطــن وملاواطــن، فهــذا دمخــل حقيقــي ليكــون الإنســان 

ــى.  ــبحانه وتعال ــى الله س ــاس إل ــب لان أح
وملاــراد مــن قولــه)ث(: »وأقومهــم بحقــه« هــو أن يكــون أول لانــاس فــي 
طاعــة الله تبــارك وتعالــى وأداء حقوقــه ولاحفــاظ عليهــا وصيانتهــا، ومنهــا خمدــة 

عبــاده.
 إذن، مســؤولية الإنســان فــي عمليــة لاتكامــل ليســت مســؤولية شــخصية 
فقــط، ولا يكفــي للإنســان فــي إيصــال نفســه إلــى مرتبــة لاقــرب الإلهــي أن يصحــح 
ــل  ــن ويتواص ــع الآخري ــن أن ينف ــه م ــد ل ــل لا ب ــى، ب ــارك وتعال ــع الله تب ــه م علاقت
معهــم، ويخلــق معهــم بيئــة تضامنيــة، ويوفــر ســبل لاتعــاون معهــم، وهــذه مســأةل 
مهمــة جــاًد فــي فهمنــا للإســام وواجباتنــا الإســامية، ولذلــك نــرى لابعــض ممــن 
يدعــون لاتديــن يركــزون علــى لابعــد لاشــخصي فقــط، ويأبــى لاتواصــل مــع لانــاس 
ــاد  ــاب والابتع ــل الاجتن ــاكل، ويفض ــه مش ــبهات وفي ــه ش ــيء في ــة أن كل ش بذريع
ــب  ــى مرات ــع أن أعل ــه، م ــرب من ــبحانه ولاق ــا الله س ــك رض ــي ذل ــو كان ف ــى ل حت
لاقــرب الإلهــي لا تتحقــق إلا مــن خــال خمدــة عبــاده ولاتواصــل معهــم وتســهيل 

اُمورهــم ولاحفــاظ علــى حقوقهــم. 
ــه«: أن الله جــل  ــب إليهــم ملاعــروف وفعال ــن يحب ــه)ث( »لاذي ــى قول ومعن
جللاــه هــو لاــذي يحبــب لهــذه لافئــة مــن ملاؤمنيــن فعــل لاخيــرات إلــى لانــاس، 
فهنــاك شــخص متكاســل ولا يتفاعــل، ولكــن مــن بــاب ملاســؤولية وإســقاط 
لاواجــب يقــوم بعمــل مــا، وهنــاك أشــخاص قــد وفقهــم الله ســبحانه وتعالــى 
لخمدــة لانــاس، وراحتهــم فــي متابعــة شــؤون لانــاس، فــإن أهــل لاخيــر يستأنســون 
ــأل الله  ــاس، نس ــج لان ــعون بحوائ ــا يس ــب عنمد ــعرون بالتع ــر ولا يش ــل لاخي بفع
تبــارك وتعالــى أن يجعلنــا مــن هــذا لاصنــف، خصوصــاً نحــن ملاتصديــن. ملاهــم 
ــادات  ــن لاقي ــة، نح ــدي ولاخمد ــن للتص ــن دملاعي ــا، نح ــو دورن ــا ه ــرف م أن نع
ملايادنيــة فــي مشــروع رســالي اســمه تيــار  لاحكمــة لاوطنــي، لاــذي شــعاره خمدــة 
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لاوطــن وملاواطــن، ومــا هــو مقــادر مــا يمكــن أن نســاعد عليــه؟ ومــا هــو مقــادر 
ــي  ــة ف ــية وبنيوي ــة أساس ــذه قضي ــع؟ فه ــاه ملاجتم ــؤولية تج ــن مس ــعر م ــا نستش م

ــا. ــى عن ــق رضــا الله ســبحانه وتعال ــا، وفــي تحقي اتجاهــات عملن
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)3(

حركة الإنسان ومخافة الله

قــال رســول الله)ث(:)مــن خــاف الله أخــاف الله منــه كل شــيء، ومــن 
لــم يخــف الله أخافــه الله مــن كل شــيء())).

ــن  ــدة م ــى واح ــم)ث( إل ــول لاكري ــن لارس ــريفة ع ــة لاش ــذه لارواي ــير ه تش
لاقواعــد ملاهمــة فــي حركــة الإنســان وشــعوره بالقــوة ولاعــزة وملانعــة ولاثقــة، أو 
شــعوره بالهزيمــة والانكســار. فحينمــا يخــاف الإنســان مــن الله ســبحانه وتعالــى، 
ــي  ــاه، وف ــه ونواي ــي دوافعــه ومنطلقات ــة الله هــي الأســاس ف وحينمــا يجعــل مخاف

ــه، ســيرى الله ســبحانه وتعالــى حاضــراً معــه. ــه وأفعال ســلوكه ومواقفــه وأقولا
ــال  ــن الأعم ــي م ــبحانه، فيأت ــة الله س ــو مخاف ــه ه ــي أعمال ــه ف ــون ميزان  ويك
ــى  ــرك مــا لا يرضــى الله تعال ــل بهــا، ويت ــى عنهــا ويقب ــارك وتعال ــا يرضــى الله تب م
ــزام  عنهــا ولا يقبــل بهــا؛ لأن فــي رضــا الله تعالــى لاعــز ولاكرماــة ولارفعــة والالت
بالضوابــط لاتــي تجعــل الإنســان دائمــاً مــع لاحــق، فالشــيء لاــذي فيــه مخافــة الله 
ســبحانه ليــس فيــه شــطط، ولا انحــراف، ولا ابتعــاد عــن جــادة لاصــواب، وحينئذ 
لا يخــاف الإنســان مــن شــيء، لأن حجتــه بالغــة، والله تعالــى هــو لاحجــة لابالغــة، 
فــإن مــن يســير فــي طريــق الله ويجعــل رضــوان الله هــو الأســاس تكــون لاحجــة معــه 
دائمــاً، ويكــون ملاوقــف لاصائــب ولاصحيــح إلــى جانبــه دائمــاً، وسيشــعر بالقــوة 
لأن لاقــوي معــه. كمــا أن مخافــة الله ســبحانه تجعــل جميــع لاقــوى مــا ســوى الله 
ــر  ــاةم ملاصي ــة س ــن ناحي ــن م ــان. فتضم ــام الإنس ــر أم ــى تتصاغ ــبحانه وتعال س
وصحــة ملاســار ملــن يســير فــي طريــق الله تعالــى وملــن يخشــاه ســبحانه، ومــن 

7. لاكافي 2 : 68 ، ح 3.
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ناحيــة اُخــرى تمنحــه لاشــعور بالقــوة ولاعــزة والانتمــاء إلــى الله ســبحانه وتعالــى، 
ــى هــي  ــة الله تعال ــيء. وحينمــا تكــون مخاف ــن ش ــاًد لا يخــاف م ــاً ج ــه قوي فتجعل
ملاعيــار الأســاس فــي حركــة الإنســان، يصبــح مصــدر قلــق وخــوف لجميــع مــن 

لا ينســجم ويتــواءم مــع ملاســار الإلهــي لأهــل لاحــق.
وأمــا الآخــر لاــذي نســي الله ســبحانه فمــا يفعــل؟ إنــه يُطمــع ويغــري الآخريــن 
أو يخوفهــم، فالطغــاة ولاظاملــون ومــن يريــد أن يشــق طريقــه بعيــاًد عــن لاســياقات 
ــد،  ــد أو لاوعي ــال لاوع ــن خ ــواء م ــراء والأه ــاً بالإغ ــبثون دائم ــة، يتش لاصحيح
ومــن خــال تغريــر لانــاس وتطميعهــم بأمــور أو إخافتهــم مــن اُمــور معينــة. ولاــذي 
يخــاف الله ســبحانه وتعالــى ويشــعر بالقــوة ولاعــزة لانتمائــه لله عــز وجــل لا يُطمّــع 
ولا يخــوّف، فــا يؤثــر فيــه لاتطميــع، ولا يؤثــر فيــه لاتخويــف، وحينئــذ لا يمكــن 
أن يغيــر مواقفــه لاترغيــب ولاترهيــب، فبمــاذا يطمــع وممــا يخــاف وقــد جعــل الله 

تعالــى نصــب عينيــه. 
 وكل إنســان أعلــم بنفســه ومواقفــه وســلوكه وتأريخــة ونظافتــه فــي مســاراته، 
لا يخشــى مــن شــيء، إن عــرض علــى محكمــة عادلــة فــإن لاحــق معــه، وإن كانت 
ظاملــة فالنتيجــة أن ينــكل بــه علــى يــد لاظلمــة، وهــذا هــو نــوع مــن أنــواع لالطــف 
الإلهــي، فقــد كان بعــض أصحــاب الإمــام لاحســين)×( يقولــون لظامليهــم فــي 
ــم.  ــا حقيقتك ــرة وعرّفن ــم بصي ــا فيك ــذي زادن ــد لله لا ــهم: لاحم ــز رؤوس ــاء ح أثن
ــا  ــى لاحــق، وعنمد ــه منحــاز إل ــى أن ــن إل فالإنســان عنمدــا يعــرف لاحــق، ويطمئ
يــرى خصومــه علــى باطــل، تســري فيــه حالــة مــن الاســتقرار ولاطمأنينــة. وهــذه 
هــي إحــدى لاحســنيين لاتــي يجــري لاحديــث عنهــا فــي ثقافــة الإنســان ملاؤمــن، 
ينتصــر فــي ملاعركــة أو يقتــل فيهــا شــهياًد فــي ســبيل الله، فكلاهمــا حســنى 
ــذي  ــان لا ــذا الإنس ــل ه ــه. ومث ــي قاموس ــارة ف ــة خس ــد كلم ــار، ولا توج وانتص
يقطــف ثمــاره فــي أســوأ خياراتــه، وهــي طمــوح لــه، وهــي نصــر ومكســب، فماذا 
ســيُفعل لــه لكــي يخــوّف؟. هــل يخــوّف بــأن يقــال لــه ســنقتلك؟. ســيقول: لاقتــل 
ــب  ــي مكس ــا، وه ــث عنه ــي يبح ــي لات ــهادة. فه ــن الله لاش ــا م ــادة وكرماتن ــا ع لن
إلهــي كبيــر بالنســبة إليــه، فكيــف يمكــن أن يهــدد بمــا هــو مطمــع ومطمــح ومغنــم 
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لــه. لذلــك فــإن مخافــة الله ســبحانه هــي الأســاس ولاركــن الأوثــق لاــذي يحــدد 
ــوة  ــان بالق ــعر الإنس ــة، ويش ــة ومناع ــان حصان ــل للإنس ــة، ويجع ــاه لابوصل اتج
ولارفعــة، فــا يؤثــر فيــه شــيء، ولا تزعزعــه لاريــاح ولاعواصــف، ولا تقلــل مــن 

همتــه لانتائــج.
فعلــى الإنســان أن يراقــب عملــه كيــف صــار، وأمــا لانتيجــة فهــي مــن عمــل 
الله تبــارك وتعالــى، فهــو أرأف بعبــاده وبــاده، وســواء أثــرت هــذه لانصيحــة 
ــن  ــا ع ــم يحدثن ــرآن لاكري ــيئا. ولاق ــه ش ــن عزيمت ــل م ــي لا تقل ــر، فه ــم تؤث أو ل
ــت  ــه كان ــدة نبوت ــدو أن م ــام ـ ويب ــه لاس ــا وآل ــى نبين ــه وعل ــوح علي ــاء ن ــي الأنبي أب
ــاً،  ــين عام ــاً إلا خمس ــه ألف ــي قوم ــث ف ــد لب ــاء، فق ــع الأنبي ــدة جمي ــن م ــول م أط
ــاً وَنهََــاراً فَلَــمْ  ــي دَعَــوْتُ قَوْمِــي ليَْ كمــا أخبرنــا لاقــرآن بذلــك ـ أنــه قــال:﴿رَبِّ إنِِّ
ــوح)×(  ــرآن ، ون ــا لاق ــا لن ــهادة ينقله ــذه ش ــرَاراً﴾)))، وه ــي إلَِّ فِ ــمْ دُعَائِ يزَِدْهُ
ــه  ــه لقوم ــت دعوت ــد كان ــة! لق ــدة وصعب ــة معق ــذه لاقضي ــم ه ــوم، فك ــي معص نب
ــم يتأخــر  ــة، ول ــه موســمية وفصلي ــم تكــن دعوت ــاً ونهــاراً بشــهادة لاقــرآن، فل لي
ــم  ــم يزده ــنة، فل ــين س ــعمائة وخمس ــاراً تس ــاً ونه ــتمر لي ــل اس ــا، ب ــبوعا عنه أس
ــع  ــر. وم ــاس أكث ــه لان ــدت عن ــه، ابتع ــي دعوت ــغ ف ــا بال ــراراً، وكلم ــاؤه إلا ف دع
كل ذلــك، لــم يشــعر بامللــل، ولــم يوهــن عزيمتــه مضــي لاقــرون تلــو لاقــرون، 
ــن  ــم م ــن له ــم يك ــل ل ــق، ب ــق لاح ــتجابتهم ملنط ــدم اس ــه ع ــن إرادت ــلّ م ــم يف ول
رد ســوى الاســتهزاء ولاضحــك، وبالرغــم مــن اعــادة لاكــرّة عليهــم ملاــرة بعــد 
ملاــرة لعلهــم يهتــدون، ومــع ذلــك كانــوا يفــرون منــه فيلحــق بهــم ويركــض 
ــزول لاعــذاب الإلهــي  ــاس أخــاف عليكــم ن ــا لان وراءهــم وهــو يصــرخ بهــم: أيه
فتهلكــون جميعــاً، حتــى بلــغ لاســيل لازبــى، ونــزل عــذاب الله ســبحانه وأغرقهــم 
بطوفــان لــم يكــن لــه مــن نظيــر، ولــم ينــجُ منــه إلا تلــك لاقلــة لاقليلــة ملاخلصــة 
ــم  ــل لاعظي ــذا لارج ــه ه ــع ب ــر كان يتمت ــأيّ صب ــوح)×(. ف ــع ن ــي اصطفــت م لات
فــي تلــك لاصحــراء لاقاحلــة؟، عنمدــا كانــت لانــاس تبحــث عــن قطــرة مــاء 
خشــية أن تمــوت مــن لاعطــش كان)×( يمســك فأســاً ويقطــع الأشــجار، وكان 

8. نوح : 5 ـ 6.
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لانــاس يســألونه وهــم فــي دهشــة: مــاذا تصنــع بهــذه الأخشــاب؟ فيقــول اُريــد أن 
أصنــع ســفينة لأن لاطوفــان آت ليغرقكــم. ويتعجبــون مــن جوابــه، فــأي طوفــان 
ــفينة،  ــع لاس ــو يصن ــه وه ــرون ب ــة؟! ويم ــراء قاحل ــي صح ــم ف ــه وه ــدث عن يتح
ــان  ــه ويضحكــون: ومــاذا عســى أن تجــدي هــذه لاســفينة فــي طوف فيســخرون من
ــوا يســألونه مســتهزئين: متــى يأتــي  عــارم؟! فيقــول: إن الله أمرنــي بذلــك، وكان
ــك  ــأت ذل ــم ي ــم ول ــي ملاوس ــادم. ويمض ــم لاق ــي ملاوس ــم: ف ــان؟ فيجيبه لاطوف
لاطوفــان ملاوعــود. ويــزداد اســتهزاؤهم ويعيــدون عليــه لاســؤال كــرة اُخــرى عــن 
ملاوعــد لاجديــد لحلــول لاطوفــان، فيقــول لهــم إن الله تعالــى أخبــره بأنــه ســيأتي 
فــي ملاوســم لاقــادم. وتمضــي لاســنون ويتأخــر ملاوعــد عشــر مــرات ـ كمــا تقــول 
لاروايــة)))ـ ولا شــيء غيــر ســفينة جاثيــة علــى رمــال قاحلــة، وقهقهــات لاســخرية 
تمــأ فضــاء لاصحــراء، ورجــل عجــوز يحيــط بــه بعــض مــن آمــن بــه ومجموعــة 
مــن لاحيوانــات لاتــي جمعوهــا ليحملوهــا معهــم فــي لاســفينة حيــن يأتــي لاطوفــان 

ــك.  ــم الله بذل ــا أمره ــب كم ملارتق
ــول  ــر بحل ــد خطي ــي وع ــن الله ف ــر ع ــي يخب ــرج لنب ــف مح ــوا، أيّ موق فتخيل
كارثــة لا تبقــي ولا تــذر، ثــم لا يتحقــق ذلــك لاوعــد؟!. ولــو كان لاوعــد خاصــا 
بشــخص أو شــخصين لهــان الأمــر، ولكنــه أمــر يتعلــق بالنــاس جميعــاً. ولــو كان 
لاوعــد مجــرد كلمــة أطلقهــا مــرة أو مرتيــن أمــام عــدد محــدود مــن لانــاس لســهل 
لاخطــب، ولكنــه وعــد قطعــي كان يــردده ســاعة بعــد ســاعة، ويومــاً بعــد يــوم، 
وســنة بعــد اُخــرى، وأمــام جميــع لانــاس. لقــد كان نــوح)×( علــى يقيــن 
مــن أمــره، ولــم يتزعــزع يقينــه لحظــة فــي وقــوع لاطوفــان. ولــم يكــن مــا يحــذّر 
ــد  ــل، فق ــاً بالعم ــر مقرون ــذا الأم ــى ه ــراره عل ــل كان إص ــات، ب ــرد كلم ــه مج من
ــه ولاحيوانــات لاتــي  ــاء ســفينة ضخمــة تكفيــه وعائلتــه وأصحاب كان يجهــد فــي بن

ــن.  ــن اثني ــن كلٍ زوجي ــاف؛ م ــتى الأصن ــن ش ــا م جمعه
ــا  ــى نبين ــه وعل ــوح علي ــخصية ن ــراً بش ــراً كثي ــراب متأث ــهيد ملاح ــد كان ش  لق
ــي،  ــوح)×( كان يبك ــوال ن ــن أح ــاً ع ــم أحيان ــا كان يتكل ــام، وعنمد ــه لاس وآل

9. انظر : بحار الأنوار 11 : 339 ، ح 76.
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ــة،  ــا ملاحن ــرف م ــه ويع ــاً علي ــد كان مضغوط ــة، فق ــذه ملاحن ــل ه ــه كان يتمث لأن
لقــد مــر بســنين عجــاف، وكانــت عنــده ثقــة بــالله ســبحانه وتعالــى، وأنجــز كتابــا 
أســماه )لاقصــص لاقرآنــي(، وقــد تعــب فــي تأليفــه كثيــراً، وهــو اســتعراض 
للســنن الإلهيــة فــي لاقــرآن لاكريــم، وكان فــي تلــك ملارحلــة لاتــي كتــب فيهــا هــذا 

ــى هــذه لاســنن. ــاب، يركــز جــاًد عل لاكت
لقــد جئتكــم بمثــال نبــي الله نــوح)×(، ومثــال شــهيد ملاحــراب، وهــو حالــة 
حيــة عشــناها وعاصرناهــا وعايشــناها، ونحــن لايــوم ننتمــي لهــذا لاعنــوان، لنتعلــم 
كيــف يمكــن لنــا أن نحــوّل مخافــة الله وملابدئيــة فــي حركتــه وســلوكه ومســاره إلــى 
مصــدر قــوة حقيقيــة، فــا نخشــى أحــاًد إلا الله، وكيــف يخشــانا لاجميــع مــن غيــر 
ان تكــون هنــاك أدوات ضغــط علــى الآخــر، وهــذا أخطــر، وهــي تصبــح مخيفــة 
جــاًد لأعــادء الله، بينمــا نحــن فــي ذروة وقمــة لاقــوة، لأننــا لا نخشــى أحــاًد إلا الله 

ســبحانه وتعالــى.
 نســأل الله تبــارك وتعالــى أن نكــون مــن هــؤلاء، ونراجــع أنفســنا وندقــق فــي 
دوافعنــا وخياراتنــا ونياتنــا ومســاراتنا؛ ملــاذا نتكلــم هكــذا وملــاذا نتصــرف هكــذا؟ 
﴿ بـَـلِ لْاِنسَــانُ عَلَــى نفَْسِــهِ بصَِيــرَةٌ وَلـَـوْ ألَْقَــى مَعَاذِيــرَهُ﴾)1))، ارجــع لنفســك فإنــك 
لا تخطــئ فــي تقديــر نيتــك أبــاًد؛ إن كنــت مخلصــا أم لا، وعلينــا جميعــاً أن 
نكــون بيننــا وبيــن الله تعالــى مخلصيــن فــي أعمالنــا لله، ونعلــم ملــاذا نتكلــم بهــذا 
ــك  ــا؟ ولذل ــا دوافعن ــا، وم ــرف به ــي نتص ــة لات ــرف بالطريق ــاذا نتص ــكلام، ومل لا
ــة  ــه خالص ــه وأفعال ــع أقولا ــن أن جمي ــه ويتيق ــع نفس ــا أن يراج ــد من ــى كل واح عل
لله تعالــى، ثــم تبقــى مشــكلة كبيــرة وهــي كيــف نحافــظ علــى اســتمرار هــذه لانيــة 
إلــى نهايــة أعمارنــا، فقــد ينبثــق لاعمــل بنيــة صالحــة، ولكــن هــل يســتمر لاعمــل 
أيضــاً بهــذه لانيــة؟ فــإن راجعنــا أنفســنا وعلمنــا أن نياتنــا لــم تكــن فــي أساســها لله 
ســبحانه، وإنمــا كانــت لشــيء آخــر، فعلينــا أن نرجــع ونصحــح لانيــة، ولاتصحيــح 

أمــر ممكــن فــي أي مرحلــة، وفــي أي مقطــع زمنــي كان. 

10. لاقياةم : 14ـ 15.
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)4(

العمل بين الإخلاص والرياء

قــال الإمــام الســجاد)×(: )لا تعمــل شــيئاً مــن الخيــر ريــاء، ولا تدعــه 
حياء()1)). 

تشــير هــذه لاروايــة لاشــريفة ملارويــة عــن الإمــام لاســجاد)×( إلــى واحــد 
ــل  ــل الاجتماعــي لفع ــدي للعم ــي لاتص ــة ف ــح لارئيس ــة وملافاتي ــن الأصــول ملاهم م
لاخيــر، ألا وهــو لاتــوازن دلاقيــق بيــن أن يكــون لاعمــل خالصــاً لله ســبحانه وتعالــى 
ــذا  ــع ه ــة أن داف ــر بذريع ــل لاخي ــن فع ــع ع ــرى ألّا يمتن ــة أخ ــن ناحي ــة، وم ــن ناحي م
لاعمــل هــو مــن أجــل الآخريــن، أو أنــه يحظــى برعايــة الآخريــن، أو أن هنــاك شــكا 
وتــرددا فــي مــدى إخــاص لانيــة فــي هــذا لاعمــل، فالإنســان لاــذي يتحــرك ويقــوم 
بأعمــال صالحــة قــد يحصــل فــي قلبــه تــردد وشــك فــي خلــوص نيتــه، لاســيما مــن 
هــو متصــد ويصبــح لــه جــاه ومكانــة فــي قلــوب لانــاس، أو فــي الأقــل مــن ملاحيطيــن 
بــه ومــن يتواصــل معهــم ويرتبــط بهــم، فهنــا تدخــل ماــور علــى لاخــط بالتدريــج، 
كأن يــرى نفســه ملزمــاً بفعــل لاخيــر ولكــن ليــس بنيــة خالصــة لله تعالــى، وإنمــا لتوقــع 
ــع أخ  ــس م ــن، أو ليتناف ــاه الآخري ــب انتب ــك لجل ــل ذل ــك، أو يفع ــه ذل ــن ب ملاحيطي
ــه وينتصــر لنفســه  ــل فــي مســاحة لاتصــدي، فهــو فــي لاحقيقــة يحقــق ذات ــه أو زمي ل
ويتصــارع علــى وجاهــة أو موقــع أو فرصــة لأخ أو اُخــت متصديــة فــي ســاحة لاعمل، 
فالعنــوان لاعــام فعــل لاخيــر، أو الانتصــار للمشــروع، أو أن يقــدم شــيئاً للنــاس، أو 
ينتصــر للمذهــب، أو ينتصــر للديــن، أو ينتصــر للوطــن، ولكــن دلاوافــع لاحقيقيــة 

هــي أن ينتصــر لنفســه ويعمــل لتغليــب إرادتــه علــى إرادة الآخريــن .

11. لاكافي 2 : 231 ، ح 3.
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إن لاكثيــر مــن ملاســائل لاتــي تحــدث فــي مجتمعاتنــا، حتــى لاصادقــات 
وملاشــاريع لاخيريــة ومســائل مــن هــذا لانــوع، تخضــع أحيانــاً لعنصــر لاتنافــس، 
فالظاهــر مجلــس حســيني أو فعــل خيــر أو زيــارة مؤمــن أو أي فعــل مــن الأفعــال، 
ولكــن لاواقــع هــو تنافــس أو بحــث عــن شــهرة. وتتادخــل هــذه لاقضايــا بشــكل 
كبيــر جــاًد حتــى يصعــب أحيانــاً تفكيكهــا وفرزهــا، ولكــن نرجــع ونقــول إن 

ــه. ــخيص نيت ــى تش ــدر عل ــو الأق ــان ه الإنس
 وعلــى ضــوء هــذه لاخلفيــة يقــول الإمــام لاســجاد)×(: »لا تعمــل شــيئاً مــن 
لاخيــر ريــاء« لئــا تكــون دلاوافــع دوافــع غيــر إلهيــة؛ فــا تفعــل شــيئاً لكــي يــرى 
ــد لانــاس. ولكــن لا يكــن لاقلــق  ــة عن لانــاس فعلــك أو لكــي تحصــل علــى مكان
ــن  ــك م ــاً ل ــه، أو مانع ــن أدائ ــك م ــاً ل ــس لله مانع ــاء أو لي ــل ري ــون لاعم ــن أن يك م
فعــل لاخيــر، فتتــرك لازيــارة مثــاً لأن عنــدك شــكا وخوفــا مــن ألّا تكــون خالصــة 
لوجــه الله، أو تتــرك إعطــاء لافقيــر صدقــة لأن صديقــك كان يمشــي معــك وتحــذر 
أن يشــوب نيتــك لاريــاء، وهكــذا يتحــول الاحتيــاط فجــأة إلــى ســبب يمنع الإنســان 
مــن فعــل لاخيــر والإقــادم علــى لاعمــل لاصالــح، ولاصحيــح أن الاحتيــاط فــي مثل 
هــذه الُامــور هــو فــي تــرك الاحتيــاط، وهــذا هــو لاتــوازن دلاقيــق بيــن الإقــادم على 
لاعمــل وملاراجعــة ولاتدقيــق ولاتأكــد، والاســتعاذة بــالله ســبحانه وتعالــى مــن أن 
تكــون نيــة لاعمــل لغيــر الله، فــا تقــل إن نيتــي ليســت لله وعنــدي دوافــع اُخــرى، 
ــذا  ــق ه ــف يخل ــر كي ــل، وانظ ــرك لاعم ــة ولا تت ــح لاني ــل أصل ــل، ب ــرك لاعم وتت
معادلــة جديــدة فــي ســلوك الإنســان وحركتــه لايوميــة، هــل تتــرك لاعمــل لأن لانيــة 
غيــر خالصــة لله تعالــى، او تســتمر وتغيــر وتعــدل لانيــة لاتــي هــي فعــل اختيــاري، 

فمــا كان لغيــر الله فاجتهــد فــي أن يتحــول ليكــون عمــاً إلهيــاً ويكــون لله.
ــيتحول  ــان س ــل الإنس ــإن فع ــق، ف ــوازن دلاقي ــذا لات ــد ه ــتطعنا أن نوج وإذا اس
إلــى فعــل رســالي، وفعــل إلهــي، وحينئــذ يمكــن أن تكــون جميــع الأعمــال عمــاً 
ــه لاثــواب، حتــى أكل لاطعــام ولانــوم ولاراحــة  ــاً يســتحق علي ــاً، وعمــاً قُربي إلهي
والاســترخاء ولانزهــة لاتــي يذهــب فيهــا الإنســان مــع رفيــق ليقضــي ســاعات 
ويخفــف عــن نفســه. وحينئــذ يمكــن أن يكــون لاهــدف هــو لاتقــرب إلــى الله 
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ســبحانه وتعالــى فــي كل عمــل يأتــي بــه الإنســان، فالإنســان يحتــاج إلــى لاطعــام 
حتــى يتقــوى علــى طاعــة الله تعالــى، ويحتــاج إلــى لانــوم حتــى يســتعد لطاعــة الله 
ــى  ــة الله تعال ــى طاع ــوى عل ــى يق ــه حت ــن نفس ــس ع ــى أن ينف ــاج إل ــى، ويحت تعال
وفعــل لاخيــر ولاعمــل بواجباتــه، وحينئــذ تصبــح هــذه الأعمــال مقمدــة للواجــب، 
ومقمدــة لاواجــب واجبــة، أو مقمدــة للمســتحب، ومقمدــة ملاســتحب مســتحبة، 
ــع هــذه الُامــور يقــوم بهــا  كمــا قــرر ذلــك فــي علــم اُصــول لافقــه، وبمــا أن جمي
ــادم علــى لاعمــل  ــر والإق ــه مــن فعــل لاخي ــى يكــون فــي وضــع يمكن الإنســان حت

ــاً . ــه إلهي ــح، فســيصبح كل عمل لاصال
فيــا مــن تضعــف أمــام الأفعــال وتبتعــد عــن نيــة لاتقــرب إلــى الله ســبحانه 
ــك  ــى نيت ــز عل ــل رك ــة، ب ــر خالص ــة غي ــة أن لاني ــل بذريع ــرك لاعم ــى، لا تت وتعال
ــل  ــن أن نفع ــق بي ــوازن دلاقي ــو لات ــذا ه ــة، وه ــة صالح ــون ني ــى تك ــا حت واصلحه
ونقــدم ونتعامــل مــع لاحيــاة ونندفــع أكثــر فــي فعــل لاخيــر وفــي لاتصــدي، وبيــن 

ــة. ــة لاقرب ــود ني ــدم وج ــن ع ــاً م ــل خوف ــرك لاعم ت
ولكــن مــن ناحيــة اُخــرى، يجــب أن يكــون هــذا لاعمــل خالصــاً لله ســبحانه، 
وليــس لاعتبــارات اُخــرى، وبالتدريــج نســتطيع أن نشــذب ونقلّــم هــذه لاتادخلات 
الُاخــرى ولاعناصــر لاجانبيــة الُاخــرى لاتــي قــد تدفــع بالإنســان إلــى أن تكــون نيتــه 
ــى  ــبحانه وتعال ــأل الله س ــح. نس ــل لاصال ــة ولاعم ــة لاصالح ــر لاني ــر غي ــاه آخ باتج
ــون  ــد، وأن يك ــدم ملازي ــق، وأن نق ــوازن دلاقي ــذا لات ــى ه ــاظ عل ــا للحف أن يوفقن
ذلــك لله ســبحانه وتعالــى، وأن يجعلنــا أقــرب إلــى الإخــاص، وأقــرب إلــى 
ــد  ــى موج ــبحانه وتعال ــالله س ــتعانة ب ــى الاس ــرب إل ــى، وأق ــى الله تعال ــوكل عل لات
هــذه لاســمات فــي وجودنــا، وهــذا مــا ســيفتح أمامنــا أبوابــاً واســعة، ويفتــح أمامنــا 
ــاً  لاتوفيــق الإلهــي، وهــذا هــو مــا نحتــاج إليــه، وهــو أن يكــون عملنــا عمــاً إلهي
ــاس.  ــو الأس ــذا ه ــة، وه ــريفة ونبيل ــات ش ــاس، ولغاي ــة لان ــة لخمد ــع إلهي بدواف
وقــد مــرّ رســول الله)ث( وهــو ســيد الأنبيــاء وملارســلين وأعظــم لاخلائــق 

ــات . ــي مســيرته لارســالية بانتصــارات واخفاق ــى الاطــاق ف عل
فالحيــاة دلانيــا هــي دار لابــاء والابتــاء ولاتمحيــص ولاغربلــة، يجــب أن 
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يخوضهــا الإنســان لاشــخص، والإنســان ملاشــروع، والإنســان لارســاةل، وهــي 
ــةَ  ــواْ لْاجَنَّ ــبْتُمْ أنَ تدَْخُلُ ــم: ﴿أمَْ حَسِ ــه لاكري ــي كتاب ــى ف ــارك وتعال ــال الله تب كمــا ق
ــى  اء وَزُلْزِلُــواْ حَتَّ ــرَّ ــتْهُمُ لْابأَْسَــاء وَلاضَّ سَّ ذِيــنَ خَلَــوْاْ مِــن قَبْلِكُــم مَّ ثـَـلُ لاَّ ــا يأَْتكُِــم مَّ وَلمََّ
ذِيــنَ آمَنُــواْ مَعَــهُ مَتـَـى نصَْــرُ لّلاِ ألَا إنَِّ نصَْــرَ لّلاِ قَرِيــبٌ﴾)1))، فهــذا  سُــولُ وَلاَّ يقَُــولَ لارَّ
رســول الله)ث( نــراه مــرة فــي بــدر ونــراه مــرة اُخــرى فــي اُحــد، ولكــن شــتان مــا 
بيــن بــدر واُحــد فــي ظروفهمــا وخلفياتهمــا، ونشــاهد رســول الله)ث( ولاذيــن 
معــه مــن ملاســلمين فــي تجربــة جديــدة فــي حنيــن، كمــا وصفهــا الله تبــارك وتعالى 
بقوله:﴿وَيـَـوْمَ حُنيَْــنٍ إذِْ أعَْجَبتَْكُــمْ كَثْرَتُكُــمْ فَلَــمْ تُغْــنِ عَنكُــمْ شَــيْئاً وَضَاقَــتْ عَلَيْكُمُ 
ــة لانكــوص  ــار، وحال ــة الإدب ــنَ﴾)1))، فحال دْبرِِي ــم مُّ يْتُ ــمَّ وَلَّ ــتْ ثُ ــا رَحُبَ الَأرْضُ بمَِ
ــن  ــم، ولك ــن ظهرانيه ــول الله)ث( بي ــلمين ورس ــرت باملس ــد م ــع، ق ولاتراج
الُامــة الإســامية مــا كان يمكــن أن تصقــل وتعــد هــذا الإعــادد لاكبيــر لــولا هــذه 
ملاخاضــات لاعســيرة. ولذلــك فنحــن لســنا اســتثناء، ولســنا أفضــل، ومــا نحــن 
إلا قطــرة فــي ذلــك ملاحيــط ولابحــر لاكبيــر ملاتلاطــم لوجــود رســول الله)ث(.
لقــد عــاش شــهيد ملاحــراب وعزيــز لاعــراق ظــروف الانتصــار ولاوهــج 
لاكبيــر، وعاشــوا ظــروف الانتكاســات ولاتلكــؤ فــي ملاشــاريع، وعلــى كل حــال 

فنحــن لســنا اســتثناء، ولاحمــد لله رب لاعامليــن.

12. لابقرة : 214.
13. لاتوبة : 25.
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)5(

الموقف الصحيح واحتمال الخطأ

قــال رســول الله)ث(: )غريبتــان: كلمــة حكمــة مــن ســفيه فاقبلوهــا، 
وكلمــة ســيئة مــن حكيــم فارفضوهــا()1)).

تشــير هــذه لاروايــة لاشــريفة عــن رســول الله)ث( إلــى مفاهيــم فــي الُاصــول 
ملاهمــة فــي لاتعامــل مــع الآخريــن، وفــي دروس لاحيــاة، وطبيعــة لاعلاقــات مــع 
الآخريــن، وتمتــد إلــى الإنســان نفســه، مهمــا كان هــذا الإنســان، فــرداً أو ممثــاً 
فــي جماعــة، فهــو يتســم بالحكمــة وملاوضوعيــة باســتحضار ملاصالــح بادلقــة، 
ولكــن قــد يــزل ويخطــئ، وقــد تصــدر منــه بعــض ملاواقــف وبعــض الأفعــال ممــا 
لا يليــق بــه، ويجــب علينــا أن نــدرس هــذه لاحالــة، لأننــا نــرى فــي واقعنــا لايــوم 
ــتمر  ــر ملاس ــتغل للتذكي ــذا، وتس ــع ه ــان صن ــذا، وف ــال ه ــان ق ــا؛ ف ــاراً له انتش
ــى الإنســان  ــن يجــب عل ــي حي ــر لتشــويه لاســمعة وإضعــاف الآخــر، ف بهــذا الأم
ــروا  ــاً وي ــاً طيب ــه كملا ــاس أن يســمعوا من ــاد لان ــه ومــن اعت ــت زلت أن يغفــر ملــن قلّ
ــأن علــى ملافكــر أن يتأمــل  ــه مواقــف صحيحــة، ولكنهــا رســاةل ملــن يعتقــد ب من
ويدقــق، ولكــن مهمــا كانــت هــذه دلاقــة فــإن احتمــال لازلــل يكــون وارداً فــي غيــر 

ملاعصــوم إلا مــا رحــم ربــي.
 وهــذا هــو لاــدرس، إذ مهمــا تألــق الإنســان لافــرد أو الإنســان لاجماعــة، فإنــه 
ــأ،  ــي لاخط ــوع ف ــال لاوق ــي احتم ــاباً ف ــه حس ــب لنفس ــاً يحس ــى دائم ــب أن يبق يج
لئــا يقــع فــي أوهــام لاعصمــة وأوهــام لاتمســك بعــدم لاوقــوع فــي لاخطــأ. وفــي 
هــذا بعــد أخلاقــي للإنســان نفســه؛ إذ كلمــا تألــق الإنســان وتميــز وبــذل جهــوداً 

14. بحار الأنوار 2 : 42 ، ح 7.
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أكبــر وشــكل لجانــاً تخصصيــة ودرس لاظــروف بنحــو أدق، يجــب عليــه دائمــاً أن 
يســتحضر احتمــال لاوقــوع فــي لاخطــأ.

انظــروا إلــى هــذه لاثقافــة فــي حوزاتنــا لاعلميــة، فمراجعنــا لاعظــام لاذيــن 
بلغــوا مراتــب عاليــة فــي لافقــه وفــي ملاعرفــة، لاذيــن يجــب تقليــد الأعلــم منهــم، 
عنمدــا يطــرح رســاةل عمليــة يــدون فيهــا مــا توصــل إليــه فــي اســتنباطاته لألحــكام 
لاشــرعية، لكــي يعمــل بهــا مقلــدوه، ويكتــب فــي لاصفحــة الُاولــى مــن لارســاةل 
لاعمليــة: هــذه لارســاةل لاشــريفة مبرئــة للذمــة إن شــاء الله تعالــى. أي أن ملاكلــف 
لاــذي يعمــل علــى ضــوء مــا ورد فيهــا مــن الأحــكام لاشــرعية يكــون بــريء لاذمــة 
ــي  ــة ه ــاةل لاعملي ــي أول لارس ــا ف ــي نجده ــارة لات ــذه لاعب ــل. وه ــز وج ــام الله ع أم
ملــن يــرى نفســه أعلــم لافقهــاء، وملــن يدقــق ويتأمــل حتــى يصــل إلــى لاحقيقــة، 
ولكــن لا يزعــم أن فتاويــه هــذه مطابقــة للواقــع وهــي عيــن الأحــكام لاواقعيــة لاتــي 
أنزلهــا الله تبــارك وتعالــى، بــل هــي تمثــل مــا وصــل إليه مــن الأحــكام لاشــرعية بعد 
بــذل لاجهــد ولاســعة، إذ أن بعضهــا أحــكام ظاهريــة ووظائــف شــرعية للمكلــف 
يبينهــا لافقيــه فــي حالــة غيــاب الأحــكام لاواقعيــة. وهــذا منطــق الإســام، فمهمــا 
ــه  ــي تجارب ــة وف ــة ولافكري ــه لاعلمي ــي قدرات ــة وف ــه لاكمالي ــي مراتب ــغ الإنســان ف بل
ــراك  ــى لاح ــه، ليبق ــتنتاجاته ومواقف ــي اس ــأ ف ــل لاخط ــاً يحتم ــى دائم ــة يبق لاعملي

وتبقــى لافرصــة لإعــادة لانظــر وتجديــد لاخــط. 
وعلى ضوء ما تقدم نستخلص ما يلي:

ــة: لا  ــل بمقول ــا كان، ولا نقب ــوم مهم ــر ملاعص ــة لغي ــل بالعصم أولًا: لا نقب
تتكلــم ولا تناقــش ولا تراجــع، كائنــاً مــن كان صاحــب لاــكلام؛ لأن 

ــأ . ــه لاخط ــوز في ــاش ويج ــل للنق ــوم قاب ــر ملاعص كلام غي
ثانياً: إذا صدر لاخطأ ممن يقل منه لاخطأ لا نشير إليه ولا نلوح به .

جســراً  معــه  اُبقــي  أن  يجــب  ولكــن  وضيعــاً  الإنســان  كان  مهمــا  ثالثــاً: 
ــد  ــفيه ق ــه س ــه؛ لأن ــه وأفعال ــي أقولا ــق ف ــي ألّا ندق ــذا ينبغ ــل، ول للتواص
يجــري الله ســبحانه وتعالــى علــى لســانه كلمــة حــق وحكمــة، وقــد يجــد 
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توفيقــاً فــي موقــف مســدد وصحيــح، وعلينــا أخــذ ملاوقــف لاصحيــح مــن 
أي كان حتــى لــو كان ســفيهاً؛ لأن صفــات لاشــخص لا تمتــد إلــى لافكــرة 
ــإن  ــح، ف ــف لاصحي ــو ملاوق ــفيه ه ــف لاس ــا كان موق ــة، وربم لاصحيح
لاحســن عقلــيّ ولاقبــح عقلــيّ، ولهــذا فــإن لاشــيء لاحســن يبقــى حســناً 

ــو صــدر مــن شــخص ســيئ.  ــى ل حت
وكــم تحمــل هــذه لارؤيــة مــن أبعــاد، فــإن الإنســان يحتــاج دائمــاً فــي تعاملــه 
ــوْلَ  ــتمَِعُونَ لْاقَ ــنَ يسَْ ذِي ــه تعالى:﴿لاَّ ــي قول ــة ف ــدة لاذهبي ــى لاقاع ــن إل ــع الآخري م
ــل،  ــا قي ــى م ــة: »انظــر إل ــة ملاعروف ــد جســدتها ملاقول ــنهَُ﴾)1))، وق ــونَ أحَْسَ بعُِ فَيتََّ
ولا تنظــر إلــى مــن قــال«. خــذ لاكلمــة وانظــر هــل هــي كلمــة حــق وحكمــة أو لا؟ 
وإن كانــت صــادرة مــن أحكــم لاحكمــاء، لأن حكمــة لارجــل لا تمتــد إلــى كلماتــه 
إذا لــم تتســم بهــذه لاحقائــق. وهكــذا إذا صــدرت حكمــة مــن ســفيه فخذهــا ولا 

تتركهــا .
وهــذا الأصــل يجعــل الإنســان مهمــا ارتفــع لا يشــعر بالغــرور، ولا يشــعر 
ــه مهمــا عظــم، يمكــن أن  ــم أن ــه يعل ــر علــى الآخريــن؛ لأن بالنرجســية، ولا يتكب
ــان لا  ــل الإنس ــرى تجع ــة اُخ ــن ناحي ــوم. وم ــر معص ــادام غي ــوة م ــه هف ــدر من تص
يســتخف بالآخريــن مهمــا كانــوا فــي ظــروف ســيئة فــي ســلوكهم وفــي أقولاهــم .
وهــذه لاحكمــة عنمدــا تأتــي علــى لســان ســفيه ففيهــا إشــارة أيضــاً إلــى ربوبيــة 
لاــرب ســبحانه وتعالــى لاــذي بيــده الُامــور ويقــدّر كل شــيء تقديــراً دقيقــاً بنحــو لا 
تدركــه عقــول لاحكمــاء فــي أحيــان كثيــرة. فقــد تجــري لاحكمــة علــى لســان هــذا 
ــات،  ــر توازن ــة تغي ــة حرج ــي لحظ ــان ف ــدد لإنس ــف مس ــه موق ــون ل ــفيه، ويك لاس

وتغيــر مســارات .
ــره  ــه وكان مصي ــاءت عاقبت ــن س ــدة ولك ــف جي ــان كان ذا مواق ــن إنس ــم م وك
ــر  ــاب أمي ــن أصح ــاًد م ــاً عاب ــذي كان عامل ــن لا ــن ذي لاجوش ــمر ب ــود، كالش أس
ــه  ــن، وكان تأريخ ــي صفي ــه ف ــل مع ــب)×( وقات ــي طال ــن أب ــي ب ــن عل ملاؤمني

15. لازمر : 18.
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ناصعــاً وأبيــض، ولكنــه كبــا فــي لالحظــة لاحرجــة كبــوة لا تغتفــر، وانتهــت 
ــخ . ــاً للتأري ــح ملعن ــى أصب ــوء حت ــه بس خاتمت

ــن  ــر ب ــه، كالح ــنت عاقبت ــن حس ــيئة ولك ــف س ــان كان ذا مواق ــن إنس ــم م وك
ــاف  ــي أكن ــى ف ــم، وترب ــار للظال ــا بالانتص ــه مليئ ــذي كان تأريخ ــي لا ــد لارياح يزي
لاظامليــن، وتربــى فــي دمرســة بنــي اُميــة، وتســلق وصعــد فــي سلســلة ملاراتــب 
لاوظيفيــة إلــى أن أصبــح جنــرالًا وتســلم قيــادة طلائــع جيــش لاكوفــة فــي معركتــه 
مــع الإمــام لاحســين)×(، ولكــن فــي لالحظــة الأخيــرة شــملته لارحمــة الإلهيــة 
ــه شــهياًد مــع  ــت عاقبت ــره وكان ــه ماــه حــراً، وانقلــب مصي ــكان لاحــر كمــا ودلت ف

ــين)×(.  ــام لاحس الإم
فيــا مــن لــه تأريــخ وضــاء منيــر وملــيء بالحســنات وملاواقــف ملاشــرفة، نســأل 
ــه  ــلوكه وتقييم ــه وس ــه وأقولا ــي أفعال ــج ف ــذا ملانه ــد ه ــن يعتم ــا مم الله أن يجعلن

ــن. ــه. ولاحمــد لله رب لاعاملي ــن وتقييمــه لجماعت للآخري
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علامات الأشقياء

ــن،  ــات الشــقاء: جمــود العي ــن علام ــع م ــال رســول الله)ث(: )أرب ق
وقســوة القلــب، وشــدة الحــرص فــي طلــب الدنيــا، والاصــرار علــى 

الذنــب()1)).

ذكــر رســول الله)ث( أربــع صفــات وســمات لألشــقياء، نســتجير بــالله 
ونعــوذ بــه مــن أن نكــون مــن الأشــقياء، وهــي كالتالــي:

 الُاولــى: جمــود لاعيــن، وهــو كنايــة عــن عــدم لابــكاء فــي ملاواقــف لاعاطفيــة 
لاتــي تســتدر مدلاــوع. فالبعــض لا يســتطيع أن يبكــي، لأن قلبــه ليــس فيــه رقــة، 
ــه  ــون دمعت ــا، وتك ــف معه ــل ولا يتعاط ــب لا يتفاع ــده ملاصائ ــر عن ــا تذك وعنمد
عصيــة. وهــو مؤشــر غيــر صحــي، إذ ملاؤمــن إنســان قلبــه نيــر بذكــر الله ســبحانه 
وتعالــى وخاشــع، وهــذا لاخشــوع يملــي عليــه انكســاراً فــي لاقلــب ورقــة تكــون 
ــن. ولذلــك مــن لا يمتلــك هــذه لاصفــة يجــب أن  ــي لاعي ــه حاضــرة ف معهــا دمعت
ــب  ــل لاقل ــدة، وتجع ــن جام ــل لاعي ــي تجع ــباب لات ــا الأس ــر م ــه وينظ ــع نفس يراج
قاســياً. فهنــاك مــن يشــاهد مظلومــاً أو يشــاهد تقريــراً فــي لاتلفزيــون يتحــدث عــن 
ظملاــة لُانــاس لا يعرفهــم فيندفــع بالبــكاء، وعلــى عكــس ذلــك هنــاك شــخص لا 
يكتــرث مــن أكبــر ملاصائــب لاتــي يراهــا، ولا يعنيــه إلا أمــر نفســه. وشــتان بيــن 

هــذا وذاك.

لاثانيــة: قســوة لاقلــب، وهــي تنشــأ مــن لاغفلــة عــن ذكــر الله تبــارك وتعالــى، 

16. لاكافي 2 :29. ، ح 6.
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 ،((1(﴾ِ ــرِ للاَّ ــن ذِكْ ــم مِّ ــيةَِ قُلُوبُهُ ــلٌ لِّلْقَاسِ ــة ملاباركة:﴿فَوَيْ ــه الآي ــارت إلي ــا أش كم
وتنشــأ لاقســوة أيضــاً مــن طــول الأمــل، كمــا ورد ذلــك عنهــم)×(، أنــه فــي مــا 
ناجــى الله عــز وجــل بــه موســى)×(:»يا موســى لا تُطــل فــي دلانيــا أملــك فيقســو 

قلبــك، ولاقاســي لاقلــب منــي بعيــد«)1)) .
ــاً  ــان حريص ــون الإنس ــا يك ــا، فحينم ــب دلاني ــي طل ــرص ف ــدة لاح ــة: ش لاثالث
ــذه  ــق ه ــف يحق ــه كي ــون كل هم ــرة، يك ــة كبي ــات مادي ــه طموح ــا ول ــى دلاني عل
ــذل  ــه مهمــا يب ــر ممــا يكــون، وأن ــه قــدر أكث ــه ليــس ل لاطموحــات، ولا يعــرف أن
مــن جهــد، ومهمــا يصــرف مــن وقــت، ومهمــا يرتكــب مــن مخالفــات، ومهمــا 
يوظــف مــن مكائــد، فــإن هــذا شــيء مقــدر لــه، ولــن يتمكــن مــن لاحصــول 
علــى أكثــر مــن هــذا، فهــو يتحــرك مــن فــراغ، ويزيــد الأزمــات علــى نفســه بشــدة 
حرصــه. وشــدة لاحــرص لا تقابلهــا حالــة لاكســل ولاخمــول، بــل يقابلهــا تحمــل 
ملاســؤولية، والاهتمــام بالأســباب لاطبيعيــة ضمــن ســياقاتها ومســاراتها، ولاقبول 
ــاج أو عديمــة  بالقــدر الإلهــي، ســواء كانــت هــذه الأســباب منتجــة أو قليلــة الانت
ــبحانه  ــدر الله س ــا ق ــى بم ــا، ويرض ــة م ــي حال ــدوره ف ــام ب ــه ق ــعر أن ــاج، ويش الانت

وتعالــى لــه.
ــى  ــدم عل ــب، وعــدم لان ــب، وهــو تكــرار لاذن ــى لاذن  لارابعــة: الإصــرار عل
ارتكابــه، وعقــد لاعــزم علــى الإتيــان بــه متــى ســنحت لــه لافرصــة بذلــك. وليــس 
ملاقصــود مــا قــد يصــدر عــن الإنســان مــن ذنــب فــي لحظــة ضعــف؛ لأنــه خــال 
ــوب  ــى ذن ــول إل ــا تتح ــرة بتكراره ــوب لاصغي ــراره. ولاذن ــى تك ــرار عل ــن الإص م

ــر يعــد مــن لاكبائــر. ــرة أيضــاً؛ لأن الإصــرار علــى لاصغائ كبي
إن هــذا الإصــرار يمثــل حالــة عنــاد وتمــرد، وحالــة مواجهــة لله ســبحانه وتعالى 
وتقديراتــه، وهــذه قضيــة يجــب أن يبتعــد عنهــا الإنســان؛ لأنهــا توجــب لاشــقاء. 
ــا مــن الأتقيــاء، وأن  ــا عــن لاشــقاء، وأن يجعلن نســأل الله تبــارك وتعالــى أن يبعدن

17. لازمر : 22.
18. لاكافي 2 : 329 ، ح 1.
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ــا نحــوه ســبحانه وتعالــى، ولا  ــا وتوجهن ــرة، وأن يجعــل وجودن ــا ني يجعــل قلوبن
ســيما أمثالنــا مــن ملاتصديــن للعمــل الاجتماعــي ولاسياســي وملاهنــي، فــإن 
همــوم لاحيــاة وحالــة لاتادفــع مــع الآخريــن فــي خضــم هــذا ملاعتــرك لاــذي نعيشــه 
ــه  ــس ولاتوج ــاةم لانف ــة وس ــارة ولارق ــاء ولاطه ــة لانق ــى حال ــاظ عل ــل لاحف تجع
ــاً لصــاة لاجماعــة فــي مســجد  ــاً. فمــرة يكــون الإنســان إمام نحــو الله أمــراً صعب
يلتقــي فيــه مــع ملاؤمنيــن ويتواصــل مــع شــريحة معينــة، أو مؤلفــاً جالســاً فــي بيتــه 
ــه  ــهل علي ــون أس ــاص، يك ــه لاخ ــي عامل ــاب ف ــع لاكت ــش م ــب ويعي ــف لاكت يؤل
ــع  ــب ملاجتم ــي صل ــدي ف ــان ملاتص ــن الإنس ــة. ولك ــذه لاحال ــه ه ــر لنفس أن يوف
ويعيــش ملاعانــاة ويشــاهد مكائــد الآخريــن وهــم يتادفعــون معــه ويجــب أن يتادفــع 
معهــم ليثبــت وجــوده، كيــف يمكــن أن يعيــش حالــة لارقــة وحالــة لاتقــوى وحالــة 

ــا عليهــا. لاــورع؟! وهــذه مســائل معقــدة جــاًد، نســأل الله أن يعينن
 ولقــد كان شــهيد ملاحــراب مــن هــذا لانــوع، فهــو فــي صلــب لاهمــوم 
ــاً فــي عملــه، ولكــن مــع ذلــك  والانشــغال والانغمــاس فــي لاعمــل، وكان دؤوب
كانــت هــذه لارقــة موجــودة دليــه، فكانــت دمعتــه قريبــة مــن عينــه، وســرعان مــا 
يتأثــر ويتفاعــل وتظهــر عليــه هــذه لارقــة، فــكان يبكــي فــي لاصــاة، ويبكــي فــي 
لاتعقيبــات، ويبكــي فــي دلاعــاء حينمــا يتفاعــل معــه، ويبكــي حينمــا يتلــو لاقــرآن. 
وكان يحافــظ علــى هــذه لاحالــة مــن لاتفاعــل بالرغــم مــن جميــع ملاشــاكل 

ولاتحديــات لاسياســية والاجتماعيــة.
 وهــذه تعطــي للإنســان ثقــة وقــوة وتحقــق دليــه نوعــا مــن لاتــوازن فــي 
ــا  ــة مهم ــذه لاحال ــى ه ــاظ عل ــي لاحف ــن ف ــون حريصي ــب أن نك ــخصيته، ويج ش

انشــغلنا فــي لاشــؤون دلانيويــة.
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)7(

مفازع الناس

قــال رســول الله)ث(: )إن لله عبــاداً يفــزع إليهــم النــاس فــي حوائجهم، 
اُولئــك هــم الآمنــون مــن عــذاب الله يــوم القيامــة، اُولئــك هــم الآمنــون مــن 

عقــاب الله يــوم القيامــة()1)).

تشــير هــذه لاروايــة ملاباركــة إلــى مجموعــة مــن لاحقائــق يجــب أن ينتبــه لهــا 
لاعاملــون فــي لاحقــل الاجتماعــي، فهــي تتحــدث عــن وجــود مجموعــة مــن 
لانــاس فــي ملاجتمــع هــم عبــاد لله عــز وجــل، وهــؤلاء لاعبــاد يفــزع إليهــم لانــاس 

ــوم لاقيامــة. ــون ي ــاد هــم الآمن فــي حوائجهــم، وهــؤلاء لاعب

 يشــهد رســول الله)ث( لهــذا لاصنــف مــن لانــاس بأنهــم عبــاد لله عــز وجــل، 
ــه الإنســان إلا بعــد أن  ــة لا يصــل إلي ــة لله، ومقــام لاعبودي أي يشــهد لهــم بالعبودي
يتمحــض فــي لاعبوديــة لله عــز وجــل، وتكــون عبادتــه خالصــة لوجهــه لاكريــم، 
لا يشــوبها أي لــون مــن ألــوان لاريــاء ولاشــرك لاخفــي. وهــو مقــام لا يصــل إليــه 
إلا الأوحــدي مــن ملاخلصيــن لاذيــن لــم تخدعهــم دلانيــا وزخرفهــا ولا لاشــيطان 

ومكائــده. 

ــي  ــة وه ــذه ملاجموع ــر له ــاً آخ ــة وصف ــن لارواي ــة م ــرة لاثاني ــت لافق  وتضمن
أنهــم مفــزع لانــاس فــي قضــاء حوائجهــم، فيلجــؤون إليهــم عنــد اشــتادد الأزمــات 
وتعســر لاحاجــات، ولــم تصفهــم لاروايــة بأنهــم عبــاد يخمدــون لانــاس، بــل يفــزع 
لانــاس إليهــم، وفــرق كبيــر بيــن لاتعبيريــن. فهنــاك شــخص يخــدم لانــاس، وهــو 

19. بحار الأنوار 74 : 157 ، ح 134.



-33-

 ﻿ الناس مفازع || الفصل الأو - رسالية مفاهيم

لاــذي يبــادر ويذهــب لتفقــد أحولاهــم وقضــاء حوائجهــم، وهنــاك شــخص يلجــأ 
ــد  ــن يتفق ــم م ــي إليه ــى يأت ــرون حت ــم لا ينتظ ــم، فه ــاء حوائجه ــه لقض ــاس إلي لان
ــات  ــم لألزم ــد تعرضه ــه عن ــادرون إلي ــل يب ــم، ب ــى حاجاته ــع عل ــم ويطل أحولاه
ولاشــادئد. ولافــرق بينهمــا أن مــن يخــدم لانــاس ليــس بالضــرورة هــو مــن يلجؤون 
إليــه عنــد تعســر حاجاتهــم، فــالأول هــو مــن يختــار لانــاس لاذيــن يتعامــل معهــم، 

ولاثانــي هــم مــن يختارونــه ليتعاملــوا معــه. 
 كمــا أن لاتعبيــر بــ»يفــزع لانــاس إليهــم« تعبيــر يوحــي بــأن هــذه ملاجموعــة مــن 
ــى  ــم عل ــاء حوائجه ــون قض ــم، ويتوقع ــف له ــي كه ــم، وه ــة دليه ــاس معروف لان
ــا لا  ــاكل وقضاي ــات مش ــود اضطراب ــتبطن وج ــر يس ــذا لاتعبي ــا أن ه ــم. كم أيديه
يرتجــى حلهــا عنــد عمــوم لانــاس أو حتــى عنــد اؤلئــك لاصنــف ملاهتــم بشــؤون 
لانــاس وحــل مشــاكلهم، وتــرى لانــاس يقولــون إن هــذه قضايــا ليــس لهــا إلا 
فــان. وهــذا لاشــخص لافلانــي ليــس بالضــرورة ان يكــون وزيــراً أو دميــراً، 
بــل هــو إنســان دليــه همــة عاليــة وإصــرار وقــدرة أو وجاهــة عنــد الله عــز وجــل. 
وهــذا لاتعبيــر يمكــن أن يكــون لــه دخــل فــي لاقضايــا لاحساســة ولاخطيــرة، لاتــي 
ــأ  ــى ملج ــن إل ــون فزعي ــة فيهرول ــات لاعاتي ــم لألزم ــد تعرضه ــاس عن ــا لان ــر به يم
حصيــن وركــن ركيــن يــأوون إليــه. وحينمــا يكــون الإنســان فــي مســتوى أن عمــوم 
ــه  ــرون في ــه وي ــون باب ــادئد ويدق ــي لاش ــه ف ــون إلي ــاس يفزع ــوم لان ــن وعم ملاؤمني
لاطريــق لحــل مشــاكلهم وقضــاء حوائجهــم بصدقيتــه وبحرصــه واهتمامــه، فهــو 

ــى. ــارك وتعال ــد الله تب ــع عن ــة ومقــام رفي ــا شــك يكــون ذا منزل ب
وفــي لافقــرة الأخيــرة مــن لاروايــة لــم يقــل رســول الله)ث( اُولئــك مــن 
الآمنيــن، بــل قــال »هــم الآمنــون مــن عــذاب الله يــوم لاقيامــة«، انظــروا هــذا لاتعبير 
لاــذي يحتــاج إلــى أن تســتنفر جميــع أســاليب ووســائل وقواعــد لالغــة لاعربيــة لكــي 
تحيــط بأبعــاده، إنــه تعبيــر يكــرس الاختصــاص والأهميــة، لعنصــر الأمــان لاــذي 
يتناغــم مــع تعبيــر لافــزع. فالنــاس يفزعــون إلــى هــؤلاء فــي دلانيــا فيقضــون لهــم 
حوائجهــم، فيثيبهــم الله تبــارك وتعالــى بأعلــى درجــات الأمــان فــي يــوم لاقيامــة، 

يــوم لافــزع الأكبــر.
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 وأمــا بالنســبة إلــى قضــاء حوائــج لانــاس فهنالــك لاكثيــر مــن الآيــات ولاروايات 
فــي هــذا ملاجــال. ولكــن نــود أن نشــير هنــا إلــى أهميــة قضــاء حوائــج لانــاس فــي 
ميــزان أعمــال الإنســان فــي يــوم لاقيامــة. يعتقــد لابعــض بــأن أقــرب لاطــرق إلــى 
الله تبــارك وتعالــى هــي لاعبــادة لاشــخصية فــي حيــن أن قضــاء حوائــج لانــاس 
يمكــن أن تعــوض آلاف لاركعــات مــن لاصلــوات ملاندوبــة وملاســتحبة كمــا ورد 
ــي  ــل ف ــار لاتكام ــامية ومس ــة الإس ــي لارؤي ــات ف ــام الأولوي ــات. فنظ ــي لارواي ف
لاشــخصية الإنســانية مــن وجهــة نظــر لاقــرآن لاكريــم ومــن وجهــة نظــر الإســام، 
يضــع موازيــن ومعاييــر تختلــف تمامــاً عــن ملاعاييــر لاتــي نضعهــا نحــن لأنفســنا أو 
نشــاهدها، فقــد يكــون هنــاك شــيء لا نــراه مهمــاً، ولكــن هــو فــي لاواقــع لــه دور 

كبيــر فــي لاتكامــل.
ــى  ــي ملاتوف ــى أن يأت ــاد عل ــن تعاه ــن كبيري ــن عاملي ــة ع ــة معروف ــاك قص  وهن
أولًا منهمــا إلــى صاحبــه فــي عالــم لارؤيــا ويخبــره عمــا رأى فــي عالــم لابــرزخ. 
فتوفــي أحدهمــا ولاتــزم بعهــده وجــاء إلــى صاحبــه فــي عالــم لارؤيــا وحدثــه عمــا 
جــرى لــه فــي ذلــك لاعالــم، وقــال لــه: إنــي كنــت واثقــاً مــن لانجــاة، ملــا أملكــه 
ــاء  ــد ودلاع ــادة ولاتهج ــن لاعب ــاً م ــبعين عام ــال س ــا خ ــرة جمعته ــال كثي ــن أعم م
ــر  ــدي منكــر ونكي ــن ي ــا وقفــت بي ــم وملاؤلفــات ولاعطــاءات، ولكــن عنمد ولاعل
للحســاب تبخــرت أعمالــي ولــم أجــد عمــاً مقبــولًا مســجلًا عندهــم مهمــا ذكــرت 
لهــم مــن صالــح أعمالــي، وكانــوا يردونهــا علــيّ ويقولــون إن نيتــك فيهــا لــم تكــن 
ــت  ــة قال ــن لاملائك ــاة، ولك ــن لانج ــت م ــى يئس ــى، حت ــارك وتعال ــة لله تب خالص
ــد اشــتريت  ــك ق ــم تذكــره، وهــو أن ــول ل ــك عمــل واحــد مقب ــه يوجــد دلي ــي إن ل
مــرة )كيلــو( مــن لاتفــاح وبينمــا أنــت فــي لاطريــق شــاهدت يتيمــاً يبكــي ومســحت 
علــى رأســه وأخرجــت تفاحــة وأعطيتــه إياهــا فأدخلــت لاســرور علــى قلبــه، ولــم 
ــك  ــه ثواب ــط في ــه فيحب ــي نظــرك لتصــاب بالعجــب في ــة ف يحــظ هــذا لاعمــل بأهمي
ــه  ــن فتضيع ــه للآخري ــم ب ــى تتكل ــرك حت ــي نظ ــاً ف ــراً مهم ــن أم ــم يك ــيته، ول ونس
بالريــاء، وبســبب هــذا لاعمــل كتــب الله تعالــى لــي لاجنــة. ولــم تنفعنــي مؤلفاتــي 

ــة . ــذه لاتفاح ــوى ه ــي س ــي ولا أعمال ــي ولا دروس ــي ولا محاضرات ولا عبادت
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 ونســتفيد مــن هــذه لاقصــة، أن أشــياء نجدهــا صغيــرة، قــد تكــون مهمــة 
جــاًد عنــد الله تعالــى. وقــد نــرى أشــياء مهمــة جــاًد وهــي لا تعــادل عنــد الله 
ــة  ــامية ولارؤي ــة الإس ــي ملانظوم ــال ف ــاح ولاكم ــر لاص ــة. فمعايي ــاح بعوض جن
ــذا  ــه. وه ــاملنا علي ــه وتس ــد ب ــا نعتق ــا، عم ــيئاً م ــة ش ــون مختلف ــد تك ــامية ق الإس
ــادات لاشــخصية مــن دلاعــاء ولاصــاة ولاتضــرع  ــل مــن قيمــة لاعب ــي لاتقلي لا يعن
إلــى الله ولاعلــم وأمثالهــا، فجميــع هــذه ملاســائل مهمــة وأساســية ولهــا مكانتهــا 
لاكبيــرة، ولكــن الأعمــال ذات لابعــد الاجتماعــي، كخمدــة لانــاس ولاوقــوف مــع 
مظلــوم لرفــع مظلوميتــه وأمثــال ذلــك لهــا تأثيــر كبيــر جــاًد فــي موازيــن الله ســبحانه 
ِ عَظِيــمٌ﴾)2)). نًــا وَهُــوَ عِنــدَ للاَّ وتعالــى، كمــا قــال جــلّ مــن قائل:﴿وَتحَْسَــبُونهَُ هَيِّ

ومــن معطيــات تعبيــر »اولئــك هــم الآمنــون مــن عــذاب الله يــوم لاقيامــة« هــو 
أن هــذه ملاجموعــة تكــون آمنــة بمجــرد أنهــا نــوت أن تتحــرك وتســاعد فــي حــل 
ــة  ــل لابرك ــذي يجع ــو لا ــى، وه ــارك وتعال ــد الله تب ــاز بي ــاس، فالانج ــاكل لان مش
ــا،  ــا ورزقه ــا وصحته ــا وذريته ــا وعائلته ــي حياته ــل ف ــط، ب ــل فق ــي لاح ــس ف لي
فــإن لجميــع هــذه الأشــياء آثــارا وضعيــة تترتــب علــى هــذه لاروحيــة فــي لاخمدــة 

ــاس. والانطــاق فــي حــل مشــاكل لان

20. لانور : 15.
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)8(

الإحسان والحب

ــن  ــب م ــى ح ــاده عل ــوب عب ــلَ قل ــول الله)ث(: )إن الله جَب ــال رس ق
ــا()2)). ــاء إليه ــن أس ــض م ــا وبغ ــن إليه أحس

تشــيرهذه لاروايــة لاشــريفة عــن رســول الله)ث( إلــى حالــة إنســانية مهمــة، 
ــا  ــن إليه ــن يحس ــى م ــح عل ــا تنفت ــي طبيعته ــاعره ف ــان ومش ــب الإنس ــي أن قل وه
ــا باملعــروف، وتنقبــض وتنكمــش عمــن يســيء إليهــا؛  ــى مــن يتعامــل معه وعل
ــع  ــل م ــة لاتعام ــاس وكيفي ــع لان ــل م ــة ولاتواص ــة الاجتماعي ــأةل لاعلاق ــك فمس لذل
الآخريــن، ومــا الانطبــاع لاــذي نتركــه فــي أي علاقــة مــع شــخص يشــاهدنا، 

ــة. ــة بالغ ــى بأهمي ــأةل تحظ مس

ــه  ــون دلي ــذي يتك ــاع لا ــا الانطب ــا، م ــل بن ــا أو يتص ــخص بن ــي ش ــا يلتق عنمد
عنــا؟ وليــس لاــكلام هنــا عــن مبدئيــة لاشــخص أو عــن نيّاتــه، فهــو صاحــب مبــدأ 
صحيــح ونيــات طيبــة، ولكــن ربمــا كنــا حيــن لالقــاء منزعجيــن، أو مشــدودين ، 
أو كان بالنــا مشــغولًا فــي قضيــة اُخــرى، فلــم نولــه الاهتمــام ملاطلــوب، فينبغــي 

الاعتــذار إليــه، وإلا تركــت انطباعــاً ســيئاً قــد يــؤدي بــه إلــى اتخــاذ موقــف .

ونحــن علــى أرض لاواقــع نــرى أن هنــاك بعــض لانــاس نرتــاح لهــم، وآخريــن 
لا نرتــاح لهــم، وهنــاك شــخص ننفتــح عليــه، وآخــر ننكمــش منــه. وربمــا 
أو  لاحــب ولابغــض. وهــذا الانفتــاح  لاكامنــة وراء هــذا  نعــرف الأســباب  لا 
ــاع؟، ربمــا ننســى  ــا ســبب هــذا الانطب ــاع، ولكــن م ــد الانطب الانكمــاش هــو ولي

21. بحار الأنوار 74 : 157 ، ح 137.
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مــا حــدث بيننــا وبينــه ويبقــى فــي بالنــا فقــط أن هــذا لاشــخص لا نرتــاح لــه، وأن 
ــا فــي لحظــة مــا  دلينــا موقفــاً مســبقاً منــه، وقــد يكــون لاســبب هــو أن تعاملــه معن
ــاع يبقــى ونغفــل عــن  ــرك انطباعــاً ســيئاً، وهــذا الانطب ــاً، فت ــم يكــن تعامــاً طيب ل
مناشــئه وننســى أحيانــاً. فلذلــك كلمــا كان أســاس لاتعامــل ولاعلاقــة مــع الآخريــن 
فيــه محبــة وشــفقة وابتســاةم وكلمــات رقيقــة ومشــاعر طيبــة، فــإن الانطبــاع عــن 

ــاًد. ــاً جي ــيكون انطباع ــا س ــل معن ــا ولاتواص ــاء معن لالق
 وهــذا هــو ملانهــج لاــذي يصححــه ويؤكــده رســول الله)ث(، اضافــة إلــى 
لانيــة لاصالحــة ودلاوافــع لانبيلــة وملانظومــة الأخلاقيــة ولاقيميــة لاعامــة . إن 
لاســلوك لاصحيــح ولاتعامــل لاصحيــح، قضيــة أساســية ومطلوبــة فــي لاتعامــل مــع 
ــذي يكشــف عــن ملاضمــون، وهــو  ــة هــو لا ــن، فمظهــر أو شــكل لاعلاق الآخري

ــذي يصحــح ملاضمــون. لا
ــه ينعكــس عليــه،  ــه فإن ــاً ويركــز علي ــاً شــيئاً معين فحينمــا يظهــر الإنســان أحيان
ــح  ــى تصحي ــاعد عل ــو يس ــد، فه ــادم جي ــزم بهن ــن ولات ــر حس ــر بمظه ــو ظه ــا ل كم

ــل . لاخل
وكمــا لــو تقيــد فــي لاعبــادات فــي قضايــا دقيقــة جــاًد، فــكان يفحــص هــل أن 
لاقبلــة تســعون درجــة أو خمــس وتســعون درجــة؟. وربمــا يعتــرض لابعــض علــى 
ــمَّ  ــوا فَثَ ــا تُوَلُّ ــول:﴿ فَأيَْنمََ ــى يق ــإن الله تعال ــواس، ف ــذا وس ــول ه ــة ويق ــذه دلاق ه
َ﴾)2)). وهــذا كلام غيــر صحيــح، فــإن الإنســان إذا ابتعــد خمــس درجــات  وَجْــهُ للاَّ
عــن لاقبلــة، وهــو يعلــم أنهــا ليســت مــع لاقبلــه، ثــم صلــى خــاف لاقبلــة بخمــس 

درجــات فهــذه صــاة باطلــة.
 وهكــذا مســأةل لانجاســة فــي لاثــوب لاــذي يصلــي فيــه الإنســان إذا زادت 
عــن مقــادر معيــن، وهــو مقــادر قليــل جــاًد، فــإن صلاتــه باطلــة. فهنالــك فــرق 
بيــن حالــة لاعلــم بنجاســة لاثــوب عنــد لاصــاة وبيــن لاعلــم بهــا بعــد الانتهــاء مــن 
لاصــاة، فيحكــم لاشــارع بصحتهــا فــي لاثانيــة دون الُاولــى. وربمــا يتســاءل 

22. لابقرة : 115.
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لابعــض عــن تاثيــر هــذه لانجاســة لاقليلــة فــي لاثــوب فــي لانيــات والارتبــاط بــالله 
تعالــى، فنقــول إن لاظاهــر معبــر عــن لاباطــن ومصحــح لــه أحيانــاً، ولاباطــن يجــب 

ــره . ــان ومظه ــلوك الإنس ــه بس ــن نفس ــف ع أن يكش
ويأتــي نفــس لاــكلام فــي قضيــة لاعلاقــة ايضــاً، فربمــا كان هنــاك إنســان رؤوف 
جــاًد ولكــن وجهــه عبــوس، فتتجنــب لانــاس لاحديــث معــه، ولكنــه إنســان لطيــف 
ــي  ــف لاظاهــر لا يكتشــفه إلا لاراســخون ف ــذي يخال ــع لا ــي واقعــه، وهــذا لاواق ف
ــي  ــان وف ــاة الإنس ــي حي ــاً ف ــراً وفاع ــراً مؤث ــون عنص ــتطيع أن يك ــم، ولا يس لاعل
تعالامتــه مــع الآخريــن، لذلــك يجــب أن تبــرز حالــة دلايــن فــي ســلوك الإنســان.
ــبِ  ــظَ لْاقَلْ ــا غَلِي ــتَ فَظًّ ــى عــن هــذه ملاســأةل:﴿وَلوَْ كُن ــارك وتعال يقــول الله تب
ــوا مِــنْ حَوْلـِـكَ﴾)2))، أي يارســول الله أنــت نبــي وأفضــل وأشــرف لانــاس،  لَنفَضُّ
ــاس تتفــرق مــن حولــك، فيجــب أن تكــون  ــإن لان ــة ف ــم تلاحــظ هــذه لاقضي إذا ل

بهــذه لاصفــة.
لذلــك فــإن قضيــة مظهــر الإنســان وســلوكه لهــا دور كبيــر فــي بنــاء لاعلاقــة مــع 

الآخريــن .

23. آل عمران : 159.
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)9(

حقيقة الإيمان

قــال رســول الله)ث(: )الإيمــان عقــد بالقلــب، وقــول باللســان، وعمــل 
بالأركان()2)). 

تشــير هــذه لاروايــة لاشــريفة عــن رســول الله)ث( إلــى مراتــب ثــاث، 
حينمــا تنســجم وتتــواءم وتتفــق بعضهــا مــع لابعــض الآخــر، يكــون الإنســان قــد 
ــة الإيمــان لاقلــب ولالســان ولاســلوك؛  ــة الإيمــان. ويشــترك فــي مرتب بلــغ مرحل
إذ لاعمــل يكــون علــى ثلاثــة مســتويات: أحيانــاً يحمــل الإنســان فــي نفســه مشــاعر 
معينــة ســلبية تجــاه لاباطــل وإيجابيــة تجــاه لاحــق وأهلــه، وأحيانــاً اُخــرى يتجــاوز 
لاشــعور لاقلبــي لاصحيــح ولاتعاطــف لاقلبــي لاصحيــح ويتحــول إلــى نصــرة لاحــق 
بلســانه، فيتحــدث بالحــق ويصطــف مــع أهلــه بلســانه بالكلمــة ولاتصريــح ويتخــذ 
موقفــاً مــن لاباطــل علــى مســتوى لالســان، وأحيانــاً يتجــاوز لاجانــب لاقلبــي 
ولاجانــب لالســاني إلــى لاســلوك، فيصطــف فــي موقفــه اصطفافــاً كامــاً مــع لاحــق 
ويكــون هــو مــن أهــل لاحــق، وهنــاك فــرق كبيــر بيــن مــن يســاند أهــل لاحــق وبيــن 

مــن يكــون هــو مــن أهــل لاحــق.
وموقف الإنسان من لاحق على ثلاثة أنواع:

لانــوع الأول: الإنســان لاــذي يحمــل مشــاعر وعواطــف اتجــاه لاحــق، ولكــن 
قولــه وفعلــه فــي اتجــاه آخــر، فــا يعتبــر مــن أهــل لاحــق. 

لانــوع لاثانــي: الإنســان لاــذي يحمــل مشــاعر لاــود ويناصــر أهــل لاحــق 

24. بحار الأنوار 66 : 65 ، ح 13.
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بالكلمــة، ولكــن موقفــه مــع أهــل لاباطــل تحــت يافطــة واحــدة بذريعــة 
ــاً.  ــل أيض ــل لاباط ــن أه ــر م ــذور، فيعتب ــور مع ــور وملاأم ــه مأم أن

لانــوع لاثالــث: الإنســان لاــذي يكــون موقفــه وســلوكه وأداؤه مــع لاحــق، ولا 
يكــون الإنســان مــن أهــل لاحــق إلا بعــد أن يحســم هــذه ملاشــكلة وهــذه 
لاجلديــة مــع نفســه، بحيــث يكــون مــا فــي قلبــه ومــا يجــري علــى لســانه، 
ــذا الإنســان يكــون  ــل ه ــد، ومث ــي ســلوكه باتجــاه واح ــه ف ــا يمارس وم
ــض  ــة لاتناق ــش حال ــده ولا يعي ــة عن ــه ولا اثنيني ــع نفس ــاً م ــاً وصادق مرتاح
ادلاخلــي ولا يعيــش حالــة الازدواجيــة فــي ملاوقــف، فكلمتــه واحــدة لا 

تتغيــر.
فالإنســان لاصــادق دائمــاً مســتقر، بينمــا يعانــي الإنســان لاــكاذب ملاخــادع مــن 
ــس إلا  ــو لي ــذب ه ــف لاك ــاز كش ــرون أن جه ــك ت ــي، ولذل ــراب نفس ــق واضط قل
ــإن كان نبــض لاقلــب  ــة يضعونهــا علــى الإنســان ويســأل ســؤالًا، ف ــات معين ذبذب
لــم يختلــف عنمدــا يجيــب، فهــو دليــل علــى أن ضغــط لاــدم لــم يصعــد ولــم ينــزل 

وهــذا معنــاه أنــه صــادق.
 إذن، لاــكلام لاصــادق هــو كلام يبعــث علــى الاطمئنــان والاســتقرار، فيكــون 
الإنســان لاصــادق هادئــا ومســترخيا وغيــر متصنــع، وحينمــا يتحــدث عــن قضيــة 
ــدأ  ــل والأداء، فتب ــان ولافع ــب ولالس ــن لاقل ــض بي ــة لاتناق ــدأ عملي ــة تب ــر واقعي غي
حــالات لاتعــرق، وتبــدأ حــالات لاتركيــز؛ لأن هــذا لاــكلام اصطنــاع لشــيء غيــر 

واقعــي .
ــبحانه  ــاه الله س ــه تج ــي نظرت ــه وف ــة إيمان ــي حقيق ــان ف ــض الإنس ــا يتناق وحينم
ــي  ــع لاخارج ــع لاواق ــه م ــه وتعامل ــي تعاطي ــم وف ــاه لاقي ــه تج ــي نظرت ــى وف وتعال
لاــذي يعيشــه، تتولــد حالــة ازدواجيــة، وحالــة اثنينيــة نعبــر عنهــا إســاميا بالنفــاق، 
ولانفــاق هــو أن يظهــر الإنســان شــيئاً أو يتحــدث بشــيء ولكــن مشــاعره لاقلبيــة فــي 

شــيء آخــر، فالنفــاق هــو أن يقــول الإنســان شــيئاً ويفعــل شــيئاً آخــر. 
ــت  ــي، وكان ــر لاذهب ــي لاعص ــاًد ف ــائعة ج ــت ش ــذه كان ــة ه ــة الازدواجي وحال
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لاباديــات دائمــاً باديــات ناجحــة وموفقــة، ويبقــى الإنســان دائمــاً ينظــر إلــى 
ملاراحــل الُاولــى مــن تجاربــه. وفــي أي مجــال وجــدت صدقيــة أكثــر كان هنــاك 
ــي  ــط. وف ــى لاخ ــرة عل ــياء كثي ــل أش ــا تدخ ــر، وبعده ــة أكث ــر وحماس ــاع أكث اندف
لابــدء هنــاك دائمــاً انطباعــات وشــعور فــي تعاطــي الإنســان مــع هــذه لاتجــارب .
وعنمدــا جــاء رســول الله)ث( ودخــل لانــاس بالتدريــج إلــى الإســام، 
وأخــذت أعــادد ملاؤمنيــن بــه تــزداد يومــاً بعــد يــوم، إلــى أن هاجــر رســول 
الله)ث( إلــى دملاينــة وأقــام دولــة وصــار للإســام نفــوذ وهيبــة، كثر ملاســلمون 
ــد، وظهــرت طبقــة مــن  ــن لاجدي ــاق دلاي ــات فــي اعتن وتفاوتــت الأهــادف ولاغاي
لانــاس أعلنــت إســامها وأخفــت شــركها وأخــذت تتآمــر علــى الإســام فــي 
لاخفــاء وتتعــاون مــع ملاشــركين ولايهــود ســراً للقضــاء علــى الإســام. ووجــدت 
ظاهــرة لانفــاق فــي ملاجتمــع لاجديــد فــي عصــر رســول الله)ث(، وهــي ظاهــرة 
خطيــرة جــاًد، وكانــت متفشــية فــي ملاســلمين بنحــو لافــت للنظــر، حتــى أن 
لاقــرآن كــرس أكثــر مــن ســتمائة آيــة فــي دراســة ظاهــرة لانفــاق وصفــات ملانافقيــن 
وســماتهم وأنمــاط لانفــاق وعلاجــه، وهنــاك ســورة كاملــة فــي لاقــرآن نزلت باســم 
ملانافقيــن، وهــي تكشــف عــن مــدى تجــذر هــذه لاظاهــرة فــي ملاجتمــع لاجديــد 
لاــذي كان يقــوده رســول الله)ث(، فــي حيــن مــا زلاــت لاتجربــة فــي بادياتهــا، 
ــزام، وأن  ــي الالت ــق وف ــي لاتطبي ــز ف ــالات لاتمي ــى ح ــه أرق ــد في ــرض أن توج ويفت
تكــون لاتحديــات قليلــة، لاســيما أنهــم فــي مناطــق منقطعــة ونائيــة، وكان هــؤلاء 
لانــاس فــي جاهليــة، وكانــت حالتهــم لاثقافيــة معاكســة ملبــادىء دلايــن لاجديــد، 
وكانــوا يعانــون صعوبــة فــي تقبــل دملارســة لاجديــدة ولافكــر لاجديــد. وكان هــذا 
فــي تحليــل شــهيد ملاحــراب أحــد أســباب نــزول الإســام فــي لاجزيــرة لاعربيــة، 

فقــد كان أهلهــا اُناســا متخلفيــن وجهلــة.
وهنــا ســؤال يطــرح نفســه علــى بســاط لابحــث، وهــو ملــاذا لــم ينــزل الإســام 
ــعوبها  ــت ش ــاً، وكان ــر تقمد ــة أكث ــة حضاري ــش حال ــت تعي ــي كان ــم لات ــى الُام عل

ــاً بمــا يجعلهــا أكثــر تفهمــا للرســاةل لاجديــدة.  مشــبعة حضاري
ويجيــب شــهيد ملاحــراب فــي تحليلــه قائــاً: إن لاســر هــو أن الُامــة ملاشــبعة 
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ــى  ــة أقامــت عل ــدة؛ لأن عندهــا قناعــات كامل ــل لارســالات لاجدي ــاً لا تتقب حضاري
ــب  ــن لاصع ــون م ــذ يك ــا. وحينئ ــا حياته ــى ضوئه ــت عل ــا وقنن ــها حضارته أساس
ــر  ــاس لافك ــى أس ــد عل ــن جدي ــه م ــادة بنائ ــذا وإع ــامخ ه ــا لاش ــض بنائه ــا تقوي عليه

ــد.  لاجدي
ــة  ــا خلفي ــس عنده ــة لي ــى اُم ــة عل ــاةل لاخاتم ــزل لارس ــى أن ــبحانه وتعال ــالله س  ف
ــاةل  ــذه لارس ــق ه ــن تطبي ــل، وتحس ــن لاتقب ــل، وتحس ــى تتقب ــة، حت ــة معين حضاري

ــدوة . ــون ق ــدة، وتك لاجدي
وإن أمــة كهــذه فــي أولــى تجاربهــا فــي منطقــة صغيــرة، فــي دملاينــة ملانــورة، 
مثــل قريــة كبيــرة مــن قــرى زماننــا، تضــم عشــرات الُالــوف مــن لانــاس، يحكمهــا 
رســول الله)ث( خيــر لابشــر مــن الأوليــن والآخريــن، وهــم يلتفــون حولــه 
ــة  ــذه لاتجرب ــون ه ــرض أن تك ــار، يفت ــل نه ــم لي ــاً له ــه، وكان متفرغ ــتمعون ل ويس
تجربــة راقيــة فــي ظــروف كهــذه، ولكــن نلاحــظ أن ثلــث لاقــرآن يتكلــم عــن ظاهــرة 

لانفــاق.
 فمــاذا ســيحدث لو اتســعت لاتجــارب وهزلت لاقيــادات وعظمــت لاتحديات؟، 
ــة. إن تكريــس لاقــرآن  ــل هــذه لاتجرب ــي مث ــاذا ســتكون لانتيجــة ف ــم فقــط م الله يعل
لاكريــم مئــات الآيــات دلراســة ظاهــرة لانفــاق يعنــي أن عمليــة الانســجام بيــن لاقلــب 

ولالســان ولاســلوك تتركــب باســتقاةم وتمشــي باتجــاه واحــد.
إنهــا تجربــة صعبــة ومعقــدة يجــب ألّا نزهــد فــي دراســتها، يقــول تعالــى: 
ــا يدَْخُــلِ لْاِيمَــانُ فِي  ــمْ تُؤْمِنُــوا وَلكَِــن قُولُــوا أسَْــلَمْناَ وَلمََّ ــا قُــل لَّ ﴿قَالـَـتِ الأعْــرَابُ آمَنَّ
قُلُوبكُِــمْ﴾)2))، فالإنســان لحظــة نطقــه بالشــهادتين ـ أشــهد أن لا إلــه إلا الله وأشــهد 
أن محمــاًد رســول الله ـ يصيــر مســلماً، فيحقــن دمــه وعرضــه ومالــه، وأمــا الإيمــان 
فشــيء آخــر غيــر الإســام، هــو أمــر يتعلــق بالقلــب، إنــه لاتصديــق بمــا اُنــزل علــى 
رســول الله)ث(، وهنــاك بــون شاســع بيــن كلمــات ينطــق بهــا ملاــرء بلســانه وبيــن 

مــا يعتقــده ضميــره وتنطــوي عليــه جوانحــه. 

25. لاحجرات : 14.
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ــد  ــه، وأن يعتق ــع نفس ــح م ــو أن يتصال ــاً ه ــان مؤمن ــون الإنس ــى أن يك إن معن
ــه باملشــروع، وأن تنســجم مشــاعره وعواطفــه مــع ملاشــروع ثــم تصــل هــذه  قلب
لاقناعــة إلــى مســتوى أن يتبنــى هــذا ملاشــروع علــى لســانه ويادفــع عنــه ويشــرحه 
ويوضحــه، ثــم ينتقــل مــن لالســان إلــى الأداء لاخارجــي، وحينئــذ يكــون منســجماً 
ــالله،  ــه. وهــذه هــي ســمات الإيمــان ب مــع هــذا ملانهــج، أي ينصهــر ويــذوب في
ــل  ــادئ أه ــم ومب ــان بقي ــالي والإيم ــروع لارس ــان باملش ــمات الإيم ــي س ــذه ه وه
ــإن  ــك ف ــت )^(، وهــذه هــي ســمات الإيمــان باملشــروع لاسياســي، ولذل لابي
ــي مشــروعهم  ــان ف ــذا الإيم ــل ه ــق مث ــي تحقي ــاً ف ــون أحيان ــل ينجح ــل لاباط أه

ــة ينظــر لهــا بطريقــة يؤمــن بهــا ويقولهــا ويفعلهــا . لاباطــل ملصلحــة معين
ــأن لاباطــل هــو لاحــق  وقــد يخطــئ الإنســان فــي تشــخيص لاحــق، ويعتقــد ب
ولاحــق هــو لاباطــل، ويعتقــد بأنــه مــن أهــل الإيمــان وهــو ليــس كذلــك، ولكنــه 
فــي نفــس لاوقــت لــم يؤمــن بالباطــل لأنــه باطــل وكان يجهــل بطلانــه، ولــو علــم 
بذلــك لــم يؤمــن بــه، يقــول أميــر ملاؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب ســام الله عليــه: 
»لا تقاتلــوا لاخــوارج مــن بعــدي، فليــس مــن طلــب لاحــق فأخطــأه كمــن طلــب 
لاباطــل فأصابــه«)2))، فهــؤلاء لاخارجــون عــن طاعتــي يقاتلوننــي ويتقربــون إلــى 
الله بمدــي، ولكــن يفعلــون ذلــك لأنهــم فهمــوا الُامــور فهمــاً خاطئــاً، فهــم ليســوا 
كبنــي اُميــة لاذيــن عرفــوا لاحــق فخالفــوه، وعرفــوا لاباطــل فاتبعــوه لأن فيــه 

ــم.  مصالحه
وينبغــي ملــن يؤمــن ألّا يتنــازل عــن إيمانــه أمــام بريــق ملاغريــات فينهــار صــرح 
ــد  ــنة، فق ــدوة حس ــول الله)ث(، ق ــي رس ــا ف ــة، ولن ــا زائل ــامخ دلني ــه لاش إيمان
ــاً  ــاً قاطع ــض رفض ــه رف ــاء ولكن ــال ولانس ــك وملا ــركون ملال ــه ملاش ــرض علي ع
ــي  ــي يمين ــو وضعــت لاشــمس ف ــة: »والله ل ــه ملاعروف ــال قولت دنياهــم لاباطلة،وق
ولاقمــر فــي شــمالي مــا تركــت هــذا لاقــول حتــى أنفــذه أو اُقتــل دونــه«)2))، وهــو 

صــادق فــي مــا يقــول، وهــذه ذروة وقمــة الإيمــان.

26. نهج لابلاغة 1 : 1.8 ، ح 61.
27.بحار الأنوار 9 : 143.
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وقــد يتعــرض ملاؤمــن إلــى لاتنــازل عــن إيمانــه أمــام لاتهديــد ولاوعيــد بالقتــل، 
ــل مــع حالــة كهــذه،  وهنــا يضــع أهــل لابيــت )^( منهاجــاً فــي كيفيــة لاتعام
يقــول أميــر ملاؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب)×( لشــيعته ملاخلصين:»أمــا 
ــي،  ــرؤوا من ــا تتب ــراءة ف ــا لاب ــاة. وأم ــم نج ــي زكاة ولك ــه ل ــبوني، فان ــب فس لاس
فانــي ولــدت علــى لافطــرة وســبقت إلــى الإيمــان ولاهجــرة«)2))، إذا طلــب منكــم 
ــراءة فــا تتبــرؤوا  ــوا لاب أن تســبوني فســبوني واحفظــوا أرواحكــم، ولكــن إذا طلب
ــذا  ــي ه ــك ف ــالي، وحيات ــروع لارس ــار ملاش ــة انكس ــي حال ــراءة ه ــي؛ لأن لاب من
ملاشــروع، وهــو فلســفة وجــودك، ولابــراءة تعنــي أنــك إنســان أجــوف فــارغ، فمــا 

ــة لافــراغ؟!.  ــاة حينمــا يعيــش الإنســان حال قيمــة لاحي
فالإيمــان هــو ملاواءمــة والانســجام بيــن لاقلــب ولالســان ولافعــل، ونحــن إذا 
أردنــا أن ننجــح فــي مشــروعنا فــي بنــاء دولــة عصريــة عادلــة، وفــي إشــاعة لاخيــر، 
وفــي إشــاعة لاتســامح بالرغــم مــن لاتحديــات لاتــي تقــف فــي وجوهنــا، فادملخــل 
أن نبــدأ مــن أنفســنا ونســألها؛ هــل نحــن مؤمنــون بهــذا ملاشــروع؟ فــإذا كنــا 
مؤمنيــن فنحــن قــادرون علــى أن نمضــي فــي هــذا ملاشــروع حتــى نهايتــه، ونتغلــب 
علــى جميــع لاتحديــات، وذلــك بــأن نتصالــح مــع أنفســنا ولا نشــعر بضيــق، فمــن 
ــدم  ــان ولاخ ــه لاغلم ــور ويحوط ــن لاقص ــر م ــي قص ــخص ف ــد ش ــن أن يوج مملاك
ولاحشــم ومــع ذلــك فهــو يعيــش أعلــى مراتــب لاتعاســة ولاكآبــة. وفــي ملاقابــل 

هنــاك
 شــخص فــي زنزانــة انفراديــة ومــع ذلــك فهــو يعيــش أعلــى حــالات الانشــراح 
والارتيــاح؛ لأنــه متصالــح مــع نفســه ويــرى أن هــذه لازنزانــة الانفراديــة تدخــل فــي 
ــاح  ــه، وهــو مرت ــذي هــو متمســك ب ــه باملشــروع لا ــي وإيمان ــه لاقلب صلــب لاتزما
تحــت لاســياط أو علــى ملاشــانق ويعيــش أعلــى حــالات الارتيــاح ولابهجــة ويــرى 

نفســه مضحيــاً، لذلــك هــو ســعيد.
 وفــي صحــراء كربــاء يتمــازح أصحــاب الإمــام لاحســين)×( فــي ليلــة 

28. نهج لابلاغة 1 : 1.6 ، ح57.
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عاشــوراء مــع بعضهــم، فيقــول أحدهــم: أهــذا وقــت مــزاح؟ فيجيبــه الآخــر: إذن 
متــى نتمــازح، ونحــن الآن نســتعد للذهــاب إلــى لاجنــة؟!، فهــذه لحظــة الانشــراح 
ولافــرح يتســابقون فيهــا إلــى ملاــوت؛ لأن عندهــم إيمانــا باملشــروع، ومعــه 
يتحــول لاعطــش إلــى عنصــر مؤانســة، وهــؤلاء لاســبعون ألفــاً لاواقفــون أمامــه لا 

ــه شــيئا. ــون ل ــه ولا يعن ــه ولا يرهبون يخيفون
الإمــام  أصحــاب  بصفــات  منــا  واحــد  كل  يتصــف  أن  مملاكــن  ومــن 
لاحســين)×( إذا حققنــا هــذا الإيمــان باملشــروع، وهــذا مشــروع متجــدد، فــكل 
يــوم عاشــوراء وكل أرض كربــاء، وكل زمــان لــه رجــال، ولــه اصطفافــات، ولــه 

ــى الأرض. ــد عل ــع يتجس ــه واق ــن، ول ــيد معي تجس
 نســأل الله أن يعيننــا فــي أن نكــون ممــن يؤمــن بهــذا ملاشــروع ويجســد 
ــن  ــا مؤمني ــنا، وإذا أصبحن ــن أنفس ــا م ــا بدأن ــوده. وإذا م ــي وج ــروع ف ــذا ملاش ه
باملشــروع فــإن تيــار لاحكمــة لاوطنــي ســينتصر فــي لاعــراق وفقــاً للســنن الإلهيــة 
ِ تحَْوِيــاً﴾)2))  ِ تبَْدِيــاً وَلَــن تجَِــدَ لسُِــنَّتِ للاَّ لاتــي لا تتبــدل ﴿ فَلَــن تجَِــدَ لسُِــنَّتِ للاَّ

ــا . ــدأ من ــة تب ــنن لاثابت ــذه لاس فه
نســأل الله أن نكــون مــن ملاؤمنيــن بهــذا ملاشــروع حقــاً، ولاحمــد لله رب 

لاعامليــن.

29. فاطر : 43.
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تخشّع النفاق

قــال رســول الله)ث(: )إياكــم وتخشــع النفــاق، وهــو أن يــرى الجســد 
خاشــعاً والقلــب ليــس بخاشــع( )3)). 

تشــير هــذه لاروايــة لاشــريفة إلــى واحــد مــن ملابــادئ ملاهمــة فــي حركــة 
الإنســان، ولعــل أمثالنــا مــن ملاتدينيــن لاذيــن يســيرون فــي خــط لاتقــوى ولاــورع 
ــل  ــاط أق ــد أوس ــا، وتوج ــن غيرن ــر م ــاب أكث ــذا لاخط ــل ه ــون بمث ــزام معني والالت
لاتزماــاً، فليــس الالتــزام عندهــم منقبــة، وقــد يتبجــح بعضهــم مــع لابعــض الآخــر 
ــي  ــن ف ــك، ولك ــر ذل ــى غي ــبوهة إل ــات مش ــاءات وعلاق ــة وإس ــف معين ــي مواق ف
لاوســط الإيمانــي يصبــح لاتديــن والإيمــان ولاــورع ولاتقــوى منقبــة ومكرمــة وقيمــة 
ــاً  ــاً ولاتزما ــاس تدين ــر لان ــن، فأكث ــاط ملاؤمني ــي أوس ــة أيضــاً ف ــة واجتماعي أخلاقي
أكثرهــم مكانــة واحترماــاً وتقديــراً، وهــذا مــا قــد يدفــع بالإنســان إلــى أن يتظاهــر 
بشــيء أو يكــون دائــم لاذكــر لــه، ويحــرص أن تكــون لاعبــرة ظاهــرة عليــه، وأن 
تكــون ملامــح ملاؤمنيــن ظاهــرة فــي مظهــره وفــي تعاملــه، ويكثــر مــن اســتعراض 
ــن، ولكــن مــن  ــى آخــر مؤشــرات وظواهــر لاتدي ــه، إل ــة فــي حديث ــات لاقرآني الآي
ــذا  ــك ه ــه يمتل ــعر أن ــه لا يش ــع رب ــه وم ــع نفس ــي م ــا يختل ــة عنمد ــة لاواقعي لاناحي
ــه يستشــكل ويتوقــف، ولكــن عنمدــا  ــراً، ويظهــر أن ــن، فيظهــر تفــاؤلًا كبي لاخزي
تــرى معدنــه لا تجــد مثــل هــذه الاحتياطــات ومثــل هــذا لاخشــوع لاقلبــي بيــن يــدي 
ــن  ــر دلاي ــي أم ــر ف ــر، ولاتظاه ــة تظاه ــى عملي ــول إل ــى، وتتح ــبحانه وتعال الله س
ــن  ــالات وملايادي ــف وملاج ــلوكيات وملاواق ــي لاس ــر ف ــن لاتظاه ــر م ــر بكثي أخط

ــن. ــط بادلي ــذا مرتب ــرى؛ لأن ه الُاخ

30. بحار الأنوار 74 : 164 ، ح 188.
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ولاســؤال هــو مــا لاعــاج مــادام هــو فــي لاواقــع ليــس خاشــعاً؟ وكيــف يوجــد 
ــة وقيمــة. ولاعــاج  ــة وكرماــة ومنزل ــه؟ ولاخشــوع منقب ســمات لاخشــوع فــي قلب
ــب  ــاً مط ــا أيض ــر. وهن ــع لاظاه ــجماً م ــون منس ــن ليك ــر لاباط ــى تغيي ــعى إل أن يس
ــن لاظاهــر  ــة الانســجام بي ــه إن عملي ــات لاشــيطانية، فالشــيطان يقــول ل مــن ملاطب
ــرب  ــر بش ــن يتجاه ــر، فم ــر لاظاه ــال تغيي ــن خ ــاً م ــم أيض ــن أن تت ــن يمك ولاباط
لاخمــر مثــاً يكــون صادقــاً مــع نفســه، أو لا يريــد أن يضحــك علــى لاذقــون، أو 
لا يريــد أن يســتغل دلايــن. ولكــي لا يقــع مثــل هــذا الإنســان فــي شــراك لاشــيطان 
نســأله: هــل ان شــرب لاخمــر أمــر حســن أو عــدم لاشــرب؟ وهــل أن تصلــي أمــر 
ــل أن  ــزم؟ وه ــد أو ألّا تلت ــر جي ــن أم ــزم بادلي ــل أن تلت ــي؟ وه ــن أو ألّا تصل حس
ــعاً  ــون خاش ــل أن تك ــون؟ وه ــد أو ألا تك ــر جي ــن أم ــات ملاؤمني ــك صف ــون في تك
ــك  ــل باطن ــاول أن تجع ــاب فح ــت بالإيج ــإن أجب ــك؟ ف ــون كذل ــل أو ألا تك أفض
ينســجم مــع ظاهــرك، وذلــك بــأن تغيّــر باطنــك، وليــس بــأن تغيّــر ظاهــرك لكــي 
ينســجم مــع باطنــك. وعليــك أن تبــذل جهــدك فــي إصــاح نفســك وفــي تكامــل 

ــم تكامــل مجتمعــك. نفســك ومــن ث
إذن عــاج حالــة عــدم الانســجام بيــن مــا نظهــر وبيــن مــا نبطــن، بيــن جوهرنــا 
ــر لاجوهــر، لنكــون حقيقــة خاشــعين، كمــا  ــا لتغيي ــذل جهدن ــا، هــو أن نب وواقعن

ذِيــنَ آمَنُــوا أنَ تخَْشَــعَ قُلُوبُهُــمْ لذِِكْــرِ﴾)3)). ــأْنِ للَِّ ــمْ يَ قــال تعالــى: ﴿ألََ
ــه يطلــب دائمــاً أن يكــون الإنســان  ــة الإمــام لاســجاد)×( أن ونــرى فــي أدعي
أحســن ممــا يتصــوره الآخــرون، وهــذا يحتــاج إلــى توســل إلــى الله ســبحانه 
وتعالــى، وإلــى تضــرع وطلــب حقيقــي مــن أعمــاق لاوجــود، يقــول)×(: 
»إلهــي لا ترفعنــي فــي لانــاس درجــة إلا وضعتنــي عنــد نفســي مثلهــا«)3))، فكلمــا 
ــاب  ــي لا اُص ــاً لك ــة أيض ــي درج ــي داخل ــي ف ــة فأنزلن ــاس درج ــن لان ــت بي ارتفع
بالغــرور ولانرجســية والاعتــادد بالــذات، وحينئــذ أشــعر بقيمتــي لاحقيقيــة، لاتــي 
ــا.  ــارف دلاني ــر بزخ ــى لا أغت ــى، حت ــبحانه وتعال ــدي الله س ــن ي ــيء بي ــي لاش ه

31. لاحديد : 16.
32. لاصحيفة لاسجادية : 1. دعاء مكارم الأخلاق.
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ــي  ــس لا ينبغ ــدر ملاجل ــي ص ــنا ف ــا وتجلس ــاس وتحترمن ــا لان ــلم علين ــا تس فحينم
ــع  ــا بالتواض ــي أعماقن ــعر ف ــب أن نش ــك، ويج ــتحق ذل ــاً نس ــا فع ــدق أنن أن نص
لاحقيقــي بيــن يــدي الله ســبحانه مــن غيــر تصنــع. وهــذا يحتــاج إلــى عمــل حقيقــي 
علــى لانفــس، وإذا كان لانــاس يظنــون بنــا خيــراً، ويجــدون فينــا أننــا أقــرب إلــى 
الله تعالــى فيطلبــون منــا دلاعــاء، بينمــا نحــن لا نــرى ذلــك فــي وجودنــا، ولا نشــعر 
بأنفســنا بأننــا أقــرب إلــى الله تعالــى مــن الآخريــن، فهــذا يدعونــا إلــى أن نغيــر فــي 
ســلوكنا، وندعــو الله تعالــى ونقــول: ياإلهنــا مــادام هــؤلاء لانــاس ظنــوا بنــا خيــراً، 
ــا أفضــل ممــا يتوقعــون. فنحــول هــذه  فببركــة هــؤلاء وآمالهــم وتوقعاتهــم اجعلن
لاتوقعــات مــن لانــاس وهــذه لانظــرة الايجابيــة إلــى عنصــر ضغــط علــى أنفســنا فــي 

ســبيل إصلاحهــا. 
وعنمدــا كان شــهيد ملاحــراب قــدس ســره يظهــر للجمهــور ويهتفــون لــه كان 
ــام  ــي ما ــة، وكان يبك ــى ملانص ــه عل ــك نفس ــان ولا يتمال ــض الأحي ــي بع ــي ف يبك
لاشاشــة أيضــاً. ولكــن فــي بعــض الأحيــان كان يمســك أعصابــه، وعنمدــا يبتعــد 
ــاهدته  ــد ش ــدياًد، وق ــكاء ش ــي ب ــس ويبك ــت يجل ــى لابي ــب إل ــاس ويذه ــن لان ع
ــرا،  ــا خي ــون بن ــاس يظن ــة أن لان ــذه لاقضي ــر ه ــرة. ويفس ــن م ــر م ــك أكث ــل ذل يفع
فيهتفــون ويصيحــون، وليــس فــي فكرهــم ألّا نكــون كذلــك. فيحــول إقبــال 
ــة نفســه وتزكيتهــا. أحبتــي  لانــاس ورغبتهــم إلــى عنصــر ضغــط إضافــي فــي تربي

ــر . ــدرس لاكبي ــى هــذا لا ــوم بأمــس لاحاجــة إل ــن لاي نح
اذا شــعرنا بفــرح يجــب أن نقلــق علــى أنفســنا، وإذا شــعرنا بفــرح بهــذه لاثقــة 
ــزاز  ــذاك يجــب أن نشــعر بالاعت ــي بالواجــب، حين ــا أن نف ــق، فعلين مشــوب بالقل

ــة . بهــذه لاخصوصي
لذلــك، هــذه مفاهيــم مهمــة جــاد تحتــاج إلــى أن نتخلــق بهــا ونســتعد للمرحلــة 

. لاقادةم 
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خصال الإيمان

قــال رســول الله)ث(: )ثــاث مــن كــنّ فيــه اســتكمل خصــال الإيمان: 
ــم يخرجــه  ــي باطــل، وإذا غضــب ل ــه رضــاه ف ــم يدخل ــذي إذا رضــي ل ال

الغضــب مــن الحــق، وإذا قــدر لــم يتعــاط مــا ليــس لــه()3)).

ــح  ــي مفاتي ــل ه ــادات، ب ــا عب ــس فيه ــه لي ــة أن ــور لاثلاث ــذه الُام ــي ه ــظ ف يلاح
ــة الإســامية، ومــن ملاهــم  ــي لارؤي ــى لاشــخصية ف ــف تبن ــاء لاشــخصية، وكي لبن

ــي تتحــدث عــن هــذا لاتوجــه.  ــات لات ــل هــذه لارواي ــى مث ــات إل جــاًد الالتف

الُاولــى: )لاــذي إذا رضــي لــم يدخلــه رضــاه فــي باطــل(، أي عنمدــا يكــون 
ــرى أن  ــس، فن ــادد بالنف ــية والاعت ــرور ولانرجس ــاب بالغ ــا لا يص ــة لارض ــي حال ف
غيرنــا لا يســتطيع أن يأتــي بعملنــا، فنحــن هكــذا، ونقــول نحــن ولكــن غايتهــا أن 
ــرة، وهــذه إحــدى  ــا لاشــخصية خطي ــا الأن ــرة أيضــاً بقــدر م ــة خطي ــا لاجماعي الأن
لاهفــوات لاتــي نقــع فيهــا، فنقــول نحــن ونعنــي بهــا نحــن فقــط لا غيرنــا. وينبغــي 
ــذا  ــرى ه ــك ن ــل، ولذل ــو لاباط ــاب نح ــان للذه ــا الإنس ــعور بالرض ــع لاش ألا يدف
لاخــط لاصاعــد يــؤدي إلــى تســافل وتراجــع، فالإنســان غالبــاً عنمدــا ينجــح يصاب 
ــب  ــه ونكتس ــرغ من ــل ونف ــل لاعم ــد أن نكم ــا بع ــذا علين ــاء. ول ــرور وبالارتخ بالغ

ــة اُخــرى.  ــا مرحل ــة، أن نســتعد أكثــر؛ لأن وراءن لاجول

لاثانيــة: )وإذا غضــب لــم يخرجــه لاغضــب مــن لاحــق(، أي لا ينبغــي أن يكون 
لاتعامــل علــى أســاس الانفعــالات أو الارتجــال أو الانانيــات أو الانطباعــات، 

33. لاكافي 2 : 239 ، ح 29.
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فالإنســان ملاؤمــن متــوازن فــي شــخصيته، إنســان متــوازن فــي ســاعة لاغضــب، 
ــدوة  ــب)×( ق ــي طال ــن أب ــي ب ــن عل ــر ملاؤمني ــي أمي ــا ف ــر، ولن ــاول أن يصب يح
حســنة، ففــي مواجهتــه لعمــرو بــن عبــد ود شــر لانــاس وأســوأ لانــاس فــي معركــة 
لاخنــدق، وقــد جلــس علــى صــدره ليحتــز رأســه، بصــق لالعيــن فــي وجــه مولانــا 
أميــر ملاؤمنيــن)×(، فغضــب وتحركــت مشــاعره، ولكنه لــم ينزل حكــم الله فيه 
وهــو فــي حالــة لاغضــب، فنهــض مــن صــدره وســار خطــوات إلــى أن هــدأ روعــه 
وســكن غضبــه ثــم رجــع إليــه واحتــز رأســه، ليكــون عملــه خالصــاً لله عــز وجــل. 
وهــو بهــذا أوضــح موقفــاً عباديــاً لــم يشــأ أن يفعلــه فــي لحظــة لاغضــب والانفعــال 
لئــا يدخــل فــي عملــه لاخالــص لله تعالــى شــيء ولــو بنســبة واحــد فــي ملاائــة. فما 
بالنــا فــي لحظــة لاغضــب نندفــع مــع انفعالاتنــا ولا نســيطر علــى مشــاعرنا؟! نحــن 
بحاجــة إلــى أن نكظــم غيظنــا، ونصبــر إلــى أن يهــدأ غضبنــا، لكــي نــرى ملاوقــف 
لاصحيــح ولاعمــل ملاناســب. والإنســان لاــذي لا يحركــه لاغضــب والانفعــالات، 
بــل يحركــه لاعقــل تكــون خطواتــه اســتراتيجية لا تكتيكيــة، ولاغضــب يرتبــط دائمــاً 

بالتكتيــك، بينمــا لاتريــث ولاتأمــل يرتبــط بالاســتراتيجية. 
لاثالثــة: )وإذا قــدر لــم يتعــاط مــا ليــس لــه( ، أي لا يســتحوذ، ولا يحتكــر، 
ويعفــو عنــد ملاقــدرة. انظــروا إلــى هــذا ملانهــج، فعنمدــا لا يلتــزم الإنســان 
بحــدود معينــة عنمدــا يمتلــك لاقــدرة ويتمــادى فــي طغيانــه، لا يحــق لــه أن يقــول 
أنــا لا أظلــم! مــن قــال إنــك لا تظلــم؟ فمــن ملاحتمــل أن يكــون كل واحــد منــا هــو 
ــد فرصــة جــاءت  ــا هــو إلا ولي ــازل مــن كوكــب آخــر؟ وم صــادم، فهــل صــادم ن
ووهبتــه لاقــدرة علــى الآخريــن، فخضعــوا لــه، ورأى لانــاس قــد خضعــت لــه أكثــر 
عنمدــا قطــع عشــرة رؤوس، وهكــذا صــار صــادم، فهــو ليــس حالــة نــادرة، بــل 
هــو ظاهــرة، ومــن ملاحتمــل أن يكــون كل منــا صــادم عنــد ملاقــدرة! فلابــد مــن 

أن يســيطر كل واحــد منــا علــى ســلوكه، ويتعامــل بانضبــاط واعتــادل واتــزان.
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)12(

مبدأ الكتمان

قــال رســول الله)ث(: )اســتعينوا علــى اُموركــم بالكتمــان، فــإن كل ذي 
ــود()3)).  نعمة محس

تشــير هــذه لاروايــة لاشــريفة إلــى واحــد مــن ملابــادئ ملاهمــة فــي عمليــة 
لاتصــدي، فحينمــا يتصــدى الإنســان، وحينمــا يكــون صاحــب مشــروع ذي 
خصوصيــات معينــة، وحينمــا يطّلــع عليهــا الآخــر، يمكــن أن يســتغل هــذه 
ــع  ــد وتمن ــراءات تح ــاذ اج ــود واتخ ــادرة لاجه ــاءة ملص ــط والاس ــة للضغ ملاعلوم
مــن نجــاح ملاشــروع وتألقــه. لذلــك حينمــا يمنــح الإنســان نعمــة لاتأثيــر ولارؤيــة 
ــذه  ــا، وه ــى خصوصياته ــظ عل ــب أن يحاف ــاريع يج ــادرات وملاش ــة وملاب لاصائب
خطــوة مهمــة فــي منهــج أهــل لابيــت )^(، لتصــل إلــى حــد أن هنــاك نصوصــا 
واضحــة وصريحــة وصحيحــة لاســند تحمــل علــى أســاس لاتقيــة، بمعنــى أن 
الإمــام)×(، قــد وجــه لــه ســؤال وكان ضمــن لاحاضريــن شــخص يخشــى منــه 
ــر  ــة نظ ــى وجه ــل وأعط ــف لاكام ــي ملاوق ــتطع أن يعط ــم يس ــر فل ــبب أو لآخ لس
معينــة حفاظــاً علــى لاحضــور ألا يُشــخصوا. إذن مســأةل لاتقيــة تصــل إلــى مســتوى 
أن يبيــن الإنســان موقفــاً يعبــر عــن جــزء مــن لاحقيقــة وليــس كامــل لاحقيقــة مراعــاة 

ــروف. ــذه لاظ ــل ه ملث
 وكان شــهيد ملاحــراب قــد طــرح مفهومــاً جديــاًد للتقيــة، يقــول: يفســر 
لافقهــاء لاتقيــة علــى أنهــا دلفــع لاضــرر فــي ملاــال أو لاعــرض أو لانفــس، ولكــن 
ــال أو  ــى ملا ــب عل ــرر يترت ــود ض ــدم وج ــع ع ــادراة، م ــاً للم ــون أحيان ــة تك لاتقي

34. بحار الأنوار 74 : 151 ، ح 98.
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لانفــس أو لاعــرض، وإنمــا هــي لتأليــف لاقلــوب لكــي لا تنشــق لاســاحة، ولكــي لا 
ندخــل فــي مشــاكل عنصريــة أو طائفيــة، ولذلــك يقــول الإنســان أحيانــاً جانبــاً مــن 
لاحقيقــة ويخفــي لاجانــب الآخــر ملــادراة أحــد لاحاضريــن. وهــذا فهــم متطــور 

ــدأ لاتقيــة. ملب
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)13(

 الدنيا وسنّة الابتلاء

ــإذا كان  ــك، ف ــوم علي ــك وي ــوم ل ــر ي ــن)×(: )الده ــر المؤمني ــال أمي ق
ــن( )3)). ــا تُمتحَ ــر، فبكليهم ــك فاصب ــر، وإذا كان علي ــا تبط ــك ف ل

ــد  ــى واح ــن)×( إل ــر ملاؤمني ــن أمي ــرة ع ــة وملاؤث ــارة لالطيف ــذه لاعب ــير ه تش
مــن أهــم أســرار لانجــاح فــي حركــة الإنســان وتصدياتــه الاجتماعيــة ولاسياســية؛ 
ــر  ــي لاتغيّ ــاة ه ــة لاحي ــا ملعرف ــاق منه ــي الانط ــي ينبغ ــد لات ــم لاقواع ــن أه ــإنّ م ف
ــه، وليــس  ــوم علي ــه وي ــوم ل وعــدم لاثبــات، ولازمــن بالنســبة للإنســان يومــان: ي
هنــاك خــط ثابــت لأحــد فيــه، بــل هــو فــي حالــة تحــوّل وتبــدّل مســتمر، وهــذه هي 
ــه ســعياًد، ويــوم آخــر  ــاة، فيــوم يكــون الإنســان في ــة دلاهــر وســنة لاحي خصوصي
ــوم  ــاً، وي ــه غنيّ ــوم آخــر يكــون في ــراً، وي ــه فقي ــوم يكــون في ــه شــقيّاً، وي يكــون في
يكــون فيــه فــي لاصــادرة، ويــوم آخــر يكــون فيــه تحــت ملاطرقــة ويتفاخــر لانــاس 

بســبّه ولعنــه.
ــا دار  ــة؛ لأنّ دلاني ــان دلانيوي ــاة الإنس ــي حي ــت ف ــط ثاب ــاك خ ــس هن  إذن، لي
تبــارك وتعالــى فــي محكــم كتابــه  ماتحــان وابتــاء، كمــا أخبرنــا بذلــك الله 
ــونَ﴾)3)) ، وإن كان  ــا تُرْجَعُ ــةً وَإلِيَْنَ ــرِ فِتْنَ ــرِّ وَلْاخَيْ ــم باِلشَّ ــال: ﴿وَنبَْلُوكُ ــم فق لاكري
ــى فــي خــط صاعــد دائمــاً  ــارك وتعال ــد الله تب مــن مملاكــن أن يكــون الإنســان عن
وفــي مســار تكاملــي مســتمر فــي حالاتــه لاروحيــة وملاعنويــة، ولكــن فــي دلانيــا لا 
اســتثناء مــن هــذه لاقاعــدة، ولابــد مــن أن يتعــرض لاجميــع لالختبــار والابتــاء، 

35.عيون لاحكم وملاواعظ: 21.
36.الأنبياء: 35.



-54-

 ﻿ لدنيا وسنّة الابتلا  || الفصل الأو - رسالية مفاهيم

ــوْتَ  ــقَ لْامَ ــذِي خَلَ ــق: ﴿لاَّ ــة لاخل ــان عل ــي بي ــم ف ــرآن لاكري ــك لاق كمــا نطــق بذل
ــو  ــول الله)ث(، وه ــى رس ــاً﴾)3))، وحت ــنُ عَمَ ــمْ أحَْسَ كُ ــمْ أيَُّ ــاةَ ليِبَْلُوَكُ وَلْاحَيَ
ــه  ــن حيات ــم تك ــدة، فل ــذه لاقاع ــن ه ــتثن م ــم يُس ــات، ل ــيّد لاكائن ــر وس ــر لابش خي
ــع لاجــولات، بــل كســب بعضهــا كمــا فــي  ــم يكســب جمي كلهــا انتصــارات، ول
بــدر وخســر فــي اُخــرى كمــا فــي اُحــد وحنيــن، فقــد انكســر جيــش ملاســلمين 
ــك  ــم ذل ــرآن لاكري ــى لاق ــا حك ــن كم ــوم حني ــول الله)ث( ي ــادة رس وكان بقي
ــتْ  ــيْئاً وَضَاقَ ــمْ شَ ــنِ عَنكُ ــمْ تُغْ ــمْ فَلَ ــمْ كَثْرَتُكُ ــنٍ إذِْ أعَْجَبتَْكُ ــوْمَ حُنيَْ ــه: ﴿وَيَ بقول

ــنَ﴾)3)). دْبرِِي ــم مُّ يْتُ ــمَّ وَلَّ ــتْ ثُ ــا رَحُبَ ــمُ الَأرْضُ بمَِ عَلَيْكُ
ــرات  ــلمون فت ــه ملاس ــب الله ومع ــو حبي ــرم)ث( وه ــي الأك ــاش لانب ــد ع  لق
ــى  ــة، حت ــة ولاحصــار ولافقــر ولافاق ــة مــن الانكســارات ولاضغــوط ولاعزل عصيب
وصــل لاحــال إلــى شــدّ لاحجــر علــى لابطــون مــن شــدّة لاجــوع فــي شــعب أبــي 

طالــب)×(.
ــاً مــن عمــره لاشــريف ومــن آمــن معــه فــي مكــة  ــة عشــر عام  فقــد قضــى ثلاث
ملاكرمــة، فــي محــن وآلام وفقــر دمقــع واســتهزاء واســتخفاف ولامحقــة ومطاردة 
وتشــريد وتعذيــب حتــى ملاــوت، فــي مجتمــع صغيــر ملــيء بالنشــاط الاقتصــادي 
ولاتجــاري، ويتمتــع بالأمــن والاســتقرار، كمــا وصفــه بذلــك الله تبــارك وتعالــى 
يْــفِ فَلْيعَْبُــدُوا رَبَّ هَــذَا  ــتاَء وَلاصَّ قائــاً: ﴿لِإيــافِ قُرَيْــشٍ إيِلافِهِــمْ رِحْلَــةَ لاشِّ
ــنْ خَــوْفٍ﴾)3))، مــع كل مــا كان يتمتــع  ــن جُــوعٍ وَآمَنهَُــم مِّ ــذِي أطَْعَمَهُــم مِّ لْابيَْــتِ لاَّ
بــه رســول الله)ث( مــن حكمــة وعقــل وعصمــة وفهــم وارتبــاط باملــدد الإلهــي 
ملاباشــر بواســطة لاوحــي لاــذي ينــزل عليــه ويتدخــل فــي تفاصيــل حياتــه، كمــا في 
﴾)4))، فقــد نــزل لاوحــي  بِــيِّ قولــه تعالــى: ﴿لَ ترَْفَعُــوا أصَْوَاتكَُــمْ فَــوْقَ صَــوْتِ لانَّ
ملعالجــة حتــى ظواهــر مــن هــذا لانــوع، وكــذا فــي مــا يتعلــق بــأزواج لانبــي)ث( 
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وأزواج ملاســلمين، إذ طلــب منهــم أن يتعاملــوا معهــن باملنهــج لاــذي قــرره لهــم. 
ــات  ــر مــن الآي ــى آخــره، نجــد لاكثي ــه إل ــم مــن أول ــا لاقــرآن لاكري وإذا لاحظن
لاتــي لهــا شــأن نــزول؛ أي نزلــت فــي واقعــة وقضيــة معينــة لكــي تعالجهــا، ولكــن 
وضــع فــي لاوقــت نفســه ضوابــط وقواعــد قابلــة لالســتفادة منهــا علــى طــول لاخــط 
ــي  ــددة، وف ــا مح ــي قضاي ــت ف ــا نزل ــع أنّه ــة، م ــة والأزمن ــف الأمكن ــي مختل وف

أحــادث اجتماعيــة عاشــها لانــاس فــي وقتــه .
لقــد عــاش رســول الله)ث( تجربــة مريــرة وتعــرض إلــى مــا تعــرض لــه مــن 
محــن وآلام ومشــاكل فــي مجتمــع قبلــي صغيــر ملــيء بالفــرص ولاثــروات، مــع ما 
يملكــه مــن عقليــة ومــدد ســماوي، ومعلــوم كيــف تعــددت الانتكاســات، وكيــف 
ِ وَلْافَتْــحُ وَرَأيَْــتَ  نضــج ملاشــروع حتــى وصــل إلــى يــوم لافتــح: ﴿ إذَِا جَــاءَ نصَْــرُ للاَّ
ِ أفَْوَاجًــا﴾، إذا جــاءت هــذه لالحظــة ودخــل لانــاس  ــي دِيــنِ للاَّ ــونَ فِ ــاسَ يدَْخُلُ لانَّ
أفواجــاً، وانتصــر ملاشــروع الإلهــي، وانكســرت لاحواجــز، وانقلــب لاــرأي لاعــام 
ــكَ﴾؛ لأنّ الله تعالــى هــو لاــذي فعــل ذلــك  لصالــح الإســام، ﴿فَسَــبِّحْ بحَِمْــدِ رَبِّ
ــا  ــك وإنّم ــت ل ــذه ليس ــك، فه ــك وإمكانات ــت قدرات ــا كان ــت مهم ــه أن ــم تفعل ول
ــا﴾)4))،  ابً ــهُ كَانَ توََّ ــكَ وَاسْــتغَْفِرْهُ إنَِّ ــدِ رَبِّ هــذه لله تعالــى، وحينئــذ، ﴿ فَسَــبِّحْ بحَِمْ
ــى  ــر عل ــك اســتطعت أن تكب ــا تصــاب بالعجــب ويأخــذك لاغــرور وتتصــور أنّ لئ
لاكــون ولاحيــاة ولاســنن، بــل لاتســديد الإلهــي هــو لاــذي حقــق لــك هــذا الانتصــار 

لاعظيــم وهــذا الانجــاز لاكبيــر.
ــل نحــن نقطــة فــي هــذا  ــة، ب ونحــن لســنا اســتثناء مــن منظومــة لاســنن الإلهي
لاتأريــخ لاطويــل، وقدراتنــا وإمكاناتنــا لافكريــة وملااديــة ولابشــرية ليــس لهــا قيمــة 
أمــام ملاشــاريع الإصلاحيــة لاعلامقــة لألنبيــاء والأوصيــاء والأئمــة ملاعصوميــن، 
ــه ـ قضــى شــطراً مــن عمــره  ــا لاكاظــم)×( ـ ونحــن نعيــش فــي رحاب فهــذا إمامن

لاشــريف فــي لاســجون، فاملشــروع الإلهــي يحتــاج لاــى كل هــذه الُامــور.
ــاء  ــاء وأوصي ــن أنبي ــة، م ــاح الإلهي ــاريع الإص ــن مش ــعة م ــاحة واس ــي مس  ف
اُخــرى،  لاتجاهــات  يصفــق  لاعــام  لاــرأي  وكان  معزوليــن،  كانــوا  وأوليــاء، 
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ويتكــوّن باتجاهــات اُخــرى، وكان لانــاس يســتهزئون بالأنبيــاء ويحقرونهــم، 
وهــذا شــيخ الأنبيــاء نــوح)×( قــد قضــى ألفــاً إلا خمســين عامــاً فــي دعــوة قومــه 
بشــكل مســتمر، فقــال: ﴿قَــالَ رَبِّ إنِِّــي دَعَــوْتُ قَوْمِــي ليَْــاً وَنهََــاراً﴾، فلــم يعــش 
ــتراحة،  ــازات واس ــاك إج ــن هن ــم تك ــوة، ول ــا دع ــد ب ــر دملاي ــذا لاعم ــم ه معه
ولكــن لانتيجــة كانــت مخيبــة للآمــال، ﴿فَلَــمْ يزَِدْهُــمْ دُعَائـِـي إلَِّ فِــرَارًا﴾)4))، 
فهــؤلاء لانــاس لا يؤثــر فيهــم لاــكلام، بــل كانــوا يفــرون مــن ســماع لاحــق، لقــد 
ــفينة: ﴿ ــة لاس ــى بصناع ــره الله تعال ــى أم ــر، حت ــكان آخ ــي م ــام ف ــرأي لاع كان لا
وَاصْنـَـعِ لْافُلْــكَ بأِعَْيُننِـَـا وَوَحْينِـَـا﴾)4))، وإذا اســتهزأ بــك لاناس فاعلــم أنّ الله معك، 
وســيأتي يــوم يعضــون فيــه علــى أصابــع لانمادــة عنمدــا تكــون أنــت وجماعتــك فــي 

ــة.  ــع لانماد ــث لا تنف ــينمدون حي ــا س ــن، وحينه ــيل لاباقي ــذ لاس ــفينة ويأخ لاس
ملاصالــح،  لاتاريــخ، وتعــرف مقتضيــات  تــرى حركــة  لانــاس  أنّ كل  ولــو 
ــو أنّ كل  ــاء، ول ــح دار ابت ــا لتصب ــن دلاني ــم تك ــل، ل ــتحقاقات ملاراح ــرف اس وتع
لاطــاب يعرفــون كيــف يحلّــون جميــع الأســئلة، ملــا كان هنــاك ماتحــان آخــر لاســنة، 
وملــا كان هنــاك انتقــال مــن مرحلــة إلــى اُخــرى. ولكــن نــرى لانــاس تصفــق للــذي 
ينجــح ويأخــذ لاشــهادة، ولــو لــم يكــن الأمــر كذلــك ملــا تركــوا أعمالهــم ودخلــوا 

ــهادات. ــوا لاش ــات لينال لاجامع
 ولــو أنّ كل شــخص يعــرف لاجــواب عــن الأســئلة ملــا احتجنــا إلــى ماتحــان، 
وإنّمــا سُــمي ماتحانــا وابتــاء لأنّ هنــاك اُناســا تنجــح واُناســا تفشــل، بــل كثيــر 
مــن لانــاس يفشــلون وقليــل منهــم ينجحــون فــي الاختبــار الإلهــي، كمــا قــال 
ــكُورُ﴾)4))، وقــال :﴿وَأكَْثرَُهُــمْ لَ  لاشَّ عِبـَـادِيَ  ــنْ  مِّ وَقَلِيــلٌ  تبــارك وتعالــى: ﴿ 
يعَْقِلُــونَ﴾)4))، وقــال: ﴿وَلكَِــنَّ أكَْثرََكُــمْ للِْحَــقِّ كَارِهُــونَ﴾)4)). وقــد ورد لفــظ ﴿
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ــاس  ــن لان ــل م ــلون وقلي ــر يفش ــم، فالأكث ــرآن لاكري ــي لاق ــة ف ــي 60 آي ــم﴾ ف أكَْثرَه
ينجحــون، ولــو كان جميــع لانــاس يعرفــون ويفهمــون ويقــرؤون الُامــور ويأخــذون 

ــاء. ــان وابت ــت دار ماتح ــا كان ــا وم ــفة دلاني ــرت فلس ــة لتغيّ ــف لاصحيح ملاواق
»دلاهــر يــوم لــك ويــوم عليــك، فــإذا كان لــك فــا تبطر«، فــا يأخــذك لاغرور، 
ــا  ــك وألقــت رحاله ــد أقبلــت علي ــا ق ــأنّ دلاني ــد ب ولا تصــب بالنرجســية، ولا تعتق
ــوا لــك ســيّدي أو  ــن يديــك، ولا تظــن حيــن صفــق لــك أربعــة أشــخاص أو قال بي
أصــدرت أربعــة أوماــر ونفــذت، أنّ دلانيــا قــد صفــت لــك مــن الأكــادر، وستســتمر 
لــك كمــا تشــتهي، بــل هــي أكبــر مــن هــذه الُامــور، فقــف وانتبــه وأعــد حســاباتك. 
وإن كان عليــك فاصبــر أيضــاً، فــإنّ دلانيــا لــو دماــت لغيــرك مــا وصلــت إليــك، 
ــا  ــرك، وأنّه ــد غي ــن ي ــت م ــا ذهب ــك أنّه ــى ذل ــك فمعن ــاءت إلي ــد ج ــت ق ــا دما فم
ســتذهب مــن يــدك أيضــاً، ومقتضــى لاحكمــة، ألا يأخــذك هــذا لاصخــب بعيــاًد. 
وإن أطلقــت مبــادرة مــا وصفــقّ لــك لانــاس مــن مرتزقــة وأصحــاب مصالــح وذوي 
أجنــدة فاعلــم أنّ أكثــر لانــاس لا يعرفــون مــا لاقصــة، وهــم مخلصــون وطيبــون، 
ــاً مــا لاحــل ليتخلصــوا مــن هــذا الابتــاء،  وهــم لاضحيــة، وهــم لا يعرفــون أحيان
ــادرة أو لنغيّرهــا. كلا، عليــك أن تنظــر  ــم تقــول: لنتراجــع ولنســحب هــذه ملاب ث

أيــن ملاصلحــة؟ وأيــن هــو ملاوقــف لاصحيــح؟ .
ــا أن نســتذكر كلمــة شــهيد ملاحــراب لاتــي كان يرددهــا دائمــاً،  ــا يجــدر بن وهن
ــا أم  ــاع عنه ــن دلاف ــاً أيمك ــق، وثاني ــي ح ــل ه ــة ه ــى لاقضي ــروا إل ــول: أولًا انظ يق
لا. فهنــا أمــران إذا تحقّقــا فعليــك أن تســير فــي طريقــك ولا تلتفــت إلــى مــا يقــال. 
ومــا دام هنــاك منطــق قــوي فيجــب عليــك أن تتصــدى للدفــاع عــن قضيتــك، 
وملاضــي بخطــوات ثابتــة رغــم لاصعوبــات ولاعراقيــل، وإذا مــا فعلنــا ذلــك فحينئــذ 
ُ﴾ أي عرفــوا  نـَـا للاَّ ذِيــنَ قَالُــوا رَبُّ نحظــى بالتأييــد الإلهــي، قــال تعالــى: ﴿إنَِّ لاَّ
لاحــق وصدعــوا بــه، ﴿ثُــمَّ اسْــتقََامُوا﴾ أي بقــوا ثابتيــن فــي مواصلــة لاطريــق، 
تـِـي كُنتُــمْ  ــةِ لاَّ لُ عَلَيْهِــمُ لْامَلائكَِــةُ ألَا تخََافُــوا وَلا تحَْزَنُــوا وَأبَْشِــرُوا باِلْجَنَّ ﴿تتَنَـَـزَّ

تُوعَــدُونَ﴾)4)).

47. فصلت: 30.
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وهكــذا يجــب أن نتجــرع مــرارة ملاعانــاة والألــم ولاجــراح لكــي نحقــق 
لانجــاح. وإنّ لاتيــار لاــذي يريــد أن يقــود، ولانخبــة لاتــي تريــد أن تقــود ولا 
ــق  ــم لاعمي ــة ولافه ــرة لاثاقب ــة ولابصي ــة لاواضح ــع بالرؤي ــب أن تتمت ــلط، يج تتس
والإدراك للحــق وتقديــر ملاصالــح لاصحيحــة، وأن تمتلــك قــوة ملانطــق مــن 
ــر ولاوقــوف بوجــه  ــات ولاصب ــى لاثب ــاج أيضــاً إل ــاع عــن لاحــق، وتحت أجــل دلاف
ــا  ــاس عنمد ــي لان ــوف يأت ــاح. وس ــق لانج ــن أن يتحق ــذ يمك ــف، وحينئ لاعواص
ــرى  ــب أن ي ــود يج ــد أن يق ــذي يري ــار لا ــق، فالتي ــر لاحقائ ــور وتظه ــف الُام تنكش
الأشــياء قبــل أن يراهــا لانــاس، وعنمدــا يواجــه اعتراضــات ويواجــه مخاضــات، 
عليــه أن يــدرك أنّــه علــى لاحــق، ويخطــط كيــف يمكــن دلافــاع عنــه، ويثبــت علــى 
ملاضــي فــي طريقــه بالرغــم مــن كل لاتحديــات، وهــذه قاعــدة عامــة يجــب لاعمــل 

بهــا .
واعلمــوا أنّ هنــاك ابتــاء فــي كل ملاحطــات وفــي كل لاظــروف دائمــاً، فــإنّ 
تقلــب الأحــوال مــن ضــرورات لاحيــاة، ولا يمكــن أن تــدوم الُامور باتجــاه واحد، 
وهــي فــي حالــة تغيّــر مســتمر، فيجــب أن نكــون مــع لاحــق ونتمســك بــه دائمــاً، 
ــا فــي ســراء أو ضــراء، أو شــدة أو رخــاء، أو صعــود أو نــزول، فمــادام  ســواء كنّ
ــيعضون  ــم س ــرى، لأنّه ــة اُخ ــى جه ــاس إل ــب لان ــي أن يذه ــا نبال ــا ف ــق معن لاح
أصابــع لانــدم عنمدــا نواصــل طريقنــا ونصــل إلــى أهادفنــا، وســيقولون؛ عجبــا!. 
كيــف خذلناهــم ولــم نعــرف قيمتهــم إلا الآن؟! ويبقــى الآخــر يشــوش لاصــورة، 

ويبقــى لاســباب ولاشــتيةم والاعتراضــات، ولكــن هــذه هــي ســنّة لاحيــاة.
هــو  بــل  يذهــب،  ثــم  الأبصــار  فيخطــف  يأتــي  بوهــج  ليــس  نجاحنــا  إنّ 
ــام  ــه الإم ــر)×( لأبي ــي الأكب ــا عل ــا قاله ــه، كم ــك ب ــذي نتمس ــق لا ــن بالح يكم
إليــه مرجــع  لاــذي  بلــى والله  قــال:  لاحــق؟  لاحســين)×(: »أولســنا علــى 
ــا«)4)).  ــوت علين ــع ملا ــوت أم وق ــى ملا ــا عل ــي أوقعن ــال: إذن لا نبال ــاد، فق لاعب
انظــروا إلــى لاخياريــن لالذيــن طرحهمــا علــي الأكبــر)×( فــي ثــورة عاشــوراء، 
ــم  ــل، ول ــى لاباط ــا عل ــق أم وقعن ــى لاح ــا عل ــي أوقعن ــول: إذن لا نبال ــو لا يق فه

48. بحار الأنوار 44: 379.
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ــوت أم  ــى ملا ــا عل ــاة، أو وقعن ــى لاحي ــا عل ــوت أم وقعن ــى ملا ــا عل ــل: أوقعن يق
وقعنــا علــى لاســلطة، بــل قــال: »أوقعنــا علــى ملاــوت أم وقــع ملاــوت علينــا« ، 

ــوت. ــان م فالاثن
ــا،  ــن مصالحه ــث ع ــا تبح ــة ولكنه ــرف لاحقيق ــوال تع ــي كل الأح ــاس ف ولان
ــم تريــدون أن تســيروا علــى لاحــق، وهــي تتصــور أو يصــوّر لهــا أنّكــم ضــد  وأنت
ــن  ــر ملاؤمني ــر مــن أمي ــاك مــن هــو أكث مصالحهــا فتســبكم وتشــتمكم. وليــس هن
ــا أن  ــي علين ــذا ينبغ ــك. ول ــل ذل ــرض ملث ــن تع ــب)×( مم ــي طال ــن أب ــي ب عل
نعمــل بشــكل صحيــح فــي جميــع الأحــوال. وهنــاك لاكثيــر مــن لانــاس لا يــروق 

لهــم ذلــك.
ــة:  ــذه لاحقيق ــى ه ــة إل ــه لاذهبي ــي حكمت ــن)×( ف ــر ملاؤمني ــار أمي ــد أش وق
»دلاهــر يــوم لــك ويــوم عليــك، فــإن كان لــك فــا تبطــر، وإن كان عليــك فاصبــر 
فبكليهمــا تمتحــن«، ولــذا يجــب عليكــم أن تقنعــوا لانــاس بمشــروعكم وتكســبوا 
ــن  ــتفياًد م ــون مس ــعب ليك ــوا لاش ــب أن تخمد ــم، ويج ــى جانبك ــام إل ــرأي لاع لا
ــة أمــام  ــه ســيصطف معكــم ويكــون درعكــم لاحصين وجودكــم، فعنمدــا تخمدون
الآخريــن لاذيــن ســيعملون علــى ســحب لاثقــة منكــم. انتبهــوا للنــاس، فهــذا هــو 
لاشــيء لاوحيــد لاــذي يحفظكــم ويجعلهــم يتمســكون بكــم، وإياكــم أن تتفاهمــوا 
مــع الانتهازييــن، لأنّهــم لا يمكــن أن يتفاهمــوا معكــم إلا أن تعطوهــم مصالحهــم 
لاتــي هــي بغيــر وجــه حــق، وحيــن تعطونهــم إياهــا ســيصير حالكــم كحــال 
غيركــم، فــي لاســرقة ولانهــب، وإن لــم تعطوهــم صــاروا لكــم أعــادء، وحينهــا 
لــن يكــون لانــاس معكــم، وهــؤلاء الانتهازيــون ضدكــم، وســتكونون فــي محنــة 

ــن. وماتحــان فــي كلا لاحالتي
فكــم هــي عميقة هــذه لاكلمــة: »فاصبــر فبكليهمــا تمتحــن«، وماتحاننــا ونحن 
ــا ونحــن داخــل لاســلطة، لأنّ توقعــات  ــر مــن ماتحانن خــارج لاســلطة أســهل بكثي
لانــاس منّــا ســتكون أقــل وســيقبلون بنــا، ولكــن عنمدــا نكــون فــي لاســلطة ســيأتينا 
شــيء وتذهــب منّــا أشــياء، ونصبــح أمــام تحديــات جديــدة، فــا يتصــور أحــد أنّنــا 

ســنرتاح، بــل ســنكون فــي محنــة مــن نــوع آخــر، فاســتعدوا للبــاء. 
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ــم  ــا ليــس لله، وإذا ل ــإنّ عملن ــر خالصــة ف ــا غي ــت نياتن ولذلــك نقــول: إذا كان
نتمســك بالحــق فنحــن ضائعــون علــى كل حــال، وإذا جــاءت لنا لاســلطة فســتأكلنا 
وســتضيعنا وســتكون جســراً لنــا لاــى لانــار، وأمــا إذا كانــت نياتنــا لله فــكل أعمالنــا 

ســتكون ربحــا لنــا، لأنهــا معانــاة فــي عيــن الله تعالــى. 
وأخيــراً اوصــي نفســي وأوصيكــم أحبتــي، بالإخــاص لله ســبحانه وتعالــى، 
ولاعمــل مــن أجــل الله وملاصلحــة لاعامــة، والله ســبحانه وتعالــى هــو لاــذي يقيّــض 
الُامــور ويهيــئ الأســباب ويوفــر فــرص لاخمدــة لاصحيحــة لهــؤلاء لانــاس ، 

ــن .  ــد لله رب لاعاملي ولاحم
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)14(

عاقبة الظلم

ــك  ــرَنَّ علي ــي طالــب)×(: )ولا يكبُ ــن أب ــي ب ــن عل ــر المؤمني ــال أمي ق
ــه ونفعــك()4)). ــي مضرت ــه إنّمــا يســعى ف ــمُ مــن ظلمــك، فإنّ ظل

لاظلــم يقابــل لاعــدل، ولاظلــم هــو وضــع لاشــيء فــي غيــر موضعــه، أي أنّ كل 
مــن يظلــم ويعتــدي يخــرج عــن لاســياقات لاصحيحــة، وكل مــن يظلــم يعتقــد بأنّــه 
يحسّــن مــن فرصــه ومواقعــه وإمكاناتــه وماتيازاتــه، ويتصــور أنّــه بالاعتــادء علــى 
الآخــر وظلمــه يكســب شــيئاً، ولكــن ســنن لاســماء تقــول إنّ كل شــيء يوضــع فــي 
غيــر موضعــه لا يجلــب ملانفعــة للظالــم، وإنّمــا تعــود مصلحتــه للمظلــوم. ولــذا 
ــرن عليــك«، أي لا تســتكثر ولا  ــه)×(: »ولا يكب ــث أعــاه قول ــي لاحدي ورد ف
تقلــق ولا تخــف مــن ظلــم الآخريــن لــك، لأنّ لاظالــم قــد يكســب جولــة ويخطــو 
خطــوة ويحصــل علــى ماتيــاز وقتــي، ولكــن هــذه لاجولــة تصــب فــي نفعــك 

وتصــب فــي مضرتــه مــن حيــث لا يشــعر. 

وهــذا منهــج مهــم فــي لاحيــاة، وهــو أن يكــون عنــد الإنســان ثقــة كاملــة بــأنّ 
ظلــم الآخريــن واعتادءهــم لا يجــر إلا ملانفعــة للمظلــوم، فتعطيــه حالــة مــن لاثقــة 

والاطمئنــان. 

ــم  ــة لاظل ــي مقارع ــؤولياتنا ف ــل مس ــن تحم ــع م ــي أن يمن ــذا لا ينبغ ــن ه ولك
ومواجهتــه والانتصــار للمظلــوم، ويجــب علــى ملاظلــوم أيضــاً ألا يقبــل بالظلــم 
ــه أن ينتصــر لنفســه. وهــذه لاخطــوات كلهــا صحيحــة ويجــب أن يأتــي بهــا  وعلي

49. نهج لابلاغة 3: 54 كتاب رقم 31.
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الإنســان ويحققهــا، ولكــن مــا هــو لاصحيــح أيضــاً أن يكــون علــى ثقــة عاليــة بــأن 
هــذا لاظلــم يرتــد علــى لاظالــم، والاعتــادء يرتــد علــى ملاعتــدي، وأنّ ملاســتفيد 
مــن هــذه لاعمليــة هــو ملاظلــوم وملاعتــدى عليــه، علــى خــاف مــا يتصــوره 
ــن  ــد ع ــان يبتع ــل الإنس ــاد يجع ــذا الاعتق ــة،، وه ــابات ملاادي ــي لاحس ــان ف الإنس
لاظلــم ويحــاول ألا يظلــم الآخريــن؛ لأنّــه ســيكبو، كمــا قــال الله تبــارك وتعالــى: 
ــيِّئُ إلَِّ بأِهَْلِــهِ﴾)5)) ، وكمــا جــاء عــن أميــر ملاؤمنيــن)×(  ﴿وَلَ يحَِيــقُ لْامَكْــرُ لاسَّ
قولــه: »مــن حفــر بئــراً لأخيــه وقــع فيهــا«)5)) . فالإنســان هــو لاــذي يضيّــع لاكثيــر 

حينمــا يســير فــي مثــل هــذه ملاســارات. 
وهــذه ثقافــة مهمــة للإنســان، إذ ينبغــي لــه ألا يعتــدي علــى الآخريــن ولا 
عليــه  ســترتد  لاتجــاوزات  هــذه  لأنّ  حقوقهــم؛  علــى  يتجــاوز  ولا  يظلمهــم 
ــدى  ــا يُعت ــاً حينم ــذا أولًا. وثاني ــه، ه ــدى علي ــوم ملاعت ــح ملاظل ــتكون لصال وس
ــة  ــر جول ــد خس ــه إن كان ق ــر، فإنّ ــق كبي ــعر بقل ــي ألا يش ــن ينبغ ــن الآخري ــه م علي
فمــن مملاكــن أن يكســب ملاعركــة، فادلهــر جــولات مــرة لــه ومــرة عليــه، لكــن 

ــق. ــى لاح ــادام عل ــر م ــه ملانتص ــم بأنّ ليعل
ــرث  ــر مكت ــه غي ــي منهجــه، وتجعل ــاً ف ــدة تجعــل الإنســان حقاني  وهــذه لاعقي
ــه  ــي تحــاك ضــده، وإن كان ينبغــي علي ــد وملاؤماــرات لات ــق مــن ملاكائ ــر قل وغي
أن يتنبــه لهــا ويترصدهــا ويقــف بوجههــا، ولكــن عليــه فــي نفــس لاوقــت ألا يشــعر 
ــوة، وهــذا  ــة ولاق ــه أن يشــعر بالثق ــق مــن هــذه ملاؤماــرات، وعلي بالخشــية ولاقل
لاعنصــر مــن أهــم عناصــر الانتصــار فــي ملاعــارك، وهــو لاجانــب ملاعنــوي لاــذي 
يتحقــق حينمــا يشــعر الإنســان بالثقــة ولاقــوة ولاعــزة ملاســتقاة مــن عــزة الله ســبحانه 

.((5(﴾ ِ ــرَةً بِــإذِْنِ للاَّ ــةً كَثيِ ــةٍ قَلِيلَــةٍ غَلَبَــتْ فِئَ ــن فِئَ وتعالــى: ﴿كَــم مِّ
 فالغلبــة ليســت بالعــدد، وليســت بالإمكانــات ملااديــة، وليســت بالتفــوق 
لاعســكري، وليســت بــأدوات لاغلبــة، ســواء كانــت سياســية أو إعملايــة أو معرفيــة 

50. فاطر: 43.
51. تحف لاعقول: 88.

52. لابقرة: 249.
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أو ماديــة أو عســكرية أو أي شــيء آخــر، فالغلبــة هــي الانتصــار ملاعنــوي ولاشــعور 
ــن  ــزوزة م ــت مه ــا كان ــة ولكنه ــات لاهائل ــك الإمكان ــة تمتل ــن فئ ــم م ــوة، فك بالق
ادلاخــل فانهــارت، وكــم مــن فئــة قليلــة لــم تمتلــك ســوى لاقــوة ولاثقــة ولاشــعور 

بالثقــة بــالله وبالنفــس اســتطاعت تحقيــق الإنجــازات لاعظيمــة. 
ــاء  ــل والأنبي ــة لارس ــت حرك ــد حقق ــار، وق ــي الانتص ــة ف ــة مهم ــذه معادل وه
الإصلاحيــة انتصــارات كبــرى، مــع أنّهــا كانــت متواضعــة فــي إمكاناتهــا ملااديــة، 
وقــد اســتطاع رســولنا لاكريــم)ث( وهــو ملاشــرّد لاغريــب أن يتغلــب علــى تلــك 
ــك  ــبيل ذل ــي س ــل ف ــاً، وإن تحم ــة مادي ــة ولاعظيم ــات لاهائل ــوى ذات الإمكان لاق
الأذى لاشــديد حتــى قــال: »مــا اُوذي نبــي مثــل مــا اُوذيــت«)5))، لأنّ ملاســارات 

ــة. ــح لارســاةل الإلهي كانــت صحيحــة ولصال
 وهكــذا كان أئمتنــا الأطهــار)×( ومراجعنــا لاعظــام وقياداتنــا علــى مــر 
ــا  ــا وزعماؤن ــرى كــم تحمــل قادتن ــا ملاعاصــر ن ــا نراجــع تأريخن ــخ. وعنمد لاتأري
لانتيجــة  كانــت  ولكــن  لاكثيــر،  الأذى  مــن  وعاصرناهــم  عايشــناهم  لاذيــن 
لصالحهــم، وهــذا مــا نتمنــى أن نكــون عليــه الآن، فنشــعر دائمــاً بالثقــة بــالله 

وبأنفســنا ونكــون حقانييــن. 
ولايــوم هنــاك مــن يفهــم لاسياســة بأنّهــا ألاعيــب وكــذب ومكــر وخــادع، فــي 
مقابــل سياســة لاصــدق لاتــي انتهجهــا أميــر ملاؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب)×(، 
ويــرى أنّهــا قــد فشــلت ملــا انتهــت بــه إلــى حــروب وعزلــة وأن يقتــل فــي محرابــه 
ثــم تنتهــي لاقضيــة. ولكننــا نقــول لهــم: إنّ سياســة لاكــذب ولاخــادع قــد انتهــت 
ــه كل  ــا آل إلي ــى م ــل، فلمــاذا لا تنظــرون إل ــى لاحــروب ولاقت بأصحابهــا أيضــاً إل
مــن ملانهجيــن؟ فهــل انتصــر منهــج الإمــام علــي بــن أبــي طالــب)×(، أو 
منهــج معاويــة بــن أبــي ســفيان؟ صحيــح أنّ علــي بــن أبــي طالــب)×( قــد تعــب 
ولكنــه اســتطاع أن يؤســس مســاراً مــا زال إلــى لايــوم يعتــز شــيعته بالانتمــاء إليــه ، 
ــه فهــم  ــز بالانتمــاء ل ــز بالانتمــاء ملعاويــة، وإن وجــد مــن يعت ولكــن أيــن مــن يعت

53. بحار الأنوار 39: 56.
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شــرذةم مــن لانواصــب لاحاقديــن لاظملاييــن آكلــي أعضــاء لابشــر وملانبوذيــن مــن 
لاخلائــق جميعــاً، فــي حيــن أنّ شــيعة أميــر ملاؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب)×(، 
يفتخــر لاعالــم بهــم، وهــم يــزدادون كمّــاً وكيفــاً يومــاً بعــد يــوم، ولذلــك لا يمكــن 
أن يقــال إنّ لاحــق قــد خســر معركتــه، وإن خســر فــي جولــة ربمــا اكتنفتهــا لاكثيــر 
مــن لاملابســات، وكلمــا نضجــت الُامــة وتفهمــت أكثــر أمكــن أن تحقــق لاسياســة 

لاصادقــة مكاســب أكبــر.
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)15(

الأهداف الإستراتيجية

قــال أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب)×(: )مــا شــرّ بعــده الجنــة 
ــور، وكل  ــة محق ــم دون الجن ــر، وكل نعي ــار بخي ــده الن ــر بع ــرّ، ولا خي بش

ــة()5)).  ــار عافي بــاء دون الن
تعتبــر هــذه لاحكمــة لاشــريفة واحــاد مــن ملافاتيــح لاتــي تحــدد لارؤيــة وملانهج 
ــوي  ــب ملاعن ــى لاجان ــرة إل ــت ناظ ــي وإن كان ــه، وه ــان وحركت ــار الإنس ــي مس ف
ــى  ــق عل ــار ولاضابطــة ولاقاعــدة تنطب ــة للإنســان، ولكــن ملاعي ولاحركــة ملاعنوي

ــاة الإنســان أيضــاً.  ــة فــي حي ــة ودلانيوي ملاســارات ملاادي
ــة لاطموحــات لاعاليــة، ولارؤيــة الاســتراتيجية ولاهمــم  وهــي تشــير إلــى أهمي
لاكبيــرة، أي ينبغــي أن تكــون نظــرة الإنســان إلــى الأهــادف لابعيــدة الأمــد، ويبنــي 
ــه  ــذي تبيّن ــتراتيجي لا ــدف الاس ــك. ولاه ــاس ذل ــى أس ــة عل ــه ملارحلي كل خطوات
هــذه لاحكمــة هــو لاجنــة، حيــث لاســعادة الأبديــة أو لانــار حيــث لاشــقاء الأبــدي.
 ونحــن قــد نغــرق فــي تفاصيــل لاحيــاة فنفــرح بانجــازات وقتيــة لا توصلنــا إلــى 
لاجنــة، وقــد نأســف لعراقيــل وإشــكالات وكبــوات، ولكنّهــا كبــوات مرحليــة تمنــع 

مــن دخولنــا إلــى لانــار. 
فهنــاك أشــياء جيــدة فــي لانظــرة لاتكتيكيــة ملارحليــة لاقصيــرة يفــرح بهــا 
الإنســان؛ لأنّهــا مكتســبات وإنجــازات مــع أنّهــا قــد لا تكــون فــي مصلحتــه، وقــد 
ــع عليــه انتصــاراً أكبــر، وقــد يأســف لُامــور ضيّعهــا  تكــون انتصــارات وقتيــة تضيّ

54. تحف لاعقول: 88.
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وفوّتهــا وهــي لا تســتحق الأســف، بــل قــد تكــون ســبباً لتنبّهــه وتيقظــه وفتــح عينيــه 
ــقاء  ــن لاش ــه م ــة، وتخليص ــاراته لاخاطئ ــح مس ــى تصحي ــزه عل ــجيعه وتحفي وتش

ــوة لاكبــرى لاتــي لا يقــوم لهــا قائــم. الأبــدي، ومــن لاكب
وتناولــت لافقــرة الُاولــى مــن هــذه لاحكمــة ملاباركــة »ما شــر بعــده لاجنة بشــر« 
تحديــد معنــى لاشــرّ، فــإنّ أي شــر وأي تحــدّ وأي مشــكلة وأي محنــة وأي عــذاب 
فــي طريــق لاوصــول إلــى لاجنــة، وأي شــوك فــي طريــق لاوصــول إلــى لاــوردة، 
ليــس بشــرّ، بــل تمحيــص وغربلــة وتطويــر لقــدرات ومؤهــات الإنســان، وهــو 
رفعــة وســمو، وقــد يســمّيه غيرنــا شــرا؛ لأنّ مظهــره فــي لانظــرة لاقصيــرة مظهــر 
لاشــرّ، ولكنــه فــي لاحقيقــة عقبــة ومحنــة وألــم، ومــادام يقــع فــي طريــق لاوصــول 

إلــى لاجنــة فهــو ليــس شــرا، بــل مقمدــات للخيــر الأبــدي.
وتناولــت لافقــرة لاثانيــة مــن لاحكمــة ملاباركــة: »ولا خيــر بعــده لانــار بخيــر« 
تحديــد معنــى لاخيــر، فــإنّ أي خيــر يقــع فــي طريــق لانــار ليــس بخيــر، وإن جلــب 
ــك  ــى ذل ــار إل ــا أش ــاء كم ــاب الإم ــن ب ــا كان م ــه، وربم ــة لصاحب ــعادة لاوقتي لاس
ــمْ  ــي لهَُ ــا نُمْلِ مَ ــرُواْ أنََّ ــنَ كَفَ ذِي ــبنََّ لاَّ ــى: ﴿وَلَا يحَْسَ ــه تعال ــي قول ــم ف ــرآن لاكري لاق
مَــا نُمْلِــي لهَُــمْ ليَِــزْدَادُواْ إثِْمــاً﴾)5))، فقــد يصــاب الإنســان أحيانــاً  َنفُسِــهِمْ إنَِّ خَيْــرٌ لِّ
ببــاء الإمــاء فيعطيــه الله تعالــى لاجــاه ولاســمعة ووهــج لاجمهــور، فيخّــدره 
ذلــك ويعمــي بصــره عــن لانظــر والاعتبــار فيــزداد كفــراً، ويبقــى فــي غيّــه وضللاــه 
وانحرافــه، كمــا نشــاهده فــي أحــوال لاطواغيــت ولاظامليــن، ثــم يفتــح عينــه فــي 
ــر ملاســار  ــده مجــال لتغيي ــرى لاحقيقــة، ولكــن فــي وقــت لا يوجــد عن لحظــة وي

فيضيــع.
وتناولــت لافقــرة لاثالثــة مــن لاحكمــة ملاباركــة: »وكل نعيــم دون لاجنــة 
محقــور« تحديــد معنــى لانعيــم، فــإنّ أي مكســب وقتــي لا يوصلنــا إلــى الإنجــاز 
الأساســي ولاغايــة لاكبــرى ويقطــع لاطريــق علــى ذلــك فهــو محقــور ولا قيمــة لــه، 
فاملكتســبات ملارحليــة لاتــي تعيــق لاوصــول إلــى أهــادف اســتراتيجية محقــورة ولا 

55. آل عمران: 178.
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قيمــة لهــا، ولا ينبغــي أن نغــرق فيهــا أو نفــرح بهــا، وهنــاك شــيء اســمه صحــوة 
ملاــوت، وهــي تحسّــن حــال ملاريــض فــي مــرض ملاــوت قبيــل الانتكاســة 
لاكبــرى، وهــذا لاتحسّــن لا قيمــة لــه، ويعرفــه لاطبيــب عنمدــا يــراه ويقــول هــذه 
صفــارة الإنــذار للوصــول إلــى لانهايــة، وقــد يفــرح أهلــه، ولكنهــا فرحــة ســيليها 

حــزن كبيــر.
وتناولــت لافقــرة لارابعــة مــن لاحكمــة ملاباركــة: »وكل بــاء دون لانــار عافيــة« 
تحديــد معنــى لابــاء، فــكل ملانغصــات ملارحليــة مادماــت تحجــز لاطريــق علــى 
ــا  ــون دلين ــب أن تك ــد. إذن يج ــر جي ــة ومؤش ــة وصح ــي عافي ــرى فه ــوة لاكب لاكب
ــل بأقــل مــن  ــوي، ولا نقب ــة وســلوكنا ملاعن ــا ملاعنوي ــة فــي حياتن طموحــات عالي
لاجنــة، وأي شــيء دون ذلــك فهــو محقــور وغيــر مقبــول، ولــذا ينبغــي أن ننظّــم 
ــة  ــة، وهــي لاغاي ــى رضــا الله ســبحانه ولاجن ــا إل ــي توصلن ــا بالطريقــة لات كل اُمورن
الأبديــة والأساســية، وكمــا قــال الإمــام لاحســين)×(: »لاقتــل أولــى مــن 
ــذل  ــن لا ــر بي ــإذا دار الأم ــار«)5))، ف ــول لان ــن دخ ــى م ــار أول ــار، ولاع ــوب لاع رك
ولاهــوان ولاقتــل فعلــى الإنســان أن يقــدم روحــه ليبقــى عزيــزاً وكريمــاً، ولكــن إذا 
دار الأمــر بيــن لاعــار ملاوصــل إلــى لاجنــة وبيــن لاعــزة دلانيويــة وعــزة لاجاهليــة ، 
ملاوصلــة إلــى لانــار ، فالعــار أولــى مــن دخــول لانــار، لأنّ كل بــاء دون لانــار هــو 

فــي لاحقيقــة عافيــة. 
إذن فالنجاحــات ملارحليــة لا قيمــة لهــا إذا لــم تكــن مقمدــة للنجــاح الأكبــر، 
وانّ لارضــا ولاســكون ولاطمأنينــة للنجاحــات لاوقتيــة ولاشــعور بالغــرور ملكســب 
ــي لاشــأن الُاخــروي  ــر، وهــي لا قيمــة لهــا ف ــا ملاكســب الأكب ــع علين ــي تضيّ وقت

وملاعنــوي، ولا فــي لاشــأن ملاــادي.
 ومــن هــذه الابتــاءات لاتــي نمــر بهــا انهــم يحاولــون تشــويه ســمعتنا مــا 
اســتطاعوا إلــى ذلــك ســبيلا، فقــد رأيــت فــي )لافيــس بــوك( أشــياء وضيعــة 

الأخــاق.  حــدود  تجــاوزت 

56. بحار الأنوار 44: 192، مثير الأحزان: 54.
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ــن  ــل هــذا لانمــط م ــرض ملث ــي لاتع ــا ف ــا وعلمائن ــا ومراجعن ــوة بأئمتن ــا اُس ولن
لاتعامــل، فمثــاً فــي ســنة 1948ميــادي حــدث اختــاف فــي رؤيــة لاهــال، وقــد 
ثبــت عنــد ملارجــع لاراحــل ملارحــوم لاســيد محســن لاحكيــم رؤيــة هــال شــوال 
يــوم لاجمعــة مســاء، بمعنــى أنّ يــوم لاســبت هــو عيــد لافطــر ملابــارك، لكــن عــددا 
ــم يثبــت دليهــم ذلــك، فــكان عليهــم إكمــال  ــن ل ــن الآخري مــن ملاراجــع ملاهمي
عــدة أيــام شــهر رمضــان، بمعنــى أنّ لاعيــد يكــون عندهــم يــوم الأحــد، فانطلــق 
بعــض ملانافســين للســيد لاحكيــم يقولــون إنّ لاحكيــم أراد أن ينتصــر لليهــود ويعيد 
عطلــة يــوم لاســبت؛ لأنّ لايهــود عندهــم يــوم لاســبت عطلــة، وقــد اســتغلّوا حادثــة 
تســفير لاحكومــة لاعراقيــة لليهــود إلــى اســرائيل فــي ذلــك لاعــام لتكــون لإشــاعتهم 
مصادقيــة مــا فــي لاــرأي لاعــام، ولكــن بعــد مــرور لاســنين، أيــن هــي الآن ســمعة 
ملارجــع لاســيد محســن لاحكيــم وأيــن هــم أولئــك لاذيــن تكلمــوا بذلك لاــكلام؟. 
وكذلــك علــى مســتوى مرحلتنــا لاحاضــرة تعــرض شــهيد ملاحــراب إلــى 
منشــورات صفــراء واتهامــات رخيصــة يعجــب لهــا الإنســان، ففــي أحــد مخيمــات 
لالاجئيــن لاعراقييــن فــي ايــران، قــام شــخص عنمدــا كنــت فيهــا فــي جولــة تفقديــة 
ــا أنّ فــي بيــت لاســيد  ــل لاســيد شــهيد ملاحــراب ـ وقــال: بلغن ـ وكنــت حينهــا اُمثّ
لاحكيــم زخرفــة لاســقف وزخرفــة لاســجادة واحــدة، وهــو معــد ضمــن لاتصاميــم 
لاعامليــة لافلانيــة. فقلــت لــه: اتــق الله، إنّ حائــط غــرف بيــت لاســيد تقشــرت مــن 

لارطوبــة، وقــد وضعــوا )نايلــون( لكــي لا يؤثــر فــي لامبــس مــن يتكــئ عليــه.
 وقــال أيضــاً: إنّ زخرفــة لاصحــون وزخرفــة ســقف لابيــت ولاغــرف وزخرفــة 
لافــراش ولاســجاد كلهــا زخرفــة واحــدة جــاءت مــن سويســرا، فــي حيــن أنّ لاواقــع 
لاــذي كان يعيشــه شــهيد ملاحــراب هــو فــي تقشــف مســتمر، بالرغــم مــن أنّــه لــم 
يكــن فقيــراً، فــكان يدقــق فــي أدق لاتفاصيــل، فمثــاً كان يعتــرض اعتراضاً شــدياًد 
إذا كان مقــادر لاطبــخ زائــاًد عــن لاحاجــة، وكنّــا نخشــى أن يأتــي زائــر فــا يكفــي 
ــاًد،  ــاً زائ ــوا طعام ــن أن تطبخ ــل م ــن أفض ــوم جائعي ــول: أن نق ــام، وكان يق لاطع
وكان لا يرضــى أن يرمــوا لاعجيــن داخــل لاصمونــة، فــكان يحولــه إلــى قطــع 
صغيــرة ويرميهــا للعصافيــر، ولا يقبــل أن ترمــى فــي ســلة ملاهمــات، حتــى أنّــه 
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ــع لاعظــام مــن  ــه كطعــام للدجــاج، وكــذا كان يرف ــر قشــر لابيــض ويرمي كان يكسّ
لاســفرة ويطحنهــا بنفســه ويحولهــا إلــى مســحوق ويرميــه إلــى دلاجــاج ويرفــض أن 

يرمــى فــي ســلة ملاهمــات. 
وهكــذا لا يتــرك شــيئاً مــن لاطعــام لازائــد إلا ويســتفيد منــه. وهكــذا ربــى 
أبنــاءه، وتربينــا نحــن بهــذه لاطريقــة، وكذلــك عزيــز لاعــراق نمــط آخــر مــن 
لاتقشــف ودلاقــة فــي الإنفــاق ولاصــرف، مــع أنّــه كان كريمــاً مــع الآخريــن ولكنّــه 

ــخصية. ــه لاش ــي حيات ــاد ف ــفاً ج ــاًد ومتقش ــاًد ج كان زاه
ــا  ــة، وأن ــبات وقتي ــي مكتس ــع ف ــرص ألا نضي ــب أن نح ــال، يج ــى كل ح وعل
ــا شــيء نخــاف  ــا أكثــر مــن الأمــس؛ إذ لــم يكــن بيدن لايــوم أخــاف علــى أوضاعن
ــة  ــي ملاعادل ــا ف ــاع دورن ــة، وإرج ــى لاواجه ــود إل ــي نع ــح لك ــا نكاف ــه، وكنّ علي
ــاء  ــت الأخط ــا، فكان ــم فين ــل وزهده ــا ب ــن بن ــراث الآخري ــدم اكت ــية، وع لاسياس
أقــل، ولكــن لاخطــر الأكبــر عنمدــا نصبــح فــي لاواجهــة، فلــم نكــن فيهــا واندفــع 
غيرنــا إليهــا وبقينــا ســنوات ننتقــد ونتكلــم، وقــد ذهــب بعيــاًد بعــض إخواننــا فــي 
ــا  ــن إذا تقمدن ــع الآخري ــنتعامل م ــف س ــاًد كي ــتوقفهم، وغ ــا نس ــوك وكنّ ــس ب لافي
ــل لاســابقين  ــر: هــل ســنصبح مث ــر وكبي ــا ســؤال خطي ــا فــي لاواجهــة؟ وهن وصرن
أو ســنقدّم صــورة مختلفــة هــي صــورة لاتقشــف وصــورة لاــورع ولاحــذر وصــورة 
ــم، وأن  ــى لاحك ــتحوذ عل ــد أن نس ــا نري ــكار؟ إذا كنّ ــدم الاحت ــاع وع ــدم الاندف ع
يديــره جماعتنــا دون مشــاركة غيرهــم، ونقيّــم كل لانجاحــات بقــدر عــدد كوادرنــا 

ــا عــن الآخريــن؟. ــوا علــى مناصــب فــي لاســلطة، إذن فمــا فرقن لاذيــن حصل
ــه، وهــذا ليــس  ــكل أطياف ــة، ونحــن نتســع بســعة لاشــعب ب ــا مشــروع دول إنّن
شــعاراً وكملاــاً فقــط، بــل علينــا أن نتعامــل بهــذا ملانطــق فــي لاتطبيــق أيضــاً ونرفــع 
ــخ  ــية لتنتف ــراف لاسياس ــي لالط ــن نعط ــوف ل ــروعنا، وس ــاح مش ــرص نج ــن ف م
ــول  ــاب لاعق ــن أصح ــة م ــات الُام ــة لطاق ــا لافرص ــن حصصن ــي م ــل نعط ــا، ب علين
ولاكفــاءات، لتحتــل مكانهــا فــي بنــاء دلاولــة، ونشــعر أنفســنا وضميرنــا والآخرين 

بالرضــا، وندخــل لاتأريــخ مــن أوســع أبوابــه.
ــا لــم نكــن فــي يــوم اُناســا انتهازييــن واحتكارييــن ولا نفكــر إلا بأنفســنا أو  إنّن
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نتعامــل بفئويــة وحزبيــة مقيتــة. اســتعدوا للبــاء والاســتهادف وتحمــل كل ألــوان 
ــوم  ــا حقــة، ونحــن لاي ــردد؛ لأن قضيتن ــا لا نقلــق ولا نخشــى ولا نت ــاة، إنّن ملاعان
ــس  ــاردة ونف ــاب ب ــة بأعص ــة الانتخابي ــى ملاعرك ــل إل ــذي دخ ــد لا ــرف لاوحي لاط
ــتكون  ــاًد س ــن مقع ــى ثلاثي ــا عل ــو حصلن ــاًد ول ــر مقع ــتة عش ــا س ــتقرة، ودلين مس
لانتيجــة مضاعفــة مائــة باملائــة، ووضعنــا مريــح أمــام لانــاس ولا نملــك شــيئاً لكــي 
نفقــده، وأيادينــا علــى مــا يبــدو بيضــاء ولاحمــد لله؛ لأنّ لابعــض ممــن لا ذمــة لــه 

ــم يقعدهــا. ــا ول ــام دلاني ــرة لأق ــو رأى ثغــرة صغي ــر ل ولا ضمي
ــة  ــق ورؤي ــا منط ــره، ودلين ــيئاً نخس ــك ش ــوم لا نمل ــال، لاي ــى كل ح وعل
ومشــروع، فلنتــوكل علــى الله تعالــى ونعمــل بجــد، والله ناصرنــا إن شــاء 
نصــاب  ألا  وعلينــا  أقَْدَمَاكُــمْ﴾)5)).  وَيُثبَِّــتْ  ينَصُرْكُــمْ   َ للاَّ وا  تنَصُــرُ الله:﴿إنِ 
بالغــرور إذا فكرنــا بقدراتنــا وإمكاناتنــا، فادلنيــا تُقبــل وتُدبــر، وعنمدــا تُقبــل 
تســتعير حســنات الآخريــن وتضعهــا لــك، وعنمدــا تُدبــر تســتعير ســيئات الآخريــن 
وتلصقهــا بــك ولكــن ســيأتي يــوم تُقبــل فيــه دلانيــا علينــا، وقــد أقبلــت، ولايــوم 
ــا،  ــل دلاني ــا تُقب ــر عنمد ــن لاخط ــا يكم ــال، وهن ــذا الإقب ــح ه ــض ملام ــرى لابع ي
وحينهــا ســوف لا تُــرى أخطاؤنــا أو تُــرى أصغــر مــن حجمهــا، وســتبرز حســناتنا 
وتُضخّــم، وأخشــى أن نصــدّق كل شــيء عندنــا، والله ســبحانه وتعالــى يعــز مــن 
يشــاء ويــذل مــن يشــاء. فــإذا جاءتنــا أشــياء وحققنــا إنتاجــا يجــب أن نــرى أنّ هــذا 

ــنا. ــن أنفس ــراه م ــب أن ن ــا فيج ــا وتعثرن ــبحانه، وإذا كبون ــن الله س م
ــت لا  ــا ذهب ــرور، وإذا م ــاب بالغ ــب ألا نص ــا فيج ــا دلاني ــت علين ــا أقبل وإذا م
نأســف عليهــا، وعلينــا أن نقــف وقفــة رجــال ونصحــح أخطاءنــا ونســتعيد هيبتنــا، 

وهــذه ســنّة لاحيــاة. 
وعلــى كل حــال لتكــن أهادفنــا كبيــرة، ونياتنــا صادقــة، ولنكــن أصحــاب همم 
عاليــة فــي مســارنا وســلوكنا الُاخــروي، فــا نقلــق ولا نقبــل بأقــل مــن لاجنــة، ولا 
نقبــل فــي ســلوكنا دلانيــوي بأقــل مــن لارتبــة الُاولــى فــي لاتقــدم، وعلينــا أن نكــون 

57. محدم: 7.



-71-

 ﻿ لأهداف الإستراتيجا || الفصل الأو - رسالية مفاهيم

ــن فــي داخــل أنفســنا، كمــا ورد ذلــك فــي دعــاء الإمــام لاســجاد)×(  متواضعي
ــد  ــي عن ــة إلا حططتن ــاس درج ــي لان ــي ف ــم لا ترفعن ــاق: »لاله ــكارم الأخ ــي م ف
نفســي بقدرهــا«)5)). نســأل الله أن يعيننــا علــى ذلــك، ولاحمــد لله رب لاعامليــن . 

58. لاصحيفة لاسجادية: 110 دعاء مكارم الأخلاق.
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)16(

الحاجة إلى النور الدائم والعطاء المستمر

ــرق  ــي الب ــس ف ــب)×(: )لي ــي طال ــن أب ــي ب ــن عل ــر المؤمني ــال أمي ق
ــم( )5)). ــي الظل ــوض ف ــن يخ ــتمتع لم ــف مس الخاط

تشــير هــذه لاحكمــة لاشــريفة إلــى إضــاءة مهمــة فــي بيــان لاحاجــة إلــى لارؤيــة 
لاصائبــة ولاوضــوح ملاســتمر، مــن بــدء ملاســيرة حتــى منتهاهــا، فالــذي يســير فــي 
طريــق مظلــم لا يغنيــه ضــوء لابــرق لاخاطــف لاــذي يعطــي لاضــوء لحظــة وينتهــي، 
وهــو يحتــاج إلــى ضــوء مســتمر علــى طــول لاطريــق، ولابــرق لاخاطــف ينيــر لحظة 
ويرينــا جانبــا مــن لاحقيقــة ثــم يذهــب فتعــود لاظلمــة، فــي حيــن أنّ حاجتنــا إلــى 
ــل  ــة وأم ــه متع ــرق في ــان لاب ــق، وملع ــط ولاطري ــول لاخ ــى ط ــتمرة عل ــور مس لان
ــاً  ــع دائم ــد أن يتمت ــير يري ــذي يس ــان لا ــدوم، والإنس ــريع لا ي ــف وس ــه خاط ولكنّ
بالنــور علــى طــول لاخــط؛ لكــي يــرى لاطريــق لاــذي يســير فيــه، ولاومضــات لاتــي 
تلتمــع لحظــة وتنتهــي تكــون مملــة ومزعجــة، وغيــر قــادرة علــى أن تحقــق لاهــدف 

ملانشــود؛ فالصــورة لاخاطفــة قــد تعطــي انطباعــاً منقوصــاً عــن لاحقيقــة.
لابعــض منــا تأتيــه فــورات واندفاعــات فــي لحظــة مــا، فيقــوم بخطــوة ويتــرك 
بصمــة ويحقــق إنجــازاً، ولكنــه ســرعان مــا يخفــت، وهنــاك مــن دليــه إضــاءات، 
ولكنــه لا يمتلــك الإبــادع والإنجــاز ملاســتمر علــى طــول لاخــط، وليســت دليــه 
حالــة لاتراكــم لاتــي تمكنــه مــن لاســير فــي خــط بيانــي متصاعــد، فيخطــو خطــوة 
ثــم يبــرد فتــرة مــن لازمــن، ثــم يخطــو خطــوة ثانيــة ثــم يعــود ويبــرد، ولابعــض منــا 
رجــل أزمــة؛ إذ يندفــع فــي لحظــة الأزمــة، ومــا إن تنتهــي حتــى يضيــع ويندثــر، 

59. عيون لاحكم وملاواعظ: 524.
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ويتــرك الآخريــن فــي حالــة اســتغراب؛ فهــذا لاشــخص تكــون لــه صولــة وتأثيــر، 
ثــم فــي لحظــةٍ مــا يفقــد كل هــذا لاتأثيــر ولابصمــات ولالمســات ولاتميــز عنــد أدنــى 
إحبــاط وتلكــؤ وضغــط يتعــرض لــه، ولابعــض منــا بريقــه كومضــة لابــرق؛ تضــيء 
ــي  ــى يأت ــا لحظــة وتنتهــي، حت ــرة، ولكنه ــا ومضــة مؤث ــع أنه لحظــة وتذهــب، م
ــعاعه  ــر؛ إش ــا كالقم ــض من ــرى، ولابع ــة اُخ ــدث ومض ــر فتح ــي آخ ــرف مناخ ظ

وتميــزه وتألقــه وبريقــه حالــة مســتمرة، وهــذا هــو ملاطلــوب.
إنّ مــا نحتــاج إليــه ونحــن نحمــل مشــروعاً، ونتحــرك فــي اُطــر واســعه 
ــرق،  ــة ب ــس ومض ــتمر ولي ــور مس ــو ن ــتراتيجية، ه ــة واس ــة مرحلي ــادف مهم وبأه
ونحتــاج إلــى اُنــاس يكــون لاتميّــز ولاتألــق ولابريــق ســةم مــن ســماتهم، والإنســان 
ملاتكامــل لاــذي يســير فــي طريــق لاكمــال لارســالي يجــب أن يكــون دليــه عطــاء 
مســتمر، وهــذه لاتقلبــات؛ تقلــب الأحــوال، تقلــب لاحماســة ولابــرود، فيخطــو 
ــى  ــان إل ــل الإنس ــادي، لا توص ــل لاع ــن لاعم ــوات م ــا خط ــة تعقبه ــوة إيجابي خط
لاهــدف، لاســيما عنمدــا يكــون حامــاً ملشــروع ورســاةل، ويجــب أن نتأكــد 
هــل بريقنــا دائــم، أو نحــن رجــال نخــوة ومرحلــة معينــة نعطــي شــيئاً ثــم نخفــت؟ 
ــم لاعطــاء، ويجــب  ــه أن يكــون دائ ــرة علي ومــن يحمــل ملاشــاريع لارســالية لاكبي
علينــا ـ كشــخوص ومؤسســات وتيــار ـ أن نكــون دائمــي لاعطــاء، وخطنــا لابيانــي 
فــي تصاعــد، وهــذه لاقضيــة تُذكــر فــي لاهندســة؛ فعنمدــا نريــد أن نعــرف اتجــاه 
ــدة  ــات صاع ــا أن ملاحط ــإذا رأين ــات، ف ــن محط ــن وبي ــن نقطتي ــط بي ــة نرب لابوصل

ــة. ــة، فهــذا يؤكــد عــدم وجــود بوصل ونازل
إذن، نحتــاج إلــى لانــور ادلائــم، فالنقــاط لاوضــاءة لاقصيــرة الأمــد، لا يمكــن 
أن تمثــل مخرجــاً ونتيجــة مقبولــة ومهمــة فــي إيصــال الإنســان إلــى أهادفــه، 
وهــذا يتطلــب أن تكــون دلينــا رؤيــة اســتراتيجية تنبثــق عنهــا سياســات واضحــة، 
ــق مــن هــذه لاخطــط مشــاريع دقيقــة  ــة، وتنبث تتحــدد علــى أساســها خطــط رصين
ــه  ــع خطوات ــون جمي ــب أن تك ــروعاً يج ــل مش ــن يحم ــة، فم ــة ودمروس وواضح
قابلــة للتفســير فــي إطــار واحــد، ولاتنــوع فــي لاتكتيــك ولاسياســات وفــي ملاواقــف 
ضمــن الاســتراتيجية ولاهــدف ولابوصلــة لاواحــدة، وينبغــي أن نمتلــك أدوات 
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ــج  ــط ولابرما ــات ولاخط ــة ولاسياس ــذه لارؤي ــتثمر ه ــي تس ــة، لك ــة ومخلص نظيف
وملاشــاريع بشــكل صحيــح، ونحتــاج إلــى جانــب ذلــك إلــى الإرادة ولاحماســة 
ــن  ــا م ــج، وتخرجن ــار وملانه ــي ملاس ــاً ف ــا وضوح ــج لن ــات، لتنت ــاع ولاثب والاندف
لابــرق لاخاطــف إلــى لاشــمس لاتــي تنيــر وتضــيء بشــكل مســتمر، وترينــا طريــق 
ــاه  ــتمرا باتج ــا مس ــزا وتألق ــا وتركي ــب تراكم ــذا يتطل ــا، وه ــى أهادفن ــول إل لاوص

ــددة.  ــادف ملاح الأه
إنّ أنصــاف لاحلــول يكــون لهــا أحيانــاً مــردود عكســي، وقــد تضيّــع كل 
لاحــل، كمــا أنّ أنصــاف لاحقــوق قــد تضيّــع كل لاحــق، وهنــاك دائمــاً مــن يريــد 
أن يكتفــي مــن كل أمــر بنصفــه، كمــن هــو معنــا بالنهــار ومــع عدونــا بالليــل، ومــا 
ــل  ــه لالي ــة لاسياســية، وإذا جــنّ علي ــي لاعملي ــا بالنهــار فهــو شــريك ف دام هــو معن
فهــو شــريك الإرهــاب، وهنــاك مــن يظهــر أمامنــا ملاحبــة، ويطعننــا مــن لاخلــف، 
ــه يمكــن أن نعطيهــم لاشــرعية عنمدــا  وموقفنــا منهــم هــو ألا نتماشــى معهــم؛ لأنّ

نتماشــى معهــم.
إنّ أنصــاف لاحلــول تعكــس فــي لاحقيقة حالــة لاتذبــذب ولاتردد، ولا تســتطيع 
أن تشــق طريقــاً أو ترســي منهاجــاً أو توضــح مســاراً ملــا نخطــط لــه وصــولًا إلــى 
ــن  ــن وم ــي اتجاهي ــائر ف ــردد ولاس ــذب وملات ــامية، فاملتذب ــا لاس ــا وغاياتن أهادفن
يقــدم رجــاً ويؤخــر اُخــرى، لا يســتطيع أن يحقــق ملانهــج، ولا يســتطيع أن 
يحقــق أهادفــه، ولا أن يصــل إلــى مــا يريــد، ولذلــك فــإنّ مــن أهــم ســمات أهــل 
ــك  ــذي يمتل ــة، ولا ــه رؤي ــرة دلي ــب لابصي ــر؛ لأنّ صاح ــل لابصائ ــم أه ــق أنّه لاح
رؤيــة ســتتكون دليــه مســارات وسياســات تنبثــق منهــا خطــط وبرماــج ومشــاريع، 

ــة لكــي يخطــو ويســير. ــة لاواضحــة يملــك الإرادة لاكافي ــه لارؤي ولاــذي دلي
 إنّ الأدوات لاصحيحــة وملاخلصــة هــي أساســيات نجــاح لاعمــل فــي أي 
مشــروع، ســواء كان مشــروعاً تجاريــاً أو صناعيــاً أو ثقافيــاً أو خمديــاً أو سياســياً، 
فكيــف بمــن يريــد أن يبنــي دولــة عصريــة عادلــة، فكــم هــو بحاجــة إلــى مثــل هــذه 

لارؤيــة. 
ــائل  ــي رس ــع ويعط ــتت ويضيّ ــو يش ــيا، فه ــردودا عكس ــردد م ــط ولات إنّ للتخب
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ــة  ــن ماهي ــرددون وع ــؤلاء ملات ــده ه ــا يري ــوض م ــن غم ــن ع ــن وملاراقبي للمواطني
مشــروعهم. 

ومــا دمنــا ندخــل عمليــة انتخابيــة وندّعــي أنّنــا قــادرون علــى إدارة دولــة ونطرح 
أنفســنا كبديــل، فــا مجــال إذن لأنصــاف لاحلــول، ولا مجــال للتــردد، ويجــب 

علينــا أن نكــون علــى مســتوى ملاســؤولية. 
هنــاك مــن يقــول عنّــا: إنّهــم يتكلمــون بشــكل جيــد، ولكــن لا نــدري مــا هــو 

عملهــم، ودلينــا ثقــة بفــان، ولكــن لا نعــرف الآخريــن كيــف هــم؟.
ــط  ــاريع وخط ــوّم بمش ــاراته، ويتق ــه ومس ــه ورؤيت ــوّم برجال ــروع يتق إنّ ملاش
وبرماــج، ويتقــوّم بأدواتــه لانظيفــة، ونحــن بحاجــة إلــى جميــع هــذه الُامــور، إن 
ــى، ويجــب أن نبرهــن  ــإذن الله تعال ــه أهــل ب ــا لهــذا ملاشــروع أهــا، ونحــن ل كنّ
علــى ذلــك لأنفســنا حتــى نبــرئ ذممنــا ونريــح ضمائرنــا، ثــم نبرهــن علــى ذلــك 
أيضــاً للعالــم كلــه، فاعرفــوا قيمتكــم، واعلمــوا أنّ ســبب قوّتكــم، بعــد لاثقــة بــالله 
تعالــى هــو هــذا ملاشــروع، فــا تقبلــوا لأنفســكم ولا ملــن يدخــل وينتمــي إليكــم 
وينتســب إلــى مشــروعكم أن يكــون ومضــة وبرقــاً خاطفــاً، ولا أن يكــون متذبذبــاً 

ومتــردداً، فــإنّ لاتذبــذب ولاتــردد مســاحة رماديــة لا توصلنــا إلــى نتيجــة .
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)17(

الميزان الحقيقي للقوة والضعف

قــال أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب)×(: )خــف الضعيــف إذا 
كان تحــت رايــة الإنصــاف، أكثــر مــن خوفــك القــوي تحــت رايــة الجــور، 

فــإنّ النصــر يأتيــه مــن حيــث لا يشــعر، وجرحــه لــن يندمــل( )6)).
تشــير هــذه لاحكمــة لاعلويــة لاشــريفة إلــى مفتــاح آخــر مــن مفاتيــح لاتواصــل 
وتقييــم الُامــور وتوازنــات لاقــوى فــي لاســاحة الاجتماعيــة، وأنّ لانــاس تنظــر إلــى 
لاقــوى ملااديــة ولا تنظــر إلــى قــوة لاــذات، فهــي لا تنظــر إلــى قــوة لاجماعــة وقــوة 
لاعقيــدة، وقــوة ملاشــروع، بــل، تنظــر إلــى الأدوات ملااديــة لاســلطوية، وتحــدد 
لاقــوي مــن لاضعيــف علــى أســاس هــذه الأدوات، وتضعّــف بعضــاً وتقــوّي 

آخريــن.
ونلاحــظ هــذه لاظاهــرة فــي حركــة الأنبيــاء وملاصلحيــن وأهــل لابيــت )^( 
، فقــد كان لاخليفــة لاعباســي هــارون يصــول ويجــول فــي بغــادد، ولانــاس تعتقــد 
بأنّــه لاقــوي لأنّــه يحكــم أكبــر دولــة فــي لاعالــم فــي حينهــا، وكان يخاطــب 
ــئت  ــث ش ــى حي ــي إل ــاه: »اذهب ــى قف ــتلق عل ــو مس ــر وه ــة للمط ــحابة لاحامل لاس
ــر  ــام ولاتأثي ــوة والإع ــوش ولاق ــه لاجي ــيّ«)6)) ، وكان دلي ــد إل ــك عائ ــإن خراج ف
فــي لاــرأي لاعــام، ولاذهــب ولافضــة، فــي لاوقــت لاــذي كان فيــه الإمــام موســى 
ــر  ــده مــن الأم ــس بي ــة ببغــادد ، لي ــي زنزان ــاًد ســجيناً ف ــاً وحي لاكاظــم)×( غريب
شــيء ولا يملــك شــيئاً، وكان منطــق لانــاس عمومــاً أنّ الإمــام موســى)×( 

60. شرح نهج لابلاغة 20:337 ح861.
61. سبل لاهدى ولارشاد 2: 128.
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ــف  ــة ولاضع ــوة ملاادي ــرى إلا لاق ــي لا ت ــوي، فه ــو لاق ــارون ه ــف وه ــو لاضعي ه
ــور. ــر الُام ــذا تفس ــادي، وهك ملا

ــوازن  ــر لت ــاراً آخ ــة معي ــذه لاحكم ــي ه ــرح ف ــن)×( يط ــر ملاؤمني ــن أمي ولك
لاقــوى، فيبيّــن أنّ ملايــزان لاحقيقــي للقــوة ولاضعــف يــدور مــادر الإنصــاف 
ولاجــور، فمــن يتحــرك ضمــن إطــار الإنصــاف هــو لاقــوي لقــوة مشــروعه، 
ــى باطــل فهــو لاضعيــف  ــذي يمتلكــه، ومــن كان عل ــة وملاســار لا ــة لارؤي وحقاني
مهمــا حــاول أن يصبغــه ويصلحــه بــأدوات ســلطوية ليعبــر عــن قوتــه لاســلطوية. 
ــوي  ــو لاق ــق فه ــع لاح ــن كان م ــوى، فم ــوازن لاق ــار ت ــا معي ــل هم ــق ولاباط فالح
ــو  ــل فه ــى باط ــن كان عل ــا، وم ــة م ــي لحظ ــة ف ــك أدوات مادي ــم يمتل ــو ل ــى ل حت

لاضعيــف حتــى إذا كان يمتلــك كل الأدوات ملااديــة فــي لحظــة مــا.

ــو  ــن)×(، ه ــر ملاؤمني ــه أمي ــير إلي ــذي يش ــر لا ــت للنظ ــر لالاف ــر الآخ والأم
أن لانتائــج تظهــر بأســرع ممــا يتصــور لاقــوي ولاضعيــف، فالضعيــف لايائــس 
ــع لانتائــج فــي آخــر لاســنة أصبــح  ــر الُامــور، وكأن توزي ــه لانصــر فجــأة وتتغي يأتي
ــه كان أمــراً مســتبعاًد مــن كل أحــد،  بالعكــس، فــكان هــو لاناجــح الأول، مــع أنّ
وفجــأة صــار تحــت الأضــواء، ويأتيــه لانصــر فجــأة مــن حيــث لا يشــعر، وجرحــه 

ــه. ــل أن تنتهــي مظلوميت ــم ينمدــل، وقب ــاً ل مــازال نازف

ونحــن لايــوم بأمــس لاحاجــة إلــى اســتحضار مثــل هــذه ملافاهيــم فــي ســاحة 
ــات  ــط لاتزما ــن أبس ــات، فم ــات واتفاق ــة أو لاتزما ــر أخلاقي ــع لأي معايي لا تخض
ملاؤمــن تجــاه أخيــه ملاؤمــن هــو الالتــزام بالعهــود وملاواثيــق واحتــرام الاتفاقات، 
ــاً ـ أن يكــون صاحــب كلمــة، وإذا قــال  وينبغــي للإنســان ـ فضــاً عــن كونــه مؤمن
ــرز  ــن أب ــزام م ــاء والالت ــل انّ لاوف ــه، ب ــى ب ــيء وف ــزم بش ــه، وإذا لات ــل ب ــيئاً عم ش
ســمات ملاؤمنيــن، بينمــا نــرى لايــوم كل هــذه الُامــور تضــرب عــرض لاجــادر، 
ويبــدو أنّ كل مــن يجلــس علــى لاكرســي فــي بغــادد، يكــون منطقــه منطــق هــارون 
لاعباســي حينمــا قــال لولــده ملاأمــون:»والله لــو نازعتنــي هــذا الأمــر لأخــذت لاذي 
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فيــه عينــاك فــإنّ ملالــك عقيــم«)6)) ، ويصــاب بهــذا لاهــوس مــن حيــث يشــعر أو 
لا يشــعر، وهــو مــا يدعــو إلــى الأســف لاشــديد؛ لأنّنــا فــي دائــرة ملاؤمنيــن ونــرى 
ــأنّ لانصــر  ــون وواثقــون، ب ــا مطمئن ــل هــذا لانقــض للعهــود وملاواثيــق، ولكنّن مث
ــى مــن  ــالاً عل ــى، وســتتحول كل هــذه لاضغــوط لتكــون وب ــإذن الله تعال ــادم، ب ق
يمارســها؛ لأنّهــا قامــت علــى أســاس لاظلــم ولاجــور، وليــس علــى أســاس لاعــدل 

والإنصــاف.
ولاسلام عليكم ورحةم الله وبركاته .

62.عيون أخبار لارضا 2: 86 ح11.
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)18(

واقع الحياة الدنيا

قــال أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب)×(: )مــا أقــرب الراحــة من 
النصــب، ومــا أقــرب البــؤس مــن النعيــم، والســقم مــن الصحــة، فطوبــى 
لمــن أخلــص لله عملــه وعلمــه، وحبــه وبغضــه، وأخــذه وتركــه، وكلامــه 

وصمتــه، وفعلــه وقولــه()6)). 
تناولــت لافقــرة الُاولــى مــن لاروايــة: »مــا أقــرب لاراحــة مــن لانصــب« بيــان أن 
ملاســافة بيــن لاراحــة ولاتعــب قريبــة جــاًد؛ فالإنســان ملاتعــب ملارهــق عنمدا يضع 
رأســه علــى لاوســادة وينــام بضــع ســاعات ينهــض وقــد اســتجمع طاقتــه، ويمكــن 
ــاراً  ــق انتص ــرة فيحق ــة وكبي ــوداً مضني ــان جه ــذل الإنس ــن يب ــب حي ــزول لاتع أن ي
معينــاً، فيشــعر بالراحــة لانفســية حينئــذ وينســى لاتعــب، كمــن يبقــى مســتيقظاً مــع 
مريــض يوميــن أو أكثــر، وبعــد شــفاء ملاريــض ينســى لاتعــب. ولاعكــس صحيــح 
أيضــاً؛ فربمــا يكــون الإنســان فــي حالــة مــن لاراحــة ودلاعــة ، وتعــرض لــه مشــكله 
ــن لاراحــة  ــة جــاًد بي ــه رأســاً علــى عقــب فــي دقائــق، فاملســافة قريب فينقلــب حال

ولانصــب .
وأشــارت لافقــرة لاثانيــة مــن لاروايــة لاشــريفة:»وما أقــرب لابــؤس مــن لانعيــم« 
إلــى بيــان قــرب ملاســافة بيــن لافقــر ولاغنــى، فربمــا انقلبــت حــال الإنســان لافقيــر 
دملاقــع لاــذي لا يملــك قــوت يومــه فــي لحظــات ليصبــح إنســاناً ثريــاً يملــك 
أمــوالًا طائلــة، كمثــل مــن يشــتري ورقــة يانصيــب فيربــح لاجائــزة، وإذا بــه يصبــح 
مليارديــراً وإنســاناً يملــك إمكانيــات هائلــة. وربمــا كان لاعكــس من ذلــك؛ إذ ربما 
يتحــول الإنســان فــي لحظــة مــن لاثــراء لافاحــش إلــى لافقــر بنــزول لابورصــة مثــاً، 

63. تحف لاعقول: 91.
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أو الافــاس نتيجــة أزمــة عامليــة. فالفــارق بيــن لابــؤس ولانعيــم قريــب جــاًد، فمــا 
أســرع أن يكــون لابائــس فــي نعمــة، ومــا أســرع أن يكــون ملاتنعــم فــي بــؤس فــي 

طرفــة عيــن، وقــد رأيناهــا فــي حياتنــا، ومــا أكثــر لاشــواهد عليهــا. 
وأشــارت لافقــرة لاثالثــة مــن لاروايــة لاشــريفة:»وملاوت مــن لاحيــاة« إلــى 
بيــان قــرب ملاــوت مــن لاحيــاة، كمــا لــو جــاءت ســيارة مســرعة وصمدــت رجــاً 
ــزال يأتــي فــي  ــاً، فتســبب إزهــاق روحــه فــي لحظــة، أو كزل ــاً مطمئن يمشــي هادئ
ــق  ــا ، ويزه ــا بأكمله ــارات ودمن ــب حض ــدودة فيقل ــق مع ــات ودقائ ــون لحظ غض
أرواح مئــات الآلاف مــن لاضحايــا، أو كمــا حــدث قبــل فتــرة فــي لافلبيــن؛ عنمدــا 
ــل  ــن قتي ــاس بي ــات الآلاف مــن لان ــق كان مئ ــي غضــون دقائ ــا تســونامي وف ضربه
وجريــح، فالفاصــل بيــن ملاــوت ولاحيــاة ســكتة دماغيــة أو نوبــة قلبيــة فــي لحظــة 

وينتهــي كل شــيء.
ــة لاشــريفة: »ولاســقم مــن لاصحة«،إلــى  وأشــارت لافقــرة لارابعــة مــن لارواي
ــان  ــب الإنس ــن أن يصي ــن مملاك ــة، فم ــقم ولاصح ــن لاس ــافة بي ــرب ملاس ــان ق بي
فيــروس لا يــرى بالعيــن أو يصــاب بالإنفلونــزا أو بمــرض خبيــث ـ أجارنــا الله 
ــرة،  ــرة قصي ــى ملاــرض خــال فت ــه مــن لاصحــة إل ــاً ـ فينقلــب حال وإيّاكــم جميع
ــى ملاــوت.  ــه إل ــؤدي ب ــه، أو ي ــة حيات ــالله طيل ــاذ ب ــه ملاــرض ولاعي ــد يســتمر ب وق

ــك.  ــى ذل ــا إل ــة وم ــة ملوث ــروس ،أو بيئ ــو في ــقم ه ــة ولاس ــن لاصح ــل بي فالفاص
ــة  ــن لاراح ــاًد بي ــة ج ــون قريب ــل تك ــاة، وأنّ لافواص ــأن لاحي ــذا ش ــإذا كان ه ف
لاســقم  وبيــن  ولاحيــاة،  ملاــوت  وبيــن  ولانعيــم،  لابــؤس  وبيــن  ولانصــب، 
ــان  ــي للإنس ــن)×( ه ــر ملاؤمني ــر أمي ــي نظ ــة ف ــعادة ولاغبط ــإنّ لاس ــة، ف ولاصح

لاــذي تتوافــر فيــه خمــس صفــات تكــون لله تبــارك وتعالــى:

الُاولى: الإخلاص في القول والعمل

ــه  ــى ملــن أخلــص لله عمل ــه)×(: »فطوب وقــد تمثلــت هــذه لاصفــة فــي قول
وعلمــه«، أي أن عملــه وعلمــه كليهمــا يجــب أن يكونــا خالصيــن لله تبــارك 
ــل  ــي لاعم ــاص ف ــدّم الإخ ــن)×( يق ــر ملاؤمني ــا أن أمي ــظ هن ــى. ونلاح وتعال
علــى الإخــاص فــي لاعلــم؛ لأنّ دلانيــا لا تســاوي أن يعمــل لهــا الإنســان إذا 
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كانــت ملاســافة بيــن لاقمــة ولاقــاع فــي كل شــؤونها هــي مجــرد لحظــات، ومــا قيمــة 
لاجهــد لاــذي يبذلــه الإنســان فــي ســبيلها خــال ســنين طــوال مــن عمــره إذا كان يمكــن 
أن يضيــع فــي طرفــة عيــن! أو أن تأتــي دلانيــا خاضعــة لشــخص آخــر خــال لحظــات 
ولــم يبــذل فــي ســبيل لاحصــول عليهــا جهــاًد يذكــر؟! ولــذا يجــب علــى الإنســان أن 

ــى وليــس لنفســه.  ــل علمــه لله تعال ــه قب يخلــص عمل

الثانية: الحب والبغض. 

ثــم أشــار أميــر ملاؤمنيــن)×( إلــى ضــرورة أن يكــون لاحــب ولابغــض لله تبــارك 
ــه  ــد بأنّ ــة يعتق ــن معاوي ــد ب ــاً، كان يزي ــس، فمث ــاراً للنف ــس انتص ــاً، ولي ــى أيض وتعال
انتصــر علــى ســيّد لاشــهادء الإمــام لاحســين)×(، وبــثّ وهمــه فــي نفســه نوعــا مــن 
لانشــوة والانتعــاش، فجلــس فــي ليلــة الأول مــن صفــر ســنة إحــدى وســتين للهجــرة 
ــن  ــد م ــاب واح ــن بخط ــد)ث(، ولك ــبايا آل محم ــه س ــوا علي ــور، وأدخل كإمبراط
الإمــام علــي بــن لاحســين)×( انقلبــت ملاوازيــن كلهــا. ولاحــب ولابغــض لله 
ســبحانه وتعالــى، والانتصــار لله، هــو لاــذي اســتطاع أن يفعــل هــذا، وليــس الانتصــار 

للنفــس. 

الثالثة: الأخذ والترك. 

ــا لله عــز  ــرك يجــب أن يكون ــى أنّ الأخــذ ولات ــر ملاؤمنيــن)×( إل ــم يتطــرق أمي ث
وجــل أيضــاً، أي عنمدــا يأخــذ شــيئاً ويصــرّ علــى شــيء فينبغــي أن يكــون لاهــدف لله 
تعالــى، وعنمدــا يتــرك ويتخلــى عــن شــيء ينبغــي أن يكــون لله ســبحانه وتعالــى أيضــاً.

 الرابعة: الكلام والصمت.

ــة اُخــرى وهــي وجــوب أن يكــون كلام  ــى صف ــن)×( إل ــر ملاؤمني ــم يشــير أمي ث
ــة أن  ــذه لاقضي ــع وه ــذا ملاوق ــي ه ــه ف ــخص أنّ علي ــى، فيش ــه لله تعال ــان وصمت الإنس
يصمــت؛ لأنّ نطقــه فيهــا ليــس لله تعالــى ولا فائــدة ترتجــى منــه. ويشــخص فــي 
موضــع آخــر أنّ عليــه أن يتكلّــم؛ لأنّ نطقــه يكــون لله تعالــى فيــه رضــا، ككلمــة حــق 

ــر.  ــد ســلطان جائ عن
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الخامسة: الفعل والقول.

ــان  ــا الانس ــط عليه ــي يغب ــرة لات ــة الأخي ــن)×( لاصف ــر ملاؤمني ــن أمي ــم يبيّ ث
ــبحانه  ــه لله س ــه وأقولا ــون أفعال ــي أن تك ــا، وه ــق معرفته ــا ح ــرف دلاني ــذي ع لا

وتعالــى.
وعنمدــا يكــون الإنســان لله تعالــى فــي هــذه ملاياديــن، فــي أفعالــه لاجوارحيــة، 
فــي كل حركــة وســكون ، وفــي أحاسيســه لاجوانحيــة، فــي كل مشــاعره لانفســية 
مــن حــب أو بغــض، يكــون قــد ضمــن فــوزه فــي يــوم لا ينفــع فيــه مــال ولا بنــون 

إلا مــن أتــى الله بقلــب ســليم.
ولحســن لاحــظ فــإنّ لاقضيــة لاتــي ترتبــط بالإخــاص لا تضيــع علــى الإنســان 
وإن لاتبســت الُامــور أحيانــاً ولا يعلــم إن كانــت لله أم لا، ويجــد صعوبــة فــي 
تشــخيصها، ومثــال ذلــك، أنّ الإنســان عنمدــا يرمــي لاحصــاة فــي رمــي لاجمــرات 
مــن بيــن آلاف لاحصــى لا يســتطيع أن يجــد لاحصــاة لاعائــدة لــه، ولكنّهــا لا تضيــع 
أبــاًد عنــد الله عــز وجــل، لاــذي يعلــم خائنــة الأعيــن وما تخفــي لاصــدور، فكذلك 
ــه،  ــى نفس ــر عل ــس الأم ــاول تلبي ــو ح ــزه ول ــه ويمي ــتطيع أن يعرف ــاص يس الإخ
ــرَهُ﴾)6)) ،  ــى مَعَاذِي ــوْ ألَْقَ ــرَةٌ وَلَ ــهِ بصَِي ــى نفَْسِ ــانُ عَلَ ــلِ لْاِنسَ ــى: ﴿بَ ــال تعال كمــا ق
فالإنســان عنمدــا يرجــع إلــى قــرارة نفســه يعلــم؛ هــل لاكلمــة لاتــي قالهــا هــي لله 

ــى أو لا.  تعال
 فراجعــوا أنفســكم لتعلمــوا إن كان كل عمــل وخطــوة وفكــرة هــي لله أم لا، 
ولا يمكــن أن تضيــع عليكــم، فمــن كان عملــه لله فهنيئــاً لــه، ومــن لــم يكــن 

ــورا.  ــاء منث ــه هب ــاع عمل ــد ض ــك فق كذل
ــإن جــاءت نتيجــة لاعمــل  ــن، ف ــة عي ــن لاقمــة ولاقــاع هــي طرف ــة بي إنّ لافاصل
فأهــاً وســهلًا بهــا، وإن ذهبــت فــإنّ لاعمــل كان لله تعالــى ولا يضيــع أجــره 
ــان  ــح الإنس ــذ يصب ــر، وحينئ ــيء آخ ــان بش ــى الإنس ــيعوض الله تعال ــه، وس وثواب
فــي حالــة مــن الاســتقرار ولاســكينة ولاطمأنينــة ولاراحــة لانفســية ولاشــعور بالقــوة 

64. لاقياةم: 14 ـ 15.
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ولاثقــة، ســواء حصلــت لانتيجــة ملارجــوة أو لــم تحصــل، لأنّــه يعلــم أنّــه لابــد 
ــه فــي حينهــا.  مــن وجــود مصلحــة فــي ذلــك وإن خفيــت علي

ــي:  ــراق( وه ــز لاع ــا )عزي ــر منه ــي كان يكث ــة لات ــاً لاكلم ــر دائم ــا أذك وأن
»اكــو الله«، فقــد كان يطــرق فــي لاشــادئد وملالمــات ويســكت ويقلــب الُامــور 
باطمئنــان شــديد ويقــول: »اكــو الله«، وكان عنمدــا يقولهــا كأنّمــا يعطــي 
ــوا، وكان  ــا تخاف ــو الله« ف ــل كان »اك ــتمعين، وبالفع ــة للمس ــحنة كهربائي ش

ــان.  ــة لس ــرد لقلق ــس مج ــوده ولي ــاق وج ــن أعم ــا م يقوله
وهــذه لاكلمــة تلخــص هــذه لاروايــة تمامــاً، ففــي أي لحظــة، ومهمــا كانت 

هــذه لالحظــة شــديدة، يشــعر الإنســان بعدهــا مباشــرة بالراحــة والاطمئنان.
فالإخــاص  جــاًد،  مهمــة  مســأةل  الإخــاص  فــإنّ  أحبتــي،  ولذلــك 
يعنــي لانمــاء فــي عملنــا، ويعنــي لاتأثيــر ولابركــة والانتشــار، ويعنــي تحقيــق 
ــتْ  ــةٍ غَلَبَ ــةٍ قَلِيلَ ــن فِئَ ــم مِّ ــال تعالــى: ﴿كَ الانجــازات والانتصــارات، وكمــا ق
ــة كلهــا مجــرد  ــد الله تعالــى، ولابقي ِ﴾)6)) ، فــكل شــيء بي ــإذِْنِ للاَّ ــرَةً بِ ــةً كَثيِ فِئَ
وســائل، فمــن مملاكــن أن يكــون لاشــارع خاليــاً فــي ســاعة مــا، فتطــوي 
لاســيارة فيــه مســافة عشــرين كيلومتــرا بدقائــق، ومــن مملاكــن أن يكــون 
ــرين  ــي عش ــيارة ط ــتطيع لاس ــا تس ــرى، ف ــاعة اُخ ــي س ــاً ف ــاً أو مغلق مزدحم
متــراً فــي نصــف ســاعة، وهــذه كلهــا وســائل لا نســتطيع لاســير بدونهــا، 
فنحــن نســير فــي لاشــارع، ســواء كان خاليــاً أو مزدحمــاً بحســب لاحالــة، فــي 
نفــس لاشــارع. ولاوســائل لاطبيعيــة هــي كهــذا ملاثــال تمامــاً، فتطــرق وتجهــد 
نفســك بالعمــل فــي موضــوع مــا ثــم تجــد نفســك بعيــاد عنــه بُعــد لاســماء عــن 

الأرض. 
فهنــاك موقــف تتعــب عليــه وتركــض وراءه ولكــن بــا نتيجــة كأنّــك تحفــر 
ــراً  ــرك أث ــرك تت ــزاً فــي تفكي ــم تتخــذ حي ــاك عمــل أو خطــوة ل فــي ملاــاء، وهن
عميقــاً وصــدى واســعاً فــي الُامــة ولانــاس. وهــذه جميعهــا إشــارات ورســائل 

65. لابقرة: 349.
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يبيّنهــا الله ســبحانه ليقــول للنــاس انّ الأمــر بيــدي وأنــا لاــذي جعلــت لاوســائل 
طبيعيــة ومــع ذلــك لا تكــون الأســباب مؤثــرة إلا بالركــون إلــيّ.

ــاً،  ــات دائم ــي الأزم ــر ف ــراب )+(، تتغي ــهيد ملاح ــوال ش ــت أح ــد كان  وق
ويعلــو صراخــه وبــكاؤه، وهــذه كانــت ســةم شــهيد ملاحــراب، ففــي لاليلــة لاتــي 
توجــد فيهــا أزمــة يعلــو بــكاؤه حتــى يســمعه مــن هــو خــارج غرفتــه؛ لأنّــه كان يؤمن 
بــأنّ لاقضيــة بيــد الله تعالــى. فالوســائل لاطبيعيــة تســير ولكــن يجــب لاتوســل إلــى 

الله تعالــى واســتحضار أنّ بيــده مفاتيــح لاحــل كلهــا.
 ونحــن بحاجــة إلــى هــذه لاجرعــات لكــي نراجــع أنفســنا، ولاســيما فــي 
لحظــات الإقبــال علــى الله ســبحانه، فمــن لاســهل لاحصــول علــى حالــة الإخلاص 

فــي حالــة الإقبــال. 
ملابــادرات  وكــذا  جيــدة،  وخططكــم  جيــد،  تنظيمكــم  الله،  شــاء  ومــا 
والأفــكار. ولكــن دلانيــا إذا أقبلــت أعارتكــم محاســن غيركــم، وإذا أدبــرت 
ســلبتكم محاســن أنفســكم وأعطتهــا لغيركــم واســتعارت لكــم مســاوئ الآخريــن. 
ــا،  ــال هــذه دلاني ــا أن نقلــق علــى أنفســنا فــي لحظــات إقب وعلــى كل حــال، علين

ــاراتنا.  ــة مس ــن صح ــد م ــا ونتأك ــح أعينن ــا أن نفت وعلين
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)19(

القناعة في العمل السياسي

قــال أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب)×(: )خــرج العــزّ والغنــى 
يجــولان، فلقيــا القناعــة فاســتقرا()6)).

ــة،  ــوأم لاقناع ــى ت ــزّ ولاغن ــى أنّ لاع ــريفة إل ــة لاش ــة لاعلوي ــذه لاحكم ــير ه تش
فحيــث وجــدت لاقناعــة وجــد لاعــزّ ولاغنــى لــدى الإنســان، وأنــه لا عــزّ ولا غنــى 

بــا قناعــة. 
ــدم  ــالاة وع ــدم ملاغ ــي ع ــف، وتعن ــح للموق ــر لاصحي ــي لاتقدي ــة تعن ولاقناع
رفــع الأســقف فــي لاتعاطــي مــع شــؤون لاحيــاة، وتعنــي اســتثمار لافــرص بشــكل 
صحيــح، وتعنــي لاتعاطــي مــع واقعيــات لاحيــاة، ولانظــر بواقعيــة لُالمــور، 
ــن  ــد، وم ــز لا ينف ــة كن ــة، ولاقناع ــذه لاواقعي ــاس ه ــى أس ــات عل ــم الإيقاع وتنظي
أراد لاعــزّ فعليــه أنّ يكــون قنوعــاً، ومــن أراد لاغنــى فعليــه أنّ يكــون قنوعــاً أيضــاً. 

66. شرح نهج لابلاغة لابن أبي لاحديد 20: 300، ح428.
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)20(

علم جواهر الرجال

قــال أميــر المؤمنيــن)×(: )فــي تقلّــب الأحــوال علــم جواهــر الرجــال، 
والأيــام توضــح لــك الســرائر الكامنــة()6)).

ــي  ــى واحــدة مــن لاقواعــد ملاهمــة ف ــة لاشــريفة إل تشــير هــذه لاحكمــة لاعلوي
تمحيــص لارجــال، وفــي لاتعــرّف علــى ملاخلصيــن مــن غيرهــم، ولاتعــرف علــى 

الأكثــر أخلاصــاً مــن غيــره ضمــن دائــرة ملاخلصيــن. 

فقــد يتصنّــع الإنســان لوهلــة مــن لازمــن وقــد يكــون مصابــا بالجهــل ملاركــب، 
فيعتقــد بأنّــه مؤمــن بمشــروع مــا، ولكــن مــا إن تأتــي هــزة أو تحصــل كبــوة أو هفــوة 
أو هجمــة أو تتغيــر مناخــات أو أدوار ومواقــع، فيذهــب مــن كان فــي لاصــادرة إلــى 
ــاً  ــم يكــن مؤمن ــه ل ــن أنّ ــى يتبيّ ــى لاصــادرة، حت لاخلــف ومــن كان فــي لاخلــف إل

باملشــروع، وإنّمــا هــو مؤمــن بذاتــه ومصلحتــه لاشــخصية.

ومثــل حركــة دلانيــا بحســب ســنن لاحيــاة وحركــة الإنســان فــي هــذه دلانيــا، 
كشــريط تخطيــط لاقلــب؛ فيــه صعــود ونــزول، وهــذه قضيــة طبيعيــة لم يســلم منها 
أحــد حتــى رســول الله)ث( فــي مســاره ملاــادي، وليــس ملاعنــوي طبعــاً، فهناك 
انتصــارات وهنــاك كبــوات وهنــاك تقــدم وتراجــع، ففــي يــوم تشــدّ الأحجــار علــى 
لابطــون، وفــي يــوم يفتــح مكــة ويدخــل لانــاس فــي ديــن الله أفواجــاً. ولكــن قــد 
يكــون الإنســان مصابــا بجهــل مركــب، فيتصــور أنّــه مؤمــن بمشــروع مــا ومندفــع 
ــزول ولاتراجــع وفــي لحظــة الألــم ولاصــراخ،  ــة مــا، ولكــن فــي لحظــة لان لقضي

67. لاكافي 8: 23.
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وعنمدــا يتعــرض ملاشــروع إلــى ضغــط، يــرى نفســه بعيــاًد عــن هــذا ملاشــروع، 
فيطلــب لاعافيــة ويــرى نفســه غيــر مهيــأ ليقــف ويواجــه أو غيــر مقتنــع، أو متــرددا 
فــي كل مــا كان يعتقــد بأنّهــا قناعــة راســخة، ويجــد نفســه متذبذبــاً ويعيــش حالــة 

مــن لاضبابيــة بمــا كان يتوهــم أنّــه مؤمــن ومعتقــد بــه.

ففــي لاهــزات لاعنيفــة ولاظــروف لاصعبــة ولاتحديــات لاخطيــرة وملاواجهــات 
لاشــديدة يتبيــن الإنســان؛ كــم هــو قــوي وفاعــل، وكم هــو مقتنــع باملشــروع لاذي 
كان يــرى نفســه جــزءا طبيعيــاً منــه فــي ظــروف لارخــاء ولاصعــود ودلاعــة ولاوهج. 
ــن حــال لارجــال، ولكــن، وكمــا ذكــرت، يقــع  فادئمــاً فــي تقلــب الأحــوال يتبيّ
الإنســان نفســه أحيانــاً فــي جهــل ويظــن أنّــه مؤمــن ومقتنــع ثــم يتبيّــن لــه أنــه ليــس 

كذلــك، هــذا فــي دائــرة ملاخلصيــن. 

وهنــاك الانتهــازي لاــذي يراقــب اتجاهــات الُامــور ويحــاول أن يركــب ملاوجــة 
ويســير مــع كل خــط صاعــد، وعنمدــا ينــزل لاخــط، ســرعان مــا ينــزل منــه ويذهب 

نحــو لاخــط الآخــر لاصاعــد ويلتصــق به. 

اختــاف  وعنــد  الأحــوال  تقلــب  عنــد  تتبيّــن  ولانســاء  لارجــال  فمعــادن 
لاظــروف، ولا أحــد يســتطيع أن يتصنــع إلــى أمــد طويــل، فحبــل لاكــذب قصيــر، 
وحبــل لاتضليــل قصيــر، ولاتصنــع لــه مــدده لازمنيــة وظروفــه لاطبيعيــة، وبعدهــا 
لا يســتطيع أن يواصــل وتنكشــف الأوراق وتتبيّــن الُامــور ولاحقائــق. والأيــام 
توضّــح لــك لاســرائر لاكامنــة، فتعــرف لاصــادق مــن الأقــل صدقــاً، ومــن الانتهازي 

ــروع.  ــكاً باملش ــر تمس ــاءً والأكث ــر وف ــاً والأكث ــر صدق ــن الأكث وم

ــة يجعــل مــن  ــة ملاؤمن ــم حينمــا يتحــدث عــن لاثلّ ــرى لاقــرآن لاكري ولذلــك ن
ســماتها لاصمــود ولاثبــات فــي ظــروف لاتحــدي، وأمــا الانتهازيــون والأقــل وفــاء 
ــون  ــاًد وينقلب ــاًد روي ــدون روي ــدؤون يبتع ــاً فيب ــل وضوح ــاً والأق ــل إخلاص والأق
علــى أعقابهــم فــي مثــل تلــك لاظــروف، علــى عكــس ملاؤمنيــن لاذيــن يــزدادون 
ــا رَأىَ لْامُؤْمِنُــونَ لْاَحْــزَابَ قَالُــوا هَــذَا  رســوخاً فــي ملاشــروع، قــال تعالــى: ﴿وَلمََّ
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ُ وَرَسُــولُهُ وَمَــا زَادَهُــمْ إلَِّ إيِمَانًــا وَتسَْــلِيمًا﴾)6))،  ُ وَرَسُــولُهُ وَصَــدَقَ للاَّ مَــا وَعَدَنـَـا للاَّ
ــان  ــليماً، أي الإيم ــاً وتس ــم إلا إيمان ــم تزده ــة ل ــروف صعب ــم ظ ــرّت به ــا م فعنمد

لاشــديد ولاتســليم لاكامــل، وهــذا الأمــر مهــم جــاًد. 
كمــا نــزل فــي حــق أميــر ملاؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب)×( قولــه تعالــى: 
ــا  ــمْ إيِمَانً ــوْهُمْ فَزَادَهُ ــمْ فَاخْشَ ــوا لكَُ ــدْ جَمَعُ ــاسَ قَ ــاسُ إنَِّ لانَّ ــمُ لانَّ ــالَ لهَُ ــنَ قَ ذِي ﴿لاَّ
ــا  ــمار؛ كلم ــص كاملس ــان ملاخل ــلُ﴾)6))، فالإنس ــمَ لْاوَكِي ُ وَنعِْ ــبُناَ للاَّ ــوا حَسْ وَقَالُ

ــاً ولاتزماــاً. ــر اشــتدّ تمســكاً وتصلب ــه أكث طرقــت علي
ــن؛  ــن وملاح ــوال ولافت ــات الأح ــي تقلب ــر ف ــر كل لاخي ــن أنّ لاخي ــك تبيّ ولذل
بالأشــجار  تعصــف  لاتــي  كالعواصــف  فهــي  لارجــال،  وتغربــل  تفــرز  لأنّهــا 
فتتســاقط منهــا الأوراق لاصفــراء لاتــي ليــس لهــا ارتبــاط حقيقــي وعضــوي، وأمــا 
ــديدة،  ــف ش ــت لاعواص ــا كان ــجرة مهم ــكة بالش ــى متمس ــراء فتبق الأوراق لاخض
ــاسَ فَيمَْكُــثُ  ــا مَــا ينَفَــعُ لانَّ بـَـدُ فَيذَْهَــبُ جُفَــاءً وَأمََّ ــا لازَّ وهــم كمــا قــال تعالــى: ﴿فَأمََّ

فِــي لْاَرْضِ﴾)7)).
ــه  ــح في ــة، نفت ــرف وفرص ــل ظ ــن أفض ــادئد وملاح ــرف لاش ــر ظ ــك يعتب ولذل
ــكهم  ــدى تمس ــرى م ــن ون ــم الآخري ــا ونقيّ ــط بن ــن يحي ــنا وم ــم أنفس ــا ونقيّ أعينن
باملشــروع وإصرارهــم عليــه. فاليــوم مثــاً نــرى لاجميــع يهتــف: »تــاج تــاج 
ــإذا خــرج شــخص وقــال: نحــن ندعــم  ــرأس ســيّد علــي لاسيســتاني«، ف علــى لا
ملارجعيــة، فهــذا ليــس فضــاً؛ لأنّــه حتــى الانتهــازي يهتــف ويرفــع صــورة 
ــة ويصبــح الانتمــاء  ــه ملارجعي ــوم لاــذي تُعــزل في لاســيّد، ولكــن ملاحــك فــي لاي

ــة.  ــع ملارجعي ــاً م ــف فع ــن يق ــن م ــذ يتبيّ ــة، فحينئ ــة عالي ــا ذا كلف إليه
وهكــذا نحــن إن كنّــا نــرى فــي أنفســنا ـ ونحــن نــرى ذلــك ـ أنّنــا نحمــل 
ــان  ــاء الإنس ــي بن ــروعاً ف ــل مش ــة ونحم ــاء دلاول ــي بن ــاً ف ــالياً حقيقي ــروعاً رس مش

68. الأحزاب: 22.
69. آل عمران: 173.

70. لارعد: 17.
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ــا فــي لاشــادئد والأزمــات، ففــي ظــروف لاوهــج ولاخــط  يتبيّــن صدقنــا مــن كذبن
لاصاعــد والإقبــال والاحتــرام، مــا أســهل أن يدّعــي شــخص أو يعتقــد بأنّــه ينتمــي 
إلينــا، ولكــن فــي لاظــروف لاصعبــة يتبيّــن مــن لــه انتمــاء حقيقــي ومــن لــه انتمــاء 

ــوع آخــر.  مــن ن
نســأل الله أن يجيرنــا مــن مثــل هــذه لاحــالات، وأن يثبتنــا علــى لاقــول لاصــادق 
ــا مــن ملاتمســكين بهــذا ملاشــروع وملانهــج لاــذي  ولافعــل لاصالــح، وأن يجعلن
ــا فــي موقــع  ــاه ولاــذي يســتند إلــى أبعــاد شــرعية وأبعــاد رســالية، ويجعلن اعتدمن

نكــون فيــه علــى قــدر ملاســؤولية، ولاحمــد لله رب لاعامليــن. 
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)21(

مبدأ الإتقان في العمل

قــال رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه: )إنّ الله يحــب إذا عمــل أحدكــم 
عمــاً أن يتقنــه()7)).

تشــير هــذه لاروايــة لاشــريفة إلــى أنّ الله ســبحانه وتعالــى ينظــر إلــى عمــل لانــاس، 
ويحــب أن تكــون تلــك الأعمــال متقنــة، أي يحــب أن يأتــي بهــا الإنســان علــى أحســن 
وجــه، ولــذا يجــب أن يكــون لاعمــل لاــذي نقــوم به متصفــاً بالإتقــان ودلاقــة ولاجودة، 
وكأن هــذا لاعمــل هــو لوحــة فنيــة، فينبغــي أن يبــذل فيــه غايــة جهــده ليكــون كامــاً 
مــن جميــع لاجهــات، إذ مــن مملاكــن أن نــرى صــورة لرســام فنتصورهــا متكاملــة، 
ولكنهــا فــي لاواقــع تحتــاج إلــى لاكثيــر مــن لاعمــل، فهــي بحاجــة إلــى إدخــال ملســات 
عليهــا، وإضافــة ألــوان طبيعيــة معينــة أو وهــج اضافــي، فنراهــا لأول وهلــة جاهــزة، 
ولكــن نلاحــظ أنّ لارســام يقضــي أســبوعاً آخــر مــن أجــل إضافــة ملســات فنيــة جديــدة 
عليهــا، وكذلــك كل عمــل يأتــي بــه الإنســان هــو لوحــة فنيــة، لا يكفــي فيــه أن ينجــز 

لاعمــل فقــط ، بــل ينبغــي أن يأتــي بــه علــى أعلــى مســتوى مــن الإتقــان ودلاقــة.
ولاســؤال: كيــف يمكــن إنجــاز مثــل هــذا لاعمــل؟ ومــا مســتوى دلاقــة ولاجــودة 
ملاطلوبــة فــي نوعيــة لاعمــل؟ ولاجــواب يكمــن فــي وجــوب الإملــام بالتفاصيــل 
ــاء،  ــى هــمٍّ وعن ــث يتحــول إل ــوب، بحي ــي إنجــاز لاعمــل ملاطل ــة ف ــة ملاطلوب دلاقيق
مهمــا كان هــذا لاعمــل بســيطاً، والإنســان لاــذي يتعامــل بهــذه لاطريقة ســوف يستشــعر 

ــاً.  ــه، ومثــل هــذا لاعمــل ســيتضح ويكــون بيّن دائمــاً قيمــة لاعمــل لاــذي يقــوم ب

71.ميزان لاحكةم 3 :2131.
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)22(

استعراض سمات المؤمنين

ــات أهــل لابيــت ســام  ــم ورواي ــي ركــز عليهــا لاقــرآن لاكري مــن ملاســائل لات
ــتعراض  ــذا الاس ــال ه ــن خ ــن، وم ــمات ملاؤمني ــتعراض س ــو اس ــم، ه الله عليه
يتبيــن أن لارؤيــة الإســامية هــي أن لاشــخصية الإيمانيــة شــخصية متوازنــة، جامعــة 
للعديــد مــن ملاواصفــات ولاشــروط، فالنظــرة الإســامية ولاقرآنيــة للمؤمــن 
ليســت نظــرة اُحاديــة، فهــي لا تنظــر إلــى جانــب واحــد مــن جوانــب لاشــخصية، 

ــة وإلــى لاشــخصية لاجامعــة. ــة متوازن بــل تنظــر إليهــا برؤي

فــي  لاجامعيــة ولاشــمول  إلــى هــذه  لاتــي تشــير  لاروايــات  وإحــدى هــذه 
لاشــخصية، مــا ورد عــن أبــي عبــد الله الإمــام لاصــادق صلــوات الله وســامه عليــه 
فــي كتــاب لاكافــي لاشــريف؛ إذ يقــول عليــه لاصــاة ولاســام: )ينبغــي للمؤمــن 
ــاء، شــكور  ــد لاب ــور عن ــز، صب ــد لاهزائ ــور عن ــه ثمــان خصــال: وق أن يكــون في
عنــد لارخــاء، قانــع بمــا رزقــه الله، لا يظلــم الأعــادء، ولا يتحامــل لألصدقــاء، 

ــه فــي راحــة()7)). ــاس من ــه فــي تعــب، ولان ــه من بدن

يبيّــن الإمــام لاصــادق )×( فــي هــذه لاروايــة لاشــريفة لاخصــال لاثمــان لاتــي 
ينبغــي توفرهــا فــي ملاؤمــن، وهــي:

ــزة  ــع ه ــز ـ جم ــي لاهزائ ــا تأت ــز(، عنمد ــد لاهزائ ــور عن ــى: )وق ــة الُاول لاخصل
وهــي لاشــادئد فــي ملالمــات لاتــي تعصــف بالإنســان ـ يكــون وقــوراً، أي يحافــظ 
علــى وقــاره، ويحافــظ علــى ثقلــه، ولا ينهــار، ولا يشــعر بحالــة مــن لاعشــوائية 

72. لاكافي 2: 230 ح2.
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فــي حــالات مــن هــذا لانــوع، فيتعامــل بهــدوء ووقــار مــع لاهزائــز ولاشــادئد 
ــه. ــد أعصاب ــات، ولا يفق وملالم

لاخصلــة لاثانيــة: )صبــور عنــد لابــاء(، دنيــا بــا بــاء أمــر غيــر متيســر 
ــع مبتلــى،  ــاه، ولاجمي ــي مبتلــى بغن ــر مبتلــى بفقــره، ولاغن ــر ممكــن، فالفقي وغي
ــا  ــى للبحــث عــن لاراحــة ملاطلقــة فــي دار الابتــاء، والإنســان فــي دلاني ولا معن
ــه  ــان بطبيعت ــاً؛ لأنّ الامتح ــه قلق ــرى نفس ــان ي ــة الامتح ــي قاع ــس ف ــب جال كطال
يثيــر لاقلــق، وكذلــك دلانيــا دار بــاء وابتــاء، والإنســان ملاؤمــن يصبــر ويتحمــل 
ويســيطر علــى مشــاعره ومخاوفــه ويضــع حــدوداً، ولذلــك يواجــه ملاشــاكل 
ولاتحديــات والابتــاءات بضبــط لانفــس ومســك الأعصــاب، فيكــون قــادراً علــى 
ــال  ــر وردود الأفع ــاد لاصب ــتعجال ونف ــا الاس ــح، وأم ــكل صحي ــة بش إدارة الأزم
الانفعاليــة ولاغضــب، فكلهــا اُمــور تفســد علــى الإنســان تقديــر ملاوقــف بالشــكل 

ــاءات. ــدة والابت ــروف لاش ــي ظ ــح ف لاصحي
ــرت  ــإذا أدب ــر، ف ــل وتدب ــا تقب ــد لارخــاء(، دلاني ــة: )شــكورٌ عن ــة لاثالث لاخصل
كان ملاؤمــن فيهــا صبــوراً، وإذا أقبلــت كان شــكوراً، وأمــا حالــة لانرجســية 
والاعتــزاز بالــذات ونشــوة الانتصــار ـ لاتــي يســميها لابعــض ســكر الانتصــار ـ 
ــد مــن  ــه وتدخلــه فــي أشــد حــالات الأنانيــة، ولــذا لاب فهــي تفقــد الإنســان توازن
أن يكــون الإنســان شــكوراً؛ لأنّ لانصــر مــن الله تبــارك وتعالــى، وعلــى الإنســان 
أن يكــون متواضعــاً، مؤمنــاً بــأن لانصــر مــن عنــد الله تعالــى، وبــأن لانصــر إذا مــا 
حبــس فذلــك ملصلحــة يعلمهــا الله، فيصبــر عنــد الابتــاء، ويشــكر عنــد لارخــاء 

ــراج. والانف
ــوح  ــع لاطم ــع م ــة لا تتقاط ــه الله(، لاقناع ــا رزق ــع بم ــة: )قان ــة لارابع لاخصل
ــعى  ــة، وأن يس ــات عالي ــان طموح ــدى الإنس ــون ل ــب أن تك ــل يج ــروع، ب ملاش
ــه  ــى ل ــدر الله ســبحانه وتعال ــه يكــون قنوعــاً بمــا ق ــه، ولكن ــا يطمــح إلي ــق م لتحقي
إذا لــم تتحقــق تلــك لاطموحــات، وحالــة لاقناعــة هــي لارضــا بقضــاء الله وقــدره.
ــاً  ــادء فض ــم الأع ــن لا يظل ــادء(، ملاؤم ــم الأع ــة: )لا يظل ــة لاخامس لاخصل
عــن الأصدقــاء، وليــس دليــه شــماتة ولا ثــأر شــخصي، وليــس دليــه شــيء اســمه 
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أحقــاد، لأنّ الإنســان ملاؤمــن ليــس حقــوداً حتــى تجــاه أعادئــه، بــل يادفــع عــن 
نفســه ومشــروعه، وليــس فــي قاموســه حتــى فــي لاحــرب، الاجهــاز علــى عــدوه 
ــن  ــس م ــل لي ــيء، ب ــي ش ــروءة ف ــن ملا ــس م ــك لي ــل ذل ــرى أن فع ــح، وي لاجري
لارجولــة، ولــذا يجــب دائمــاً مراعــاة ردود الأفعــال، فالعــدو فــي حالــة لاضعــف 
لا قيمــة لالنتقــام منــه، ولا يجــب أن نفعــل ذلــك، وهــي تُعــدّ حالــة شــخصية أكثــر 
ممــا هــي انتصــار للمشــروع، ولا شــخصنة ولا أنانيــات خاصــة وثــارات شــخصية 

فــي تعاملنــا مــع بعضنــا بحســب لاقيــم الإنســانية.
لاخصلــة لاسادســة: )ولا يتحامــل لألصدقــاء(، ملاؤمــن لا يتحامــل مــن 
أجــل لاصادقــة، ولا يتحمــل وزر الأصدقــاء، لأنّــه لا طاعــة ملخلــوق فــي ســخط 
لاخالــق، ولا يمكــن أن يرضــي الأصدقــاء فــي شــيء غيــر صحيــح وغيــر لامئــم.
لاخصلــة لاســابعة: )بدنــه منــه فــي تعــب(، الإنســان ملاؤمــن مكافــح ومجاهــد 
ــي  ــدم لاغال ــه ويق ــن نفس ــان م ــي الإنس ــا يعط ــب، فحينم ــاء متع ــاء، ولاعط ومعط
ــن ـ  ــا بالفعــل مؤمني ــم فهــو فــي تعــب، وإذا كن ولانفيــس مــن أجــل ملاشــروع لاقي

ــاً وعطــاء. ــي لاتمســك باملشــروع لارســالي ـ فهــذا يتطلــب تعب والإيمــان يعن
ــق  ــه ليحق ــب نفس ــن يتع ــة(، ملاؤم ــي راح ــه ف ــاس من ــة: )لان ــة لاثامن لاخصل
راحــة الآخريــن؛ مــن خــال الاســتقاةم ولاثبــات والُاطــر لاصحيحــة فــي لاتعامــل 
مــع الآخريــن، وهــو متواضــع مــع الآخــر، ولكنــه يجهــد نفســه ويتعبهــا لضمــان 

ــامتهم. ــن وس ــة الآخري راح
وهــذه لاســمات لاثمــان تعبــر عــن لاصــورة لاتــي يرســمها الإمام لاصــادق )×( 

للشــخصية الإيمانيــة، وهــي تتضمــن لاتــوازن فــي جميــع لاجوانــب والأبعاد.
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)23(

التوأمة بين العقل والقلب

ــا  قــال الله تبــارك وتعالــى فــي كتابــه الكريــم: ﴿وَالَّذِيــنَ آمَنُــوا أَشَــدُّ حُبًّ
.((7(﴾ َّ لِّ

ــة لاشــريفة أن لارؤيــة الإســامية تنــص علــى لاتوأمــة بيــن  نفهــم مــن هــذه الآي
لاعقــل ولاقلــب؛ فــا يكفــي أن ينظــر الإنســان بعقلــه إلــى حقانيــة قضيــة محــددة، 
ولا يكفــي أن يفلســف ويبرهــن صحــة مشــروع معيــن، حتــى لــو كان مشــروع 
ــد  ــة تول ــة؛ إذ لاقناع ــاعر وملاحب ــب وملاش ــزج بالقل ــب أن يمت ــل يج ــماء، ب لاس
ــرة،  ــذه لافك ــب ه ــرة يح ــان بفك ــع الإنس ــا يقتن ــاً، فحينم ــادداً عاطفي ــاً إنش أساس
وهــذا لاحــب وملاشــاعر تولــد دفعــاً للمزيــد مــن لاتميــز فــي تنفيــذ هــذه لافكــرة، 
بــدءاً مــن لاعلاقــة بــالله ســبحانه وتعالــى، وهــذه لاعلاقــة مبنيــة علــى أســاس لاحــب 
ــج قناعــة، وهــذه لاقناعــة  ــاط ينت ــى، وهــذا الارتب ــالله ســبحانه وتعال ــاط ب والارتب
توجــد حبــاً، وكلمــا كان الإيمــان أشــد، تحركــت ملاحبــة وملاشــاعر ولاوجــادن 
ولاضميــر بشــكل أعمــق تجــاه الله ســبحانه وتعالــى، كمــا نصــت عليــه الآيــة 
ــت  ــم، كان ــان أعظ ــا كان الإيم ِ﴾، وكلم َّ ــا لِّ ــدُّ حُبًّ ــوا أشََ ــنَ آمَنُ ذِي ــريفة: ﴿وَلاَّ لاش

ــق. ــة أشــد وأوث ملاحب
إذن مــن لاصعــب لاتعلــق بمشــروع مــن دون أن تتحــول هــذه لاقناعــة إلــى محبــة 
ــم  ــه مــن قي ــد ب ــا ملــا يعتق ــي كلٍّ من ــي مســتوى تبن ــاح ف ومشــاعر، وملاشــاعر مفت
ــة إنســانية،  ــى الأرض، وهــذه حال ــروع يتحــرك عل ــادئ ســماوية، ومــن مش ومب
فهنــاك مــن دليــه رغبــة أو هوايــة كحــب جمــع لاطوابــع، فنجــد دليــه مجموعــة مــن 

73. لابقرة: 165.
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لاطوابــع لا نجدهــا عنــد دول، وآخــر دليــه هوايــة فــي مجــال آخــر، وهــذه لاهوايــة 
توجــد حالــة مــن الانشــادد ملاشــاعري، فيبــدأ يتفنــن بهــا ويعطيهــا مــن وقتــه 
ــون  ــخاصاً يقوم ــام أش ــائل الإع ــي وس ــاً ف ــرى أحيان ــز، ون ــدع وينج ــه ويب وطاقت

بتحويــل لاقمامــة إلــى أشــياء مفيــدة.
ــل  ــاه بالعق ــروع نتعاط ــأي مش ــة ب ــوج أي قناع ــب أن تت ــاعر يج ــب وملاش فالح
ونفلســفه؛ فمــن دون مشــاعر وانجــذاب لذلــك ملاشــروع يبقــى معطــاً، وأي 
مشــروع نســتطيع تحويلــه مــن قناعــة وفكــر ونظريــة ورؤيــة إلــى مشــاعر وعواطف، 
فإنــه ســوف يصبــح همنــا، وســوف نحــب هــذا لاعمــل وهــذا ملاشــروع وملاــكان 
لاــذي هــو فيــه، وعندهــا يحصــل الإبــادع فيــه، وإذا لــم يوجــد الانجــذاب 
لاعاطفــي، فســيكون لاعمــل مجــرد إســقاط واجــب، وســيرتبط نجاحنــا دائمــاً فــي 
إيجــاد هــذه لاكيميــاء لاتــي هــي ملاشــاعر وملاحبــة تجــاه لاعمــل وملاشــروع، بــل 
نجــد فــي لاقــرآن لاكريــم تحديــاًد ملعيــار لاصدقيــة، فــكل يدّعــي الانجــذاب إلــى 

ملاشــروع لاــذي يؤمــن بــه، ولكــن مــا هــو معيــار لاصدقيــة؟.
بعُِونِــي يُحْببِْكُــمُ لّلاُ وَيغَْفِــرْ  ــونَ لّلاَ فَاتَّ لاحظــوا هــذه الآيــة: ﴿قُــلْ إنِ كُنتُــمْ تُحِبُّ
حِيــمٌ﴾)7)) ، ولافــاء هنــا فــاء لاتفريــع، والآيــة لاكريمــة  لكَُــمْ ذُنُوبكَُــمْ وَلّلاُ غَفُــورٌ رَّ
تقــرر ترتّــب لاطاعــة علــى لاحــب، فــا يمكــن أن تحــب الله ســبحانه وتعالــى مــن 
دون إطاعــة رســوله، وأمــا ادعــاء حــب الله ســبحانه وتعالــى ونحــن نعصــي رســوله 
ونخالفــه فهــو اســتخفاف وكــذب، ولا يمكــن أن يجتمــع لاحــب مــع لاتمــرد 
ــة  ولاعصيــان، فمــا دمتــم تحبــون الله فاتبعــوا رســوله يحببكــم الله، لتصبــح لاحال
متبادلــة بينــك وبيــن مشــروعك؛ فعنمدــا تحبــه تلتــزم بــه، فيعطيــك ملاشــروع بعــد 

أن كنــت علــى مقاســاته وملتزمــا بــه. 
ــروع  ــمٌ﴾، أي أن ملاش حِي ــورٌ رَّ ــمْ وَلّلاُ غَفُ ــمْ ذُنُوبكَُ ــرْ لكَُ ــمُ لّلاُ وَيغَْفِ  ﴿يُحْببِْكُ
لارســالي هــو طاعــة لاحجــة لاشــرعية، لاــذي هــو لانبــي)ث(، والإمــام)×( 
ــر  ــة، وطاعــة لاحجــة لاشــرعية تعبي ــه فــي عصــر لاغيب مــن بعــده، وملارجــع لافقي

74. آل عمران: 31.
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تبــارك وتعالــى، وتجــاه  لاــذي ندعيــه تجــاه الله  وتجســيد ملصادقيــة لاحــب 
ملاشــروع لارســالي فــي مشــروعنا لاسياســي، وهــذه لاطاعــة والالتــزام نتــاج 

ــه. ــة ل ــه وملاحب ــة ب ــروع ولاقناع ــى ملاش ــذاب إل ــة الانج ــي لصدقي طبيع
هَــا  ويبيّــن لاقــرآن لاكريــم أيضــاً معيــار انتخــاب لافريــق فــي قولــه تعالــى: ﴿يـَـا أيَُّ
ونهَُ﴾(،  هُــمْ وَيُحِبُّ ذِيــنَ آمَنُــواْ مَــن يرَْتـَـدَّ مِنكُــمْ عَــن دِينـِـهِ فَسَــوْفَ يأَْتـِـي لّلاُ بقَِــوْمٍ يُحِبُّ لاَّ
فيركــز أولًا علــى أن ملاعيــار فــي اختيــار هــذا لافريــق هــو ملاحبــة وملاشــاعر 
لاناتجــة عــن قناعــة؛ لأنهــا هــي لاتــي تولــد الانجــذاب لاحقيقــي والالتــزام لاكامــل 
ــذه  ــع ه ــنَ﴾)7))، وجمي ــى لْاكَافِرِي ةٍ عَلَ ــزَّ ــنَ أعَِ ــى لْامُؤْمِنيِ ــةٍ عَلَ ــروع، ﴿أذَِلَّ باملش
ســمات مهمــة لاحقــة، ولكــن لاســةم الأهــم هــي لاتــي ذكــرت فــي صــدر الآيــة: 
ــهُ(، وقضيــة لاحــب ولاتعلــق باملشــروع ضمــان حقيقــي لنجــاح  ونَ ــمْ وَيُحِبُّ هُ )يُحِبُّ
ملاشــروع، ولاــولاء للمشــروع لارســالي هــو ولاء ملشــروعنا لاسياســي لاــذي 
يتحــرك ضمــن لاقيــم وملابــادئ، ولذلــك نتحــدث عــن ولاء ووفــاء وصــدق فــي 
لاتمســك باملشــروع، وتجنــب الانتهازييــن، ولابحــث عــن لانــاس ملاؤمنيــن 

ــه.  ــن ل ــه وملاطيعي ــن ب ــه وملالتزمي ــن ل ــن للمشــروع، وملاولاي وملاحبي
إذن لهــذه ملافاهيــم جميعــاً جــذور قرآنيــة وفهــم قرآنــي عميــق، بــل فــي بعــض 
ــة،  ــي ملاحب ــن ه ــفة دلاي ــل إن فلس ــب()7))، ب ــن إلّا لاح ــل دلاي ــات: )وه لارواي
ــن،  ــفة دلاي ــر فلس ــو جوه ــذا ه ــره، ه ــب الله وذك ــض بح ــذي ينب ــب لا ــي لاقل وه
وملاعيــار فــي تحديــد موقعــك فــي ملاشــروع هــو أيــن انــت؟ وكيــف أنــت؟ وأيــن 
يجــب أن تكــون؟ وقــد ورد فــي جامــع الأخبــار عــن الإمــام علــي )×( مــا يؤكــد 
هــذا ملاعنــى؛ إذ يقــول: )مــن أحــبَّ أن يعلــم كيــف منزلتــه عنــد الله(، أقريــب هــو 
أم بعيــد؟ وأيــن هــو فــي هــذا ملاشــروع لارســالي؟ يحــدد الإمــام )×( لاجــواب 
بقولــه: )فلينظــر كيــف منزلــة الله عنــده()7))، أي إذا كانــت لاقيــم الأخلاقيــة 
ولاحــال ولاحــرام والالتــزام باملبــادىء لهــا مكانــة أساســية عنــد الإنســان، 

75. ملاائدة: 54.
76. بحار الأنوار 27: 95 ح58.
77. بحار الأنوار 67: 18 ح11.
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فليعلــم أن لــه مكانــة عنــد الله عــز وجــل، وأمــا إذا كانــت ملاصلحــة عنــده أولًا، 
ويطلــب لاراحــة ويتبــع لاهــوى، فمعنــى ذلــك أنــه لا توجــد دليــه قيــم ولا مبــادئ 
ولا ثوابــت، وهــي اُمــور ثانويــة فــي حياتــه، فليعلــم هــذا الإنســان أنّ موقعــه ثانــوي 

عنــد الله ســبحانه وتعالــى أيضــاً.
إذن كلمــا كانــت لاقيــم وملابــادئ مهمــة عنــد الإنســان، فمعنــى ذلــك أنــه مهــم 

لــدى الله ورســوله وأوصيائــه مــن بعــده.
لابعــض يادفــع عــن الإســام مــا دام هــو حجــة الإســام فيــه، ويركــض خلــف 
ــواء  ــام س ــن الإس ــع ع ــض يادف ــع، ولابع ــذا لا ينف ــام، وه ــة الإس ــوان حج عن
كان هــو حجــة الإســام أو غيــره، ومعنــى ذلــك أن الإســام يهمــه، ويــدرك دور 

ملاشــروع ومــاذا يمثــل فــي لاحيــاة. 
)فــإن كل مــن خيــر لــه أمــران؛ أمــر دلانيــا وأمــر الآخــرة، فاختــار أمــر الآخــرة 
علــى دلانيــا، فذلــك لاــذي يحــب الله(، هنــاك مــن يســتمر علــى لاتديــن إذا كانــت 
اُمــوره متيســرة، فــإن عــرض لــه أمــران؛ أحدهمــا متعلــق بادلنيــا، والآخــر متعلــق 
ــرك  ــوي وت ــر دلاني ــى الأم ــارع إل ــا، س ــق بينهم ــتطيع لاتوفي ــو لا يس ــرة، بنح بالآخ
الأمــر الُاخــروي، فليعلــم مثــل هــذا الإنســان أنــه ليــس ممــن يقــع فــي دائــرة محبــة 
الله جــل جللاــه؛ لأنــه فضّــل دلانيــا علــى الآخــرة عنــد لاتقاطــع بينهمــا، وهنــا يتبين 

ملاوقــف لاحقيقــي ملثــل هــذا الإنســان، وأنــه لا منزلــة لــه عنــد الله عــز وجــل.
 وهنــاك إنســان يســتمر علــى لاتديــن ســواء كانــت اُمــوره متيســرة أو لــم تكــن، 
ــا  ــه أمــران؛ أحدهمــا متعلــق بادلني ــار الإلهــي ويعــرض ل وعنمدــا يتعــرض لالختب
والآخــر متعلــق بالآخــرة، فإنــه يفضّــل الآخــرة علــى دلانيــا عنــد لاتقاطــع، ويختــار 
ــى وتظهــر  ــارك وتعال ــذي يحــب الله تب ــك لا ــى، فذل ــا يرضــي الله ســبحانه وتعال م

عليــه آثــار الانتصــار للمشــروع الإلهــي. 
ــى  ــول الله صل ــال رس ــال: )ق ــادق )×( ق ــد الله لاص ــي عب ــن أب ــد ورد ع وق
ــد  ــيّ عب ــرب إل ــا تق ــي(: م ــث قدس ــذا حدي ــى )وه ــول الله تعال ــه: يق ــه وآل الله علي
بشــيء أحــب إلــيّ ممــا افترضــت عليــه(، بامتثــال لاواجبــات وتــرك ملاحرمــات، 
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ــرب  ــه يتق ــى، )وإن ــارك وتعال ــى الله تب ــان إل ــه الإنس ــرب ب ــيء يتق ــل ش ــذا أفض وه
إلــيّ بالنافلــة(، فالبعــض لا يكتفــي بفعــل لاواجــب وتــرك لاحــرام، بــل يأتــي 
باملســتحب، وهــو مــا لــم يلزمــه الله بــه ولا يعاقبــه عليــه إن تركــه، كصــاة لانافلــة 
ودلاعــاء ولاتوســل، أو مطلــق ذكــر الله عــز وجــل، كمــا لــو كان عندنــا لاتــزام فــي 
حياتنــا لايوميــة بقــراءة صفحــة مــن لاقــرآن لاكريــم فــي كل يــوم، أو نصلــي علــى 
ــى صاحــب  ــا إل ــى لاعمــل ونهديه ــا نذهــب إل ــرة عنمد ــة م محمــد وآل محمــد مائ

ــريف.  ــه لاش ــان عجــل الله فرج ــر ولازم لاعص
)وإنــه ليتقــرب إلــيّ بالنافلــة ـ أي باملســتحبات ـ حتــى أحبــه، فــإذا أحببتــه كنــت 
ســمعه لاــذي يســمع بــه، وبصــره لاــذي يبصــر بــه، ولســانه لاــذي ينطــق بــه، ويــده 
ــك  ــا يمل ــه كل م ــخصاً يعطي ــب ش ــا يح ــان عنمد ــا()7))، إنّ الإنس ــش به ــي يبط لات
ــخصاً  ــب ش ــا يح ــى؛ عنمد ــارك وتعال ــك الله تب ــاء، وكذل ــذا لاعط ــعيد به ــو س وه
يعطيــه مــا لا يعطــي الآخريــن مــن قــوى وقــدرات وإمكانيــات، بــل يعطيــه كل مــا 
ــبحانه  ــق الله س ــه منط ــون منطق ــأن يك ــك؛ ب ــوق ذل ــه ف ــل ويعطي ــب، ب ــد ويطل يري
وتعالــى فــي لابيــان ولاحكمــة، ويكــون مجــال ســمعه ســمع الله ســبحانه وتعالــى؛ 
ــون  ــماعه، ويك ــد س ــا يري ــماع م ــن س ــافات ع ــد ملاس ــدران وبع ــزه لاج ــا تحج ف
مــدى بصــره وقوتــه وثاقبيتــه مــدى بصــر الله تبــارك وتعالــى وقوتــه وثاقبيتــه لاتــي لا 
منتهــى لهــا، وتكــون يــده فــي لابطــش ولافتــك كيــد الله تبــارك وتعالــى فــي لابطــش 
ــوى  ــه كل ق ــام إرادت ــحق أم ــيء، فتنس ــه ش ــف أمام ــذي لا يق ــديد لا ــك لاش ولافت

لاجبابــرة ولاطغــاة مهمــا بلغــت قــوة جيوشــهم وعظمــة ســلطانهم. 

78. لاكافي 2: 352ح7.
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)24(

التقارن بين الحكمة والشجاعة

الانطبــاع لاســائد لــدى لابعــض حينمــا نقــول: إن تعامــل الإنســان مــع الآخريــن 
يجــب أن يكــون بالحكمــة، أنّ هــذا يعنــي لاتــردد، ولاوقــوف علــى لاتــل دائمــاً، 
ويعنــي عــدم اتخــاذ لاقــرار، ولاحــل لهــذا لافهــم لاخاطــئ هــو تحديــد معنــى 
لاحكمــة، وأنهــا تعنــي دلاراســة ملاســتوفية لُالمــور قبــل اتخــاذ لاقــرار، وحينمــا 
يتعاطــى الإنســان مــع أي ظاهــرة مــن لاظواهــر ويدرســها بحكمــة ويســتوضح 
ــه  ــب؛ لأنّ ــرار ملاناس ــاذ لاق ــي اتخ ــجاعة ف ــه ش ــك يعطي ــإن ذل ــا، ف ــع جوانبه جمي
يعــرف أنــه ليــس متهــوراً وليــس منفعــاً فــي قــراره، بــل جــاء هــذا لاقــرار والانطبــاع 

بعــد دراســة مســتفيضة ونظــرة حكيمــة.
إذن مــا دماــت لاحكمــة هــي لاتــي أوصلتــه إلــى موقــف مــا، فــإنّ هــذا ســيعطيه 
مزيــاًد مــن لاعــزم والإقــادم ولاشــجاعة فــي اتخــاذ لاقــرار، فإنــه حينمــا ينظــر إلــى 
الُامــور ويدقــق فــي ملاســائل ويحســب لهــا حســابها، ويدرســها دراســة عميقــة، 
فســوف يتكــون دليــه لاــرأي لاــذي يســتوضح فيــه ملاســأةل بجميــع حيثياتهــا 
ــادم،  ــة والإق ــة لاعزيم ــك حال ــه ذل ــب، ويمنح ــرار ملاناس ــذ لاق ــا، فيتخ وجوانبه
ــة فــي لانظــر إلــى الُامــور، ليســت  فالتريــث ولاتبصــر ولاتعمــق ولاحكمــة ولاعقلن
حاجــزاً عــن اتخــاذ لاقــرار، وليســت حالــة مــن لاتخــاذل ولاتــردد، بــل هــي مقمدــة 
ضروريــة ملوقــف شــجاع، وإقــادم وعزيمــة بأعلــى ملاســتويات، هــذا مــا يجــب 

ــزه. ــا أن نمي علين
وهنــاك مــن يتمتــرس خلــف شــعارات لاحكمــة ودلاراســة، وهــو فــي لاحقيقــة 
لا يريــد أن يتخــذ موقفــاً، ولا يريــد أن يحســم قضيــة، ولاواقــع هــو أنــه لا يملــك مــا 
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يضيفــه، ودراســته للموضــوع مــن لاجوانــب كافــة لا تمنحــه لاجــرأة علــى اتخــاذ 
لاقــرار، فيتخنــدق خلــف دلاراســة وملاراجعــة ولاتدقيــق ولاحكمــة، فــي حيــن أن 

هــذه ملافاهيــم تدعونــا إلــى لاشــجاعة والإقــادم واتخــاذ لاقــرار.
وهــذا ملافهــوم هــو مصــادق لقــول رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه: )اعقلهــا 
ــة لاحكيمــة،  ــة دلاراســة ولارؤي ــل مرحل ــا( يمث ــه: )اعقله ــإن قول ــوكل()7))، ف وت
وقولــه: )وتــوكل(، يمثــل مرحلــة اتخــاذ لاقــرار، وحينــذاك عليــك أن تمضــي، 
ــن  ــدُّ م ــه أش ــدة توقي ــإنّ ش ــه، ف ــع في ــراً فق ــتَ أم ــة: )إذا هب ــي لارواي ــاء ف ــا ج وكم
ــردد  ــة لات ــى حال ــب عل ــرر ملاترت ــن لاض ــه م ــع في ــا تق ــه()8))، أي أنّ م ــوع في لاوق
ولالاقــرار ولاوقــوف علــى لاتــل، أكبــر بكثيــر مــن نتائــج الإقــادم ولاشــجاعة 

ــح. ــكل صحي ــور بش ــة الُام ــد دراس ــي بع وملاض
ــة  ــور بحكم ــى الُام ــر إل ــطية ولانظ ــادل ولاوس ــار الاعت ــو تي ــة ه ــار لاحكم وتي
ــم  ــه أن يتس ــاً، وعلي ــجاعاً ومقماد ــون ش ــه أن يك ــن علي ــة، ولك ــة ومراجع وواقعي
بالعزيمــة والإقــادم، ليحقــق لاغــرض ملانشــود، ويلبــي طموحــات لاشــعب لاــذي 

ــار لاحكمــة منــذ اســابيع. ــه علــى تي فتــح عيون

79. مشكاة الأنوار: 551.
80. عيون لاحكم وملاواعظ: 132.
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)25(

المعايير الصحيحة في تقييم الناس

عــن أميــر المؤمنيــن )×( قــال: )الجاهــل صغيــر وإن كان شــيخاً، 
والعالــم كبيــر وإن كان حدثــاً()8)).

تبيّــن هــذه لاروايــة مبــدأ إســامياً مهمــاً؛ وهــو وضــع ملاعاييــر لاصحيحــة فــي 
تقييــم لانــاس، ولاتمييــز بيــن لابشــر وملافاضلــة بينهــم.

يمثــل لاعلــم، ولاكفــاءة، وملاعرفــة، معيــاراً أساســياً مــن معاييــر لاتفاضــل، 
وقــد جــاء فــي لاقــرآن لاكريــم مــا يؤكــد هــذا ملاعيــار فــي قولــه تبــارك وتعالــى: ﴿

ذِيــنَ لَ يعَْلَمُــونَ﴾)8)). ذِيــنَ يعَْلَمُــونَ وَلاَّ قُــلْ هَــلْ يسَْــتوَِي لاَّ
وكذلــك يعتبــر الإيمــان معيــاراً مــن معاييــر لاتفاضــل، كمــا ورد ذلــك فــي قولــه 
ــا  ــهُ هَـــذِهِ إيِمَانــاً فَأمََّ كُــمْ زَادَتْ ــن يقَُــولُ أيَُّ ــتْ سُــورَةٌ فَمِنْهُــم مَّ تعالــى: ﴿وَإذَِا مَــا أُنزِلَ

ذِيــنَ آمَنُــواْ فَزَادَتْهُــمْ إيِمَانــاً وَهُــمْ يسَْتبَْشِــرُونَ﴾)8)). لاَّ
ــياً  ــاراً أساس ــة معي ــاه الُام ــؤولية تج ــل ملاس ــدي وتحمّ ــاد ولاتص ــل لاجه ويمث
أيضــاً فــي لاتفاضــل بيــن أبنــاء الُامــة، كمــا ورد لاتصريــح بذلــك فــي قولــه تعالــى: 

ــراً عَظِيمــاً﴾)8)). ــنَ أجَْ ــى لْاقَاعِدِي ــنَ عَلَ ــلَ لّلاُ لْامُجَاهِدِي ﴿وَفَضَّ
ــن  ــل بي ــية للتفاض ــر الأساس ــن ملاعايي ــاً بي ــزاً أيض ــاً متمي ــوى موقع ــل لاتق وتحت

81. بحار الأنوار 1: 183 ح85.
82. لازمر: 9.

83. لاتوبة: 124.
84. لانساء: 95.
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 ِ لانــاس، وقــد ورد لاتصريــح بذلــك فــي قولــه تعالــى: ﴿إنَِّ أكَْرَمَكُــمْ عِنــدَ للاَّ
أتَْقَاكُــمْ﴾)8)).

ــن  ــاس، ولك ــن لان ــل بي ــاً للتفاض ــاً وأساس ــاًد فاص ــر ح ــا يعتب ــر ف ــا لاعم وأم
لاعمــر يوجــد حالــة تراكميــة وفرصــة لالســتزادة لاعلميــة، فعنمدــا يتقــدم الإنســان 
ــاراً؛  ــس معي ــر لي ــن لاعم ــزة، ولك ــذه مي ــاً، وه ــة وعلم ــر معرف ــون أكث ــر يك بالعم
لأنّــه ليــس مــاكاً حقيقيــاً فــي لاتفاضــل، فــرب شــيخ فيــه جميــع هــذه الاعتبــارات 
وملاعاييــر ملاذكــورة آنفــاً، مــع لاخبــرة ملاتراكمــة، ورب حــدث وشــاب يمتلــك 

ــاء هــذا ملاشــروع. ــي بن ــر نتيجــة لاقــدرات ولاتصــدي ودوره ف هــذه ملاعايي
ولــذا علينــا دائمــاً اتخــاذ هــذه ملاعاييــر لاواقعيــة لاصحيحــة بوصلــة فــي تقييــم 
ــر  ــت هــذه ملاعايي ــراً، وكلمــا كان ــر كبي ــاس، فيكــون مــن يمتلــك هــذه ملاعايي لان
أعمــق فــي شــخصيته كان أكبــر، إذن علينــا أن نضــع هــذه ملاعادلــة، ونضــع 
اعتبــارات صحيحــة فــي اقتناصهــا ولاتعويــل عليهــا، وحينئــذ ســنخلق حافــزاً 
داخليــاً لنتنافــس علــى مرتبــة الأفضــل، وقــد حــث لاقــرآن لاكريــم علــى مثــل هــذا 
ــي  ــى: ﴿وَفِ ــه تعال ــرَاتِ﴾)8))، وقول ــتبَقُِواْ لْاخَيْ ــى: ﴿فَاسْ ــه تعال ــي قول ــس ف لاتناف

ــونَ﴾)8)).  ــسِ لْامُتنَاَفِسُ ــكَ فَلْيتَنَاَفَ ذَلِ
ــعوراً  ــاً وش ــاداً وتصدي ــر جه ــاً، والأكث ــر إيمان ــى والأكث ــون الأتق ــا أن نك علين
باملســؤولية، وعندهــا يمكــن أن نزيــل لاشــعور بالغبــن ولاتمييــز بيــن هــذا وذاك.

85. لاحجرات: 13.
86. لابقرة: 148.

87. ملاطففين: 26.
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)26(

التوازن بين التوقعات والأداء

عــن أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب )×( قــال: )عجبــت لمــن 
يرجــو فضــل مَــنْ فوقــه، كيــف لا يرحــم مَــنْ دونــه()8)).

تشــير هــذه لاروايــة لاشــريفة عــن أميــر ملاؤمنيــن )×( إلــى واحــدة مــن 
لاقواعــد ملاهمــة فــي تنظيــم لاســلوك الإنســاني، وهــي أنّ مــا تريــده مــن الآخريــن 
ومــا تتوقعــه منهــم، مــن احتــرام وتقديــر ووقفــة فــي لاشــادئد ودعــم وإســناد 
ــم،  ــؤول عنه ــت مس ــن أن ــن وم ــاه الآخري ــه تج ــا تعمل ــى م ــف عل ــة، يتوق ورعاي

ــة. ــة لاتراتبي ــذه حال ــك، وه ــؤولين عن ــن ملاس ــك م ــع ذل ــي تتوق لك

ــاً مــا يتوقــع الإنســان لاكثيــر مــن الآخريــن، ولكــن لاســؤال لاــذي ينبغــي  غالب
أن نطرحــه علــى أنفســنا: مــاذا قمدنــا للآخريــن؟ فمثــاً إذا كنــت تريــد أن يســاعدك 
أحدهــم فــي تســديد ديــن معيــن، فالســؤال هــو: هــل أســهمت فــي تســديد ديــن 
أحــد؟ أو إذا كنــت ترغــب أن يعــودك أحــد فــي مرضــك، فهــل عــدت أحــاًد فــي 

مرضــه؟.

يكفــي أن يضــع الإنســان نفســه فــي موضــع الآخــر وهــو يمــارس هــذه الأدوار 
ــه لا ينبغــي أن أتوقــع  ويقــوم بهــذه الُامــور تجاهــه، ثــم ليتوقعهــا مــن الآخــر؛ لأنّ
مــن الآخريــن الاحتــرام وأنــا لا أحتــرم، ولا ينبغــي أن أتوقــع مــن الآخريــن لاشــفقة 
ولارحمــة وأنــا لا أشــفق ولا أرحــم، ولا ينبغــي أن أتوقــع دلاعــم والاســناد وأنــا لا 

أدعــم ولا أســند أحــاًد.

88. عيون لاحكم وملاواعظ: 330.
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وقــد جــاء فــي لاروايــات لاشــريفة مــا يؤكــد هــذا ملاعنــى، كقولــه )×(: 
)ارحــم تُرحــم()8))، وقولــه )×(: )كمــا تديــن تُــادن()9))، وهــذه لاروايــات 
لاشــريفة كلهــا تشــير إلى معنــى لاتوازن بيــن لاتوقعات وأداء الإنســان وســلوكه، 

وعليــه فــإن مــا نتوقعــه مــن الآخــر، علينــا أن نبــادر بــه تجــاه الآخريــن.
وورد فــي روايــة اُخــرى عــن أميــر ملاؤمنيــن )×( أنــه قــال: )ارحــم مَــنْ 
ــنْ دونــك يتعامــل  ــنْ فوقــك()9))، أي كيفمــا تتعامــل مــع مَ ــكَ مَ دونــك يرحمْ
الآخــر معــك، وكيــف تتعامــل مــع ودلايــك ســيتعامل أولادك معــك باملثــل، 
فــإن كنــت متواصــاً مــع ودلايــك وبــاراً بهمــا، فــإنّ أولادك ســيتواصلون معــك 
ــراً  ــر وأن ش ــراً فخي ــده، إن خي ــه تحص ــا تزرع ــف، وم ــا تضع ــك عنمد ويبرون
ــة جعلهــا الله تعالــى فــي تنظيــم ســلوك  ــة وســنّة ثابت فشــر، وهــذه قاعــدة عادل
لابشــر، وإن كان الله ســبحانه وتعالــى لا يتعامــل بالعــدل مــع مخلوقاتــه، بــل 
يتعامــل معهــم بالإحســان، وقــد ورد فــي لاقــرآن لاكريــم تأكيــدٌ لهــذا ملاعنــى 
ــيِّئةَِ  ــن جَــاء باِلسَّ ــا وَمَ ــرُ أمَْثاَلهَِ ــهُ عَشْ ــنةَِ فَلَ ــن جَــاء باِلْحَسَ ــه تعالــى: ﴿مَ فــي قول
ــان  ــر يُضاعف ــنة ولاخي ــونَ﴾)9))، فالحس ــمْ لَا يُظْلَمُ ــا وَهُ ــزَى إلِاَّ مِثْلَهَ ــاَ يُجْ فَ
عشــرة أضعــاف، ولاســيئة ولاشــر تحصدهمــا بنفــس مقادرهمــا، وهــذا ميــزان 
ــو  ــان، وه ــاس الإحس ــى أس ــم عل ــر لاقائ ــابه للبش ــي حس ــى ف ــارك وتعال الله تب
غيــر ميــزان لابشــر فــي تعاملهــم مــع بعضهــم، فــكل شــيء لنــا أن نتوقعــه 
ــر مــن قصــور  ــه معهــم، وعلــى هــذا فكثي ــا بمثل ــد أتين ــا ق ــن إذا كن مــن الآخري
الآخريــن تجاهنــا هــو فــي لاحقيقــة تقصيــر تجاههــم، فعليــك أن تكــون فاعــاً 
ــم  ــذا درس مه ــان، وه ــك الإحس ــرون إلي ــرد الآخ ــف ي ــترى كي ــادراً، وس مب
فــي حياتنــا وســلوكنا، نســأل الله تبــارك وتعالــى أن يوفقنــا إلــى أن نتعامــل مــع 

ــا.  ــه معن الآخريــن بمــا نتوقعــه منهــم، وأن يتعاملــوا ب

89. بحار الأنوار 71: 100 ح48.
90. عيون لاحكم وملاواعظ: 396.

91. عيون لاحكم وملاواعظ: 77.
92.الأنعام: 161.
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وآلــه عــن  الله عليــه  الله صلــى  لاقدســي عــن رســول  لاحديــث  فــي  ورد 
جبرئيــل )×( عــن الله عــز وجــل فــي كلام لــه مــع داود عليــه وعلــى نبينــا وآلــه 
ــنْ  ــس مَ ــي، وجلي ــنْ أحبن ــب مَ ــي حبي ــي أن ــل أرض ــغ أه ــام:)يا داود، أبل لاس
ــار  ــي، ومخت ــن صاحبن ــب مل ــري، وصاح ــس بذك ــن أن ــس مل ــني، ومؤن جالس
ملــن اختارنــي، ومطيــع ملــن أطاعنــي ـ أي اُجيــب دعوتــه ـ مــا أحبنــي أحــد أعلــم 
ذلــك يقينــاً مــن قلبــه إلّا قبلتــه لنفســي وأحببتــه حبــاً لا يتقمدــه أحــد مــن خلقــي. 

ــي(. ــم يجدن ــري ل ــب غي ــن طل ــي، وم ــق وجدن ــي بالح ــن طلبن م

ومعنــى أن نطلــب الله ســبحانه تعالــى أي نطلــب مــن الله، وذلــك بــأن نؤمــن 
بأنــه ســبحانه وتعالــى بيــده كل شــيء، ﴿وَعِنــدَهُ مَفَاتِــحُ لْاغَيْــبِ لَا يعَْلَمُهَــا إلِاَّ هُــوَ 
ــةٍ فِــي ظُلُمَــاتِ  وَيعَْلَــمُ مَــا فِــي لْابـَـرِّ وَلْابحَْــرِ وَمَــا تسَْــقُطُ مِــن وَرَقَــةٍ إلِاَّ يعَْلَمُهَــا وَلَا حَبَّ

بيِــنٍ﴾)9)). الَأرْضِ وَلَا رَطْــبٍ وَلَا ياَبـِـسٍ إلِاَّ فِــي كِتـَـابٍ مُّ

ــه مــن غرورهــا(، زينتهــا وشــهواتها  ــا أهــل الأرض مــا أنتــم علي )فارفضــوا ي
ولاطموحــات غيــر ملاشــروعة، )وهلمــوا إلــى كرماتــي ومصاحبتــي ومجالســتي 
وتعالــى،  تبــارك  الله  عنــد  ولاطمــوح  وملاســتقبل  لاحاضــر  إنّ  ومؤانســتي(، 
)وآنســوني اؤنســكم(، لالهــم أذقنــي حــاوة عبادتــك، هــل نشــعر بالُانــس فــي 
صلاتنــا وعلاقتنــا مــع ربنــا؟ )واُســارع إلــى محبتكــم()9))، وقــد ذكرنــا قولــه 
ــا﴾، أي تعــال وأقبــل إلــيّ خطــوة  ــهُ عَشْــرُ أمَْثاَلهَِ ــن جَــاء باِلْحَسَــنةَِ فَلَ تعالــى: ﴿مَ

ــوات. ــر خط ــك عش ــل باتجاه ــارع، اُقب وس

تشــير هــذه لاروايــة لاشــريفة إلــى قاعــدة مهمــة تتحكــم بمجــرى لاحيــاة 
ولاتاريــخ وحركــة الإنســان، هــي أنــك ســوف تلقــى مــن الآخريــن نفــس ملاعاملــة 
لاتــي تتعامــل بهــا معهــم، ولا تتوقــع أن يتعاملــوا معــك كمــا ترغــب إن لــم تكــن 
ــه  ــا تقمد ــإنّ م ــاه؛ ف ــذي تتبن ــروع لا ــى ملاش ــبة إل ــك بالنس ــم، وكذل ــاً معه إيجابي

93.الأنعام: 59.
94. بحار الأنوار 67: 26 ح28.
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تجــده ومــا تزرعــه تحصــده، وتلــك ســنّة الله ســبحانه وتعالــى فــي خلقــه؛ قــال 
ةٍ  ــالَ ذَرَّ ــلْ مِثْقَ ــن يعَْمَ ــرَهُ وَمَ ــراً يَ ةٍ خَيْ ــالَ ذَرَّ ــلْ مِثْقَ ــن يعَْمَ ــارك وتعالــى: ﴿فَمَ الله تب

ــرَهُ﴾)9)).  ــرّاً يَ شَ
لا تنــدب حظــك ولا تســئ للآخريــن، وراجــع نفســك وانظــر كيــف تعاملــت 
معهــم، ولاــذي لا يقضــي حوائــج الآخريــن لا يقضــون حوائجــه، ومــن لا ينطــق 
بالكلمــة لاطيبــة كيــف يتوقــع أن يســمع منهــم لاكلمــة لاطيبــة؟ فكيفمــا تتعامــل مــع 

لانــاس، فإنهــم ســيتعاملون معــك بنفــس لاطريقــة.
عــن رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم، قــال: )لابــر لا يبلــى، والإثــم لا 

ينســى، ودلايــان لا يمــوت، فكــن كمــا شــئت، كمــا تديــن تُــادن()9)).
وممــا ورد فــي لاقــرآن لاكريــم فــي هــذا ملاعنــى قولــه تعالــى: ﴿وَأوَْفُــوا بعَِهْــدِي 
أذَْكُرْكُــمْ  ﴿فَاذْكُرُونـِـي  تعالــى:  وقولــه  فَارْهَبُــونِ﴾)9))،  ــايَ  وَإيَِّ بعَِهْدِكُــمْ  أُوفِ 
ذِيــنَ آمَنُــوا أن تنَصُرُوا  هَــا لاَّ وَاشْــكُرُوا لـِـي وَلَ تكَْفُــرُون﴾)9))، وقولــه تعالــى: ﴿يـَـا أيَُّ
ــوا ألََ  ــوا وَلْيصَْفَحُ ــى: ﴿وَلْيعَْفُ ــه تعال ــمْ﴾)9))، وقول ــتْ أقَْدَمَاكُ ــمْ وَيُثبَِّ َ ينَصُرْكُ للاَّ

ــمٌ﴾)10)). حِي ــورٌ رَّ ُ غَفُ ــمْ وَللاَّ ُ لكَُ ــرَ للاَّ ــونَ أنَ يغَْفِ تُحِبُّ
ــا،  ــوا عن ــوا ويصفح ــن ليعف ــن الآخري ــح ع ــو ونصف ــا أن نعف ــب علين إذن يج
ونتســامح معهــم ليتســامحوا معنــا، ويجــب أن لا نقــف عنــد لاخطــأ لاعابــر ولاكلةم 
لاعابــرة، أمــا أن نتشــدد مــع الآخريــن ونريــد حقوقنــا كاملــة، ثــم نريــد أن يغفــر الله 

لنــا فهــذا أمــر لا يكــون. 
ــوم  ــه: )لارّاحمــون يرحمهــم لارحمــن ي ــه وآل وعــن رســول الله صلــى الله علي

95. لازلزةل: 7 ـ 8.
96. ملاصنف : عبد لارزاق لاصنعاني 11: 179.

97. لابقرة: 40.
98. لابقرة: 152.

99. محدم: 7.
100. لانور: 22.
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لاقيامــة، ارحمــوا مَــنْ فــي الأرض يرحمكــم مَــنْ فــي لاسّــماء()10))، إن كنــت تريــد 
لارحمــة مــن لاســماء فأعطهــا ملــن فــي الأرض، أمــا أن نأخــذ ولا نعطــي فهــذا أمــر 

غيــر ممكــن.
وعــن رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه أيضــاً أنــه قال:»لْامُسْــلِمُ أخَُــو لْامُسْــلِمِ 
جَ  ُ فِــي حَاجَتـِـهِ، وَمَــنْ فَــرَّ لَ يظَْلِمُــهُ وَلَ يُسْــلِمُهُ، وَمَــنْ كَانَ فِــي حَاجَــةِ أخَِيــهِ كَانَ للاَّ
ُ عَنْــهُ كُرْبـَـةً مِــنْ كُرُبـَـاتِ يـَـوْمِ لْاقِياَمَــةِ، وَمَــنْ سَــترََ مُسْــلِمًا  جَ للاَّ عَــنْ مُسْــلِمٍ كُرْبـَـةً فَــرَّ
ــةِ«)10))، فعليــك أن تعمــل بهــذه لاقاعــدة؛ وهــي أن تتعاطــى  ــوْمَ لْاقِياَمَ ُ يَ سَــترََهُ للاَّ

مــع الآخــر بنفــس لاطريقــة لاتــي تريــد أن يعاملــك بهــا.

101. بحار الأنوار 74: 167 ح4.
102. صحيح ابن حبان 2: 291 ح532.
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)27(

أهمية المشورة

ــزِمَ  ــنْ لَ ــال: )مَ ــب )×( ق ــي طال ــن أب ــي ب ــن عل ــر المؤمني ــن أمي ع
ــاذِراً()10)). ــأِ عَ ــدَ الخَْطَ ــاً وَعِنْ ــوَابِ مَادِح ــدَ الصَّ ــدمْ عِنْ ــمْ يَعْ ــاوَرَةَ لَ المُْشَ

تشــير هــذه لاروايــة ملاباركــة عــن أميــر ملاؤمنيــن )×( إلــى مفتــاح آخــر مــن 
مفاتيــح لاتواصــل؛ إذ تركــز علــى أهميــة ملاشــورة بيــن لانــاس، فالإنســان عنمدــا 
يستشــير فــي كل الأحــوال، فهــذه الاستشــارة ســتكون لصالحــه؛ فــإن استشــار 
ومــن ثــم اتخــذ لاقــرار علــى ضــوء الاستشــارة ومضــى وحقــق نجاحــات مهمــة، 
فســوف لا يــرى الآخــرون أنــه انفــرد فــي تحقيــق هــذا الانجــاز، بــل تحقــق بفعــل 
ــازات  ــدره بالإنج ــق ص ــاس يضي ــض لان ــيدمحونه، فبع ــا س ــورة، وعنده ملاش
ــاز  ــر الإنج ــاز يحتك ــب الإنج ــرون أن صاح ــم ي ــرون؛ لأنه ــا الآخ ــي يحققه لات
والانتصــار، ويريــد أن يأخــذ لاوهــج بمفــرده ولا يشــرك بــه إخوانــه، فتبــدأ حالــة 
لانقمــة عليــه، ولكــن لــو أن صاحــب لاقــرار شــاور الآخريــن، ثــم حقــق إنجــازاً 
علــى ضــوء تلــك ملاشــورة، فإنــه ســيجد ملاــدح ولاثنــاء مــن الآخريــن بــدلًا مــن 
ــا  ــر عنمد ــراء ولاتقدي ــدح والاط ــؤول ملا ــيلقى ملاس ــذا س ــة، وهك ــد ولانقم لانق
تنتــج خطواتــه نتاجــاً صحيحــاً وتحقــق إنجــازاً معينــاً، وســيجد عنــد لاخطــأ 
ــورة  ــب ملاش ــي طل ــعه ف ــتفرغ وس ــه اس ــاره، لأنّ ــن استش ــذراً مم ــاق ع والاخف

ــة. ولانصيح
ــى: ﴿ ــه تعال ــي قول ــورة ف ــى ملاش ــث عل ــم لاح ــرآن لاكري ــي لاق ــد ورد ف وق

وَشَــاوِرْهُمْ فِــي لْاَمْــرِ﴾)10))، ويقــول ملافســرون: إنّ هــذه الآيــة لاكريمــة نزلــت 

103. عيون لاحكم وملاواعظ: 433.
104. آل عمران: 159.
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ــلمين  ــه ملاس ــه وآل ــى الله علي ــول الله صل ــار رس ــا استش ــد، فعنمد ــزوة اُح ــي غ ف
ــان: رأي يقــول:  ــاك رأي ــة مواجهــة ملاشــركين، كان هن ــي كيفي ــي ملاســجد ف ف
نتحصــن فــي داخــل دملاينــة ونواجــه جيــش ملاشــركين، ولعــل رســول الله صلــى 
ــة  ــة دملاين ــلمين بأزق ــة ملاس ــرأي، ملعرف ــذا لا ــى ه ــل إل ــه كان يمي ــه وآل الله علي
وادمخلهــا ومخارجهــا، ومــن مملاكــن أن يكونــوا الأقــدر علــى اســتهادفهم 
والانقضــاض عليهــم وضربهــم، ورأي آخــر لأغلــب ملاســلمين يقــول: إنّ فــي 
ــم  ــرأي أن نهج ــر، ولا ــوا للخط ــد أن يتعرض ــا، ولا نري ــاءنا وأطفالن ــة نس دملاين
ــه أن هــذا  ــه وآل علــى لاعــدو عنــد جبــل اُحــد، ووجــد رســول الله صلــى الله علي
رأي مســاحة واســعة مــن ملاســلمين، فتخلــى عــن رأيــه ومشــى مــع ملاســلمين 
ــن  ــه م ــاع بأن ــد انطب ــار، فتولّ ــدث الانكس ــد وح ــى اُح ــوا إل ــم، وخرج ــي رأيه ف
ــن أن  ــن مملاك ــه، وكان م ــه وآل ــى الله علي ــول الله صل ــذ رأي رس ــرض أخ ملافت
يكــون لاوضــع مختلفــاً، ولعلــه ســيغلق بــاب ملاشــورة بعــد هــذه ملاشــورة غيــر 

ــي قمدهــا أغلــب ملاســلمين. ــة لات ملاوفق
ــدل  ــة: )وشــاورهم فــي الأمــر(، وهــذا ي  فــي هــذه الأجــواء نزلــت هــذه الآي
علــى أهميــة ملاشــاورة حتــى لــو أنتجــت نتائــج خاطئــة فــي أمــر مــا؛ لأنّ ملاشــاورة 
يشــترك فيهــا لاجميــع ويمضــون فــي الُامــور بعــد بلــورة ملاوقــف عــن طريــق 
ملاشــورة، وكيفيــة الاستشــارة هــي أن يأخــذ مســؤول لافريــق ملاشــورة مــن 
فريقــة، وبعــد أن يأخــذ الآراء يرجــح كفــة رأي منهــا، لأنّــه غالبــاً لا يجتمــع لانــاس 
علــى رأي واحــد، وهنــا يأتــي لاحســم بأخــذ لاــرأي الأصلــح والأرجــح، وبعدهــا 

تأتــي مرحلــة لاحــزم. 
ثــم حــزم وحســم  إذن، فاملطلــوب هــو مرونــة فــي لحظــة الاستشــارة، 
ــدد الآراء  ــل تع ــذ لا يتحم ــذ، لأنّ لاتنفي ــي لاتنفي ــردد ف ــا ت ــي ب ــم ملاض ــرار، ث وق
ــرك  ــق نت ــار لاطري ــا نخت ــي ملاوقــف، فعنمد ــل يتطلــب وحــدة ف والاجتهــادات، ب
ــة  ــاء لافرص ــب إعط ــينفذه، ويج ــا س ــي م ــل ف ــن دون لاتدخ ــود، م ــن يق ــر مل الأم
ينفــذ بحــزم وحســم ووضــوح، فالأمــر لا يتحمــل مواقــف  بــأن  ملــن يقــود 
متعــددة، وصحيــح أنّ لاــرأي كان جمعيــاً فــي تشــخيص ملاوقــف، ولكــن تنفيــذ 

ــد. ــرار واح ــدة وق ــى إرادة واح ــة إل ــرأي بحاج لا
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ذِيــنَ اسْــتجََابُوا لرَِبِّهِــمْ  لاحظــوا أهميــة ملاشــورة فــي قولــه تعالــى: ﴿)وَلاَّ
ــا  ــونَ﴾)10))، ومنه ــمْ يُنفِقُ ــا رَزَقْناَهُ ــمْ وَمِمَّ ــورَى بيَْنهَُ ــمْ شُ ــاَةَ وَأمَْرُهُ ــوا لاصَّ وَأقََامُ
لاقرآنــي يضاهــي الإيمــان ولاصــاة  لافهــم  فــي  أنّ موقــع الاستشــارة  يتضــح 
والإنفــاق؛ إذ أتــت ملاشــورة هنــا فــي ســياق هــذه ملافــردات لاتشــريعية ملاهمــة.
وكذلــك رُوي عــن رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه، فــي أهميــة ملاشــورة، أنــه 

قــال: )مــا شــقي عبــد قــط بمشــورة، ولا ســعد باســتغناء رأي()10)).
ــا، وأن  ــن أهله ــب م ــب أن تطل ــارة يج ــى أنّ الاستش ــات إل ــي أولًا الالتف ينبغ
يستشــار مــن هــو أهــل لالستشــارة، ولا يمكــن لأحــد أن يســعد بالاعتمــاد علــى 
فالإنســان  الآخريــن،  آراء  لاشــخصية وتجاهــل  قناعاتــه  ولاتركيــز علــى  رأيــه 
وحــده يمكــن أن يحســن ملاوقــف فــي مرتيــن أو ثــاث، ولكنــه بطبيعــة لاحــال لا 
يكــون ملمــاً بجميــع لاحيثيــات، ومــن كانــت دليــه رجاحــة عقــل ويتخــذ قــرارات 
ــذه  ــية، فه ــال لانرجس ــه ح ــيطر علي ــه وتس ــة بنفس ــه قناع ــح دلي ــة، وتصب صحيح

ــل. ــكاليات ولاتفاصي ــرى الاش ــه لا ي ــوف تجعل ــة س لاحال
ــرك  ــورة ت ــي خط ــب )×( ف ــي طال ــن أب ــي ب ــن عل ــر ملاؤمني ــن أمي ــاء ع وج
ــه هلــك، ومــن شــاور لارجــال شــاركهم فــي  ــه: )مــن اســتبد برأي الاستشــارة قول
عقولهــم()10))، فحالــة الاســتبادد بالــرأي وتــرك مشــاورة الآخريــن هــاك، فــكل 
ــم  ــعة عقوله ــب س ــاس بحس ــول لان ــاوت عق ــارب، وتتف ــل وتج ــه عق ــان دلي إنس
واختــاف تجاربهــم، فنحــن هنــا مثــاً مئــة شــخص، ودلينــا مئــة عقــل، وعنمدــا 

ــاًد. ــر ج ــكل كبي ــف بش ــج ملاواق ــوف تنض ــات فس ــع الآراء وملاقترح نجم
وفــي الأثــر عــن رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه أنّ لاحيــاة لاكريمــة تكمــن فــي 
لاشــورى: )إذا كان اُمراؤكــم خياركــم، وأغنياؤكــم ســمحاكم، وأمركــم شــورى 
بينكــم؛ فظهــر الأرض خيــر لكــم مــن بطنهــا، وإذا كان اُمراؤكــم شــراركم، 

105. لاشورى: 38.
106. نهج لاسعادة 7: 274.

107. نهج لابلاغة 4 : 41 لاحكةم 161.
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ــر  ــن الأرض خي ــم؛ فبط ــورى بينك ــم ش ــن أمرك ــم يك ــم، ول ــم بخلاءك وأغنياؤك
لكــم مــن ظهرهــا()10))، يســتعرض هــذا لاحديــث لاشــريف أركان لاحيــاة لاكريمــة 
ولاتضامــن  ملاالــي  ولاعطــاء  لاكفــوء  ملاســؤول  الُامــم، وهــي  مــن  اُمــة  لأي 
ــا، وإن كان  ــن بطنه ــم م ــر له ــر الأرض خي ــك فظه ــل ذل ــإذا حص ــي، ف الاجتماع

ــاة. ــر لهــم مــن لاحي لاعكــس فاملــوت خي
ورُوي عــن أميــر ملاؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب )×( كلامٌ فــي بيــان خصــال 
ــكَ عَــنِ لْافَضْــلِ  ــدِلُ بِ ــنَّ فِــي مَشُــورَتكَِ بخَِيــاً يعَْ مــن يستشــار، قــال: )ولا تُدْخِلَ
ــرَهَ  ــكَ لاشَّ ــنُ لَ ــورِ، ولا حَرِيصــاً يُزَيِّ ــنِ الُأمُ ــكَ عَ ــاً يُضْعِفُ ــرَ، ولا جَباَن ــدُكَ لْافَقْ ويعَِ
ــنِّ  باِلْجَــوْرِ؛ فَــإنَِّ لْابُخْــلَ ولْاجُبْــنَ ولْاحِــرْصَ غَرَائـِـزُ شَــتَّى يجَْمَعُهَــا سُــوءُ لاظَّ
ِ()10))، يذكــر أميــر ملاؤمنيــن )×( فــي هــذه لاروايــة لاشــريفة ثــاث خصــال  بـِـاللَّ
ــل  ــرص، فالبخي ــن ولاح ــل ولاجب ــي: لابخ ــار وه ــا ملاستش ــزه عنه ــي أن يتن ينبغ
يمنعــك مــن إعطــاء لازيــادة والإحســان إلــى مــن هــو محتــاج إلــى الإحســان بأكثــر 
ممــا يســتحق، ويعــدك بــأن لافقــر هــو مصيــرك لــو تماديــت بفعــل لاخيــرات، فــا 
يدعــك تعمــل أو تتحــرك أو تنفــق فــي أي مشــروع خيــري، لأنّ حســابات لابخيــل 
دنيويــة بحتــة ولا يؤمــن بمــا وعــد الله تبــارك وتعالــى بالزيــادة ملــن أنفــق مــن مالــه 
ــص  ــن لانق ــاءه م ــذر أولي ــذي يح ــيطان لا ــتجيب للش ــل يس ــبيل الله، ولابخي ــي س ف
والإفــاس لــو أنفقــوا مــن أمولاهــم مــن غيــر مقابــل، كمــا قــال الله تبــارك وتعالــى: 
نْــهُ وَفَضْــاً وَلّلاُ  غْفِــرَةً مِّ ــيْطَانُ يعَِدُكُــمُ لْافَقْــرَ وَيأَْمُرُكُــم باِلْفَحْشَــاء وَلّلاُ يعَِدُكُــم مَّ ﴿لاشَّ

وَاسِــعٌ عَلِيــمٌ﴾)11)).
وينهــى أميــر ملاؤمنيــن )×( أيضــاً عــن استشــارة لاجبــان؛ لأنّــه يثبطــك 
ويخوفــك ولا يجعلــك تتحــرك؛ لأنّ الإقــادم علــى إنجــاز كل عمــل يحتــاج 
إلــى قــدر مــا مــن لاشــجاعة، وكلُّ عمــل بحســبه، ولاجبــان بطبيعتــه يخشــى مــن 
الانتقــادات لاتــي ســتواجه لاعمــل، ولــذا ينصــح مــن يستشــيره بعــدم الإقــادم علــى 

108. بحار الأنوار 74: 139 ح14.
109. نهج لابلاغة 3: 87 كتاب 53.

110. لابقرة: 268.
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ــارات  ــتوى الإث ــى مس ــو كان عل ــل، ول ــر محتم ــبب أي خط ــن أن يس ــا يمك كل م
الإعملايــة لاتــي يتصيدهــا الأعــادء ليثيــروا زوبعــة مــن الانتقــادات، مــع أنّ لاشــجرة 
ملاثمــرة هــي لاتــي ترمــى بالحجــارة، ولا أحــد يلتفــت لاــى لاشــجرة غيــر ملاثمــرة، 
ــاً  ــة واُناس ــيواجه معارض ــه س ــد أن ــن ملاؤك ــة، فم ــوة صحيح ــوم بخط ــن يق وكل م
تشــتم وتحــاول إثــارة لاضبابيــة حــول تلــك لاخطــوة الإصلاحيــة لتحجيمهــا 
لاخطــوات  عــن  يســتنصحه  ومــن  نفســه  يبعــد  بطبيعتــه  ولاجبــان  وإفشــالها، 

ــادم.  ــجاعة والإق ــض لاش ــتلزم بع ــي تس ــة لات لاصحيح
ــك  ــه يوقع ــص؛ لأنّ ــارة لاحري ــن استش ــاً ع ــن )×( أيض ــر ملاؤمني ــى أمي وينه
ــيء  ــى ش ــل عل ــي يحص ــك، لك ــة ويورط ــى لاواجه ــك إل ــات، ويدفع ــي ملاطب ف
بهــذا لارهــان وملاجازفــة والإقــادم، فهنــاك مــن يريــد موقفــاً، وهنــاك مــن يدفــع 
ــي  ــة ف ــزج لاجماع ــع، في ــى موق ــل عل ــل أن يحص ــن أج ــف م ــد ملاواق ــى تصعي لا
ــكان  ــع وملا ــى ملاوق ــول عل ــى لاحص ــاً عل ــك حرص ــات وملاهال ــة وملاطب لاواجه
والامتيــازات، ولاحريــص مــن أصحــاب لاطموحــات غيــر ملاشــروعة وأصحــاب 
ــورة  ــون ملاش ــذا لا يعط ــاس كه ــخصية، واُن ــات لاش ــة ولانزع ــر لانبيل ــات غي لاغاي

ــة. لاصحيح
وقــد ورد عــن مهمــة ملاستشــار ومســؤولية ملاستشــير وملاستشــار حديــث 
ــير  ــق ملاستش ــه: )وح ــول في ــه يق ــامه علي ــوات الله وس ــجاد صل ــام لاس ــن الإم ع
إن علمــت لــه رأيــا أشــرت عليــه، وإن لــم تعلــم أرشــدته إلــى مــن يعلــم، وحــق 

ــه()11)). ــن رأي ــك م ــا لا يوافق ــي م ــه ف ــك أن لا تتهم ــير علي ملاش
يبيّــن الإمــام لاســجاد )×( فــي رســاةل لاحقــوق مجموعــة مــن لاحقــوق 
الاجتماعيــة ملاتبادلــة بيــن أفــراد ملاجتمــع، ومنهــا حــق مــن يستشــيرك، وهــو أن 
تعطيــه لاــرأي لاحقيقــي ولانصيحــة لاواقعيــة لاتــي تؤمــن بصحتهــا، وتلتــزم بهــا لــو 
كان الأمــر متعلقــاً بــك، بعيــاًد عــن ملاجاملــة، ومــن غيــر أن تحســب حســاباً لعــدم 
تقبلــه أو إثــارة انزعاجــه، وبينــك وبيــن ربــك تعطيــه رأيــك فــي لاقضيــة ملاعروضــة 

111. بحار الأنوار71: 8 ح1.
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ــت  ــى إذا كن ــك حت ــول رأي ــث تق ــاً بحي ــون ناصح ــك أن تك ــب علي ــك، ويج علي
تعلــم أنــه لا يقبلــه، وتتكلــم بمــا تعتقــد بصحتــه.

ــا يقــدم  ــام )×( حــق ملاستشــار أيضــاً، وهــو أن لا تتهمــه عنمد ــن الإم ويبيّ
ــك  ــه لأنّ ذل ــكك ب ــك، ولا تش ــك وتقديرات ــاف اطلاعات ــى خ ــك عل ــورته ل مش
ــزم  ــة فيل ــه بالخيان ــاً مــن اتهام ــم ملاشــورة خوف ســيجعل ملاشــير يخــاف مــن تقدي
لاصمــت، وحــذار أِن توجــد بيننــا أجــواء تجعــل مــن يُستشــار يحجــم عــن تقديــم 
ملاشــورة، ومــن لــه وجهــة نظــر ـ إذا كانــت خــاف رأي لاجميــع ـ لا يجــرؤ علــى 
طرحهــا حــذراً مــن أن يُتهــم، فحــق ملاستشــار علــى ملاستشــير أن لا يتهمــه، وأن 
ــال إنّ  ــك ليق ــل ذل ــل تفع ــيره؟ ه ــاذا تستش ــر، وإلّا مل ــة لاتعبي ــه حري ــلب من لا يس
فلانــاً لا يســتبد برأيــه؟ فــإن كنــت تريــد أن تســتمع لاــى رأي مــن تستشــيره، فلمــاذا 
ــون  ــى لاذق ــك عل ــي ضح ــل ه ــارة، ب ــت استش ــذه ليس ــه؟ فه ــه وتخوّن ــع رأي تقم

ولعــب باملشــاعر.
هــذه هــي ملاملاــح لاعامــة للمشــورة فــي لاتــراث لاقرآنــي، ونســأل الله تبــارك 
وتعالــى أن يجعلنــا ممــن يستشــير ويأخــذ بالــرأي لاراجــح مــن أهلــه ويعمــل بــه.
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)28(

صيانة الإيمان من الشك

عــن أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب )×( قــال: )صُــنْ إيمانــك 
مــن الشــك، فــإنّ الشــك يفســد الإيمــان كمــا يفســد الملــح العســل()11)).

ــة  ــة لاشــريفة إلــى واحــد مــن مفاتيــح لانجــاح، وهــو أنّ حال تشــير هــذه لارواي
الإيمــان ولايقيــن ولاوضــوح ولابصيــرة تســاعد الإنســان علــى تشــخيص ملاوقــف 
ــخيص  ــى تش ــاعده عل ــان تس ــة الإيم ــرعاً فحال ــان متش ــح، وإذا كان الإنس لاصحي
ملاوقــف لاشــرعي لاصحيــح، وإذا كان الإنســان صاحــب مبــادئ وطنيــة فالوضوح 
فــي قضيــة مــا يدفعــه فــي طريــق ذلــك ملابــدأ، وللوضــوح دومــاً دور أســاس يدعــم 
الإنســان ويســاعده علــى الإقــادم ولاثبــات والإصــرار فــي تحقيــق الأهــادف 

ملانشــودة.

وفــي أوضاعنــا ـ ونحــن فــي وســط متديــن ـ يحتــم علينــا ملاوقــف لاشــرعي أن 
ــا مــن لاغالــي ولانفيــس مــن أجــل تحقيــق الأهــادف لاشــرعية،  نقــدم كل مــا دلين
ــة الانكشــاف لاكامــل للحقيقــة ولاتعــرف علــى  ــح الإيمــان ولاوضــوح وحال ويمن
ــه  ــه أن يقــوم ب ــرة ـ لاتــي تعطــي الإنســان لاوضــوح لاكامــل ملــا علي لاحــق ولابصي
ــال أن  ــى للجب ــن حت ــذ لا يمك ــيرته، وحينئ ــي مس ــادم ف ــرار والإق ــات والإص ـ لاثب
تقــف أمامــه، وملاوقــف لاشــرعي يتطلــب مــن الإنســان أن يقــوم بهــذا لافعــل أو 

يتجنــب فعــا آخــر، ويلتــزم بهــذا ملاوقــف ويبتعــد عــن ذلــك ملاوقــف.

وفــي قبــال ذلــك حالــة لاشــك ولاغمــوض لاتــي تنتــاب الإنســان أحيانــاً، وذلــك 
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ــة فيخطــئ الاتجــاه، وهــذه أخطــر  ــع لابوصل ــه وتضي ــة علي ــس لاحقيق حينمــا تلتب
حالــة يواجههــا الإنســان، وعندهــا لا يعــرف مــاذا يفعــل، وخصوصيــة لافتنــة هــي 
ــز  ــه لاتميي ــب علي ــل ويصع ــق بالباط ــط لاح ــاس، فيختل ــن الالتب ــة م ــول حال حص
بينهمــا، وإذا ظهــرت لافتــن فعلــى لاعالــم أن يظهــر علمــه؛ ففــي لافتنــة تســود حالــة 
مــن لاشــك ولاريبــة ويضيــع ملاوقــف لاصحيــح وتلتبــس لاحقيقــة، وهــذه لاحالــة 
تمنــع الإنســان مــن الإقــادم عنمدــا لا يعــرف مــا هــو لاصحيــح ومــا هــو ملاوقــف 
ملاطلــوب، ولذلــك فالرؤيــة لاتــي تســاعد علــى تحقيــق لاوضــوح تجعــل الإنســان 
مؤمنــاً بقضيــة، والإيمــان يجعــل الإنســان ثابتــاً علــى لاقضيــة، مصــرّاً علــى تحقيــق 

لاغايــات، وهــذه هــي لاتراتبيــة. 
مهمــا ماتلــك للإنســان مــن قــدرة علــى لاعمــل ملايادنــي، ولكنــه إذا لــم 
ــى  ــتمع لا ــل، ويس ــاذا يفع ــرف م ــة ولا يع ــك لابوصل ــوف ترتب ــة فس ــك لارؤي يمتل
أقــوال مختلفــة ولا يعــرف أيــن لاحــق ومــا هــو ملاوقــف ملاطلــوب، لذلــك فــإنّ 
الإيمــان هــو لابعــد لاحقيقــي ولاوضــوح لاكامــل فــي الارتبــاط بــالله تبــارك وتعالــى 
ولاتمســك بــه، وهــو حصانــة كبيــرة للإنســان مــن لاوقــوع في لاــزلات والاســتدراج 
إلــى لاهــوى وملايــول ولاشــهوات، وكذلــك فــي الأبعــاد الاجتماعيــة ولاسياســية، 
يعتبــر الإيمــان مشــروعاً أيضــاً، إذن فوجــود لارؤيــة لــدى الإنســان يســاعده علــى 
وضــع خطــة عمــل وسياســات واضحــة مــن أجــل تنفيذهــا، ومــن مملاكــن أن يجــد 
ــة لاواضحــة  فريقــاً يســاعده علــى تحقيــق لاهــدف، ولذلــك فالوصــول إلــى لارؤي
يمثــل بوصلــة يرجــع لهــا الإنســان لتشــخيص الاتجاهــات ملاطلوبــة، ويقــي مــن 
ــه،  ــه والانتصــار ل ــن كلٌ يدعــي لاحــق ولاتزماــه ب ــن والالتباســات، ففــي لافت لافت
وكلٌ يفســر لاحــق بطريقتــه لاخاصــة، وهــو أمــرٌ يفضــي إلــى حالــة مــن لاغمــوض 

ــاس. والالتب



-116-

 ﻿ المضاد لأجواءا في ةالخطوة الصحيح || الفصل الأو - رسالية مفاهيم

)29(

الخطوة الصحيحة في الأجواء المضادة

عــن أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب )×( قــال: )تعلمــوا العلــم 
وإن لــم تنالــوا بــه حظــاً، فــإن يــذم الزمــان لكم أحســن مــن أن يذم بكــم()11)).
تشــير هــذه لاروايــة لاشــريفة عــن أميــر ملاؤمنيــن )×(، إلــى مفتــاح آخــر مــن 
مفاتيــح لاتأثيــر ولاتألــق ولاتكامــل فــي حركــة الإنســان، وهــي أنّ علــى الإنســان أن 
يبحــث عــن لاكمــال ومــا يحقــق لــه لاعلــو ولاتكامــل لنفســه، وأن يختــار ملاعاييــر 
لاصحيحــة والُاطــر ملاشــروعة لاصحيحــة ويمضــي فــي مشــروعه، وأمــا مــا 
ــي اتجــاه  ــم آخــر، ولاجــو لاعــام ف ــي عال ــاس ف ــه ولان ــره، ومــن يســمع ل هــو تأثي
مختلــف، فهــذا يجــب أن لا يمنــع الإنســان مــن لاســير بالاتجــاه لاصحيــح، ولاعلم 
ــر  ــى لاتقدي ــم ويُعط ــرم لاعال ــه، فيُحت ــه واحترما ــى مكانت ــن يعط ــض الأماك ــي بع ف
ــرم ملاــال ولاوجاهــات  ــل يحت ــم، ب ــرم لاعل ــي مــكان آخــر لا يحت ملاطلــوب، وف
ــكانٍ  ــي م ــدر ف ــم لا يُق ــرم ولاعل ــم لا يُحت ــإذا كان لاعال ــع، ف ــب وملاواق وملاناص
مــا، لأنّــه لا يأتــي بحظــوة وماتيــازات ووجاهــات، فــإنّ هــذا لا ينقــص مــن قيمــة 
لاعلــم شــيئاً؛ لأنّ عــدم معرفــة قيمــة ملاــاس ولاذهــب لا يخرجهمــا عــن قيمتهمــا 
لاحقيقيــة، وكذلــك فــإنّ للعلــم منقبــة ومنزلــة عنــد الله ســبحانه وتعالــى حتــى لــو 

لــم يقــدره لابعــض. 
علينــا ملاضــي فــي ملاشــروع لاصحيــح وإن جهلــه الآخــرون أو أنكــروا منزلته، 
ــم  ــح وإن ل ــح صحي ــه خطــأ، فالصحي ــه لا يجعل ــن لقيمت ــة الآخري لأنّ عــدم معرف
يعرفــه الآخــرون، ولاحــق حــق حتــى لــو لــم يتفاعــل معــه الآخــرون، وهــذه قيمــة 
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معنويــة واقعيــة يجــب أن تؤخــذ بنظــر الاعتبــار، ولــو ذم زمــان لا يقــدر فيــه لاعالــم 
ــاب  ــن وأصح ــاء ولاصالحي ــح لاعلم ــو ذم لصال ــاءة، فه ــاريع لابن ــح وملاش ولاصال
ملاشــاريع لابنــاءة، وهــذا هــو معنــى قــول أميــر ملاؤمنيــن )×(: )أن يُــذم لازمــان 
م فيــه لاصالحــون ولانزهــاء  لكــم أفضــل مــن أن يُــذم بكــم(، أي اُفٍّ لزمــان لا يُقــدَّ
ولاشــرفاء ولا يُهتَــم بهــم، وينبغــي أن لا يثنــي هــذا الإهمــال لاعلمــاء ولاصالحيــن 
عــن ملاضــي قمدــاً فــي الاتجــاه لاصحيــح، ولهــذا يجــب علينــا أن نخطــو لاخطــوة 
لاصحيحــة ونبــدأ بإصــاح أنفســنا وجماعتنــا، بالرغــم مــن أننــا لا نســتطيع إصــاح 
ــح إن  ــة ولافهــم لاصحي ــي لاعمــل ولارؤي ــة ف ــم ملاصادقي ــا تقدي كل شــيء، وعلين
ــد،  ــا بع ــي م ــا ف ــيعرف قيمتن ــوم س ــا لاي ــم يُقدرن ــنْ ل ــإن مَ ــدّر، ف ــم يُق ــدّر وإن ل ق
وســيأتي لاوقــت لاــذي يتبيــن فيــه لاحــق، فاملهــم أنّ مــا نقــوم بــه هــو لاصحيــح، 
ولاخطــوة لاصحيحــة لا ينــدم عليهــا الإنســان، وهــي مؤثــرة، وإذا اتفــق لاجميــع 

علــى أنّ عملنــا لا يؤثــر، فمــن لاــذي ســيبدأ بالإصــاح؟!.
 إذن، ينبغــي لاعمــل علــى الإصــاح فــي ملاســاحات مملاكنــة، واتخــاذ 
لاخطــوات لاصحيحــة وإن لــم تُفهــم فــي وقتهــا، فســيأتي يــوم تتكشــف فيــه 

لاحقائــق، فيُــام لازمــان لكــم ولا يــام بكــم.
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)30(

رؤية الإسلام في الوجاهة الاجتماعية 

ــن  ــيد م ــال: )الس ــب )×( ق ــي طال ــن أب ــي ب ــن عل ــر المؤمني ــن أمي ع
ــه()11)). ــاورة جيران ــن مج ــه، وأحس ــال إخوان ــل أثق تحم

ــامية،  ــة الإس ــي لارؤي ــل ف ــر لاتفاض ــى معايي ــريفة إل ــة لاش ــذه لارواي ــير ه تش
فالتفاضــل فــي لارؤيــة ملااديــة يقــوم علــى أســاس ملاــال والاســتعلاء ملــن يمتلــك 
ملاــال ولاجــاه والإمكانــات ملااديــة ومواقــع لاســلطة ولانفــوذ، فهــذا مــن أصحــاب 
ــار  ــر وموقعــه الإداري أرفــع، وأمــا معي ــه أكب لافخامــة ولاســيادة ولاســعادة، وراتب
لاتفاضــل فــي ملانطــق الإســامي فهــو يســتند لاــى حمــل ثقــل الإخــوان، فالســيد 
هــو لاــذي يتحمــل أثقــال إخوانــه فــي لاخمدــة ولاتواضــع وخفــض لاجنــاح لهــم، 
فحينمــا يكــون الإنســان خدومــاً يكــون ســياًد لقومــه، وكلمــا كان أكثر تواضعــاً كان 
أعلــى شــأناً، كمــا ورد ذلــك فــي دعــاء الإمــام لاســجاد )×(: )لالهــم لا ترفعنــي 
فــي لانــاس درجــة إلّا حطتتنــي عنــد نفســي بقدرهــا()11))، وهــذه هــي ملاعادلــة بيــن 
لاتواضــع وارتفــاع لاقــدر؛ فكلمــا كان الإنســان أعلــى اجتماعيــاً، فيجــب أن يكــون 

أكثــر خفضــاً للجنــاح، وحينئــذ يســتطيع أن يحمــل أثقــال إخوانــه.
وقــد بحثنــا موضــوع لاتعامــل ولاســلوك فــي محضراتنــا لارمضانيــة فــي لاســنة 
ملااضيــة، واســتعرضنا مجموعــة مــن لانصــوص ملاتعلقــة باملوضــوع، ونلاحــظ 
ــه عنمدــا انطلقــت لارســاةل الإســامية كان لانــاس يســألون رســول الله)ث(:  أن
مــا هــو الإســام؟ ومــا هــي لارســاةل لاتــي أتيــت بهــا؟ وكانــت الأجوبــة لاتــي 

114. عيون لاحكم وملاواعظ: 60.
115. لاصحيفة لاسجادية: 110 دعاء مكارم الأخلاق.
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قمدهــا رســول الله)ث( فــي تفســير وتوضيــح الإســام لا تتطــرق كثيــراً إلــى 
الأبعــاد لاعقائديــة ولافكريــة؛ إلّا فــي قضيــة لاتوحيــد، إذ كان يقــول لهــم: )قولــوا 
لا إلــه إلّا الله تفلحــوا(، وإن الإســام هــو لاقبــول بوحادنيــة الله ســبحانه وتعالــى، 
ــه ملاباركــة تركــز علــى لاتكامــل الأخلاقــي  وأمــا مــا ســوى ذلــك، فكانــت دعوت
ــاس، وكلهــا ذات  ــج لان ــة وقضــاء حوائ ــث وأداء الأمان للإنســان، كصــدق لاحدي
ــي  ــاً ف ــا ورد صريح ــام، كم ــر الإس ــو جوه ــذا ه ــي، وه ــلوكي واجتماع ــد س بُع
ــر  ــاق()11))، فجوه ــكارم الأخ ــم م ــت لُاتم ــا بعث ــول الله)ث(: )إنم ــول رس ق
الإســام هــو لاتواصــل مــع الآخريــن ولاثقــة بهــم ولاتواضــع وخفــض لاجنــاح لهــم 

وخمدــة لانــاس.
وفــي هــذه لاروايــة تأكيــد علــى هــذا ملابــدأ الإســامي الأصيــل؛ فأكبرنــا شــأناً 
ــي  ــا ف ــأناً أفضلن ــا ش ــؤوليات، وأكثرن ــوم وملاس ــاً للهم ــة وتحم ــا خمد ــو أكثرن ه
لاتواصــل مــع الآخريــن ومــع لاجيــران، ســواء جيــران لابيــت أو جيــران لاعمــل، أو 
جيــران ملاشــروع، أي لاقــرب ممــن هــو قريــب منــا فــي مؤسســة أو فــي تيــار أو فــي 
مبــدأ وعقيــدة أو فــي واقــع جغرافــي معيّــن، فالقريــب هــو لاــذي يحتــك بــك ويــرى 

منــك حســن لاتعامــل وحســن الأداء والانضبــاط والالتــزام.
وصيتــه  فــي  الله)ث(  رســول  عــن  لاشــريفة  لاروايــة  فــي  ورد  وكمــا 
لأميــر ملاؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب )×(: )ملاؤمــن كثيــر ملاعونــة قليــل 
ــوازن  ــذا لات ــر، وه ــن لاكثي ــدم للآخري ــد، ويق ــى أح ــل عل ــة()11))، لا يثق ملاؤون
وملانطــق فــي غايــة الأهميــة، نســأل الله تبــارك وتعالــى أن يجعلنــا كذلــك.

ونحــن نتكلــم عــن دولــة عصريــة عادلــة، نســأل أنفســنا: هــل دلينــا تيــار 
مؤسســي يســير بعلادــة وعلاقــات متوازنــة؟ وهــل دلينــا مؤسســات متطــورة 
وعصريــة تعمــل علــى أســاس لاعــدل والإنصــاف وملاعاييــر لاصحيحــة؟ وعنمدــا 
نتكلــم عــن إدارة لابلــد بفريــق منســجم ورؤيــة واضحــة، هــل دلينــا أدوات لإدارة 
تيارنــا بفريــق منســجم ورؤيــة واضحــة؟ وهــل دلينــا إدارة ملؤسســاتنا بفريــق 

116. بحار الأنوار 68: 282.
117. بحار الأنوار 64: 311 ح45.
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منســجم ورؤيــة واضحــة؟ وهــل نقــدر علــى أن نعمــل بــروح لافريــق ونحقــق 
الانســجام مــع الآخريــن؟.

ــا  ــا أن نتجاوزه ــا، وإذا أردن ــف أمامن ــي تق ــة لات ــات لاحقيقي ــي لاتحدي ــذه ه ه
ونعطــي صــورة مثاليــة لإدارة لابلــد، فينبغــي أن نطبــق هــذه ملافاهيــم فــي تجربتنــا 
وســاحتنا ملاحــدودة، فــإن لــم نســتطع فعــل ذلــك، فســنكون اُناســا نطــرح 
ــا أن  ــك علين ــق، ولذل ــة للتطبي ــر قابل ــع وغي ــن لاواق ــدة ع ــات بعي ــث ونظري أحادي
نكــون أول مــن يطبــق هــذه الأفــكار فــي مســاحاتنا وفــي ملاجاميــع لاتــي نتحمــل 
مســؤولية إدارتهــا مهمــا كانــت ســعتها، فهنــاك فريــق يتألــف مــن خمســة أو عشــرة 
ــك  ــا ذل ــإذا فعلن ــجماً؟ ف ــاً منس ــم فريق ــل منه ــتطيع أن نجع ــل نس ــين، فه أو خمس

ــع.  ــاحة أوس ــى مس ــاح إل ــذا لانج ــل ه ــا أن ننق ــتطيع عنده ــوف نس فس
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)31(

مقومات التوازن في الشخصية الإنسانية

عــن أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب )×( قــال: )لا شــيء أحســن 
مــن عقــل مــع علــم، وعلــم مــع حلــم، وحلــم مــع قــدرة()11)). 

تشــير هــذه لاروايــة لاشــريفة إلــى مفتــاح آخــر مــن مفاتيــح لاتواصــل ولاتصــدي 
للشــؤون لاسياســية والاجتماعيــة، بــل لتحقيــق حالــة لاتكامــل الإنســاني، عنوانهــا 
لاتــوازن فــي لاشــخصية الإنســانية، فالإنســان يجــب أن يحصــل علــى حالــة لاتوازن 

لكــي يســتطيع أن يــؤدي مهامــه بشــكل صحيــح.
لاركيــزة  همــا  لاصحيــح،  والاســتنتاج  لاتحليــل  علــى  ولاقــدرة  لاعقــل  إن 
لاعلــم  علــى  دائمــاً  يُبنــى  ولاتحليــل  ملاتوازنــة،  لاشــخصية  فــي  الأساســية 
وملاعطيــات، فالعقــل بــا علــم ولا معطيــات صحيحــة قــد يوصــل إلى اســتنتاجات 
خاطئــة، فــا يكفــي بُعــد لانظــر ولاقــدرة لاتحليليــة، بــل نحتــاج إلــى لاعلــم 
ــة  ــدرة لاتحليلي ــة ولاق ــة لاصحيح ــات، فاملعلوم ــات وملاعلوم ــة وملاعطي وملاعرف

تمكنــان الإنســان مــن أن يحــدد لابوصلــة.
لاعلــم هــو لاســعة ولاوضــوح وتســليط لاضــوء علــى لاتناقضــات ولاصراعــات 
والأخطــاء ولاطموحــات غيــر ملاشــروعة ولاســلوك غيــر ملاســتقيم، فــإذا حصــل 
الإنســان علــى لاعلــم، فلابــد مــن أن يكــون حليمــاً ودليــه ســعة صــدر ليســتوعب 
ــاه  ــة تج ــر منضبط ــال غي ــه ردود أفع ــون دلي ــل ولا تك ــات، ولا ينفع ــذه لاتناقض ه

ــات. لاتفاع

118. غرر لاحكم: 6869، 8601.3205، 10919.
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ــى  ــدرة عل ــا ق ــم ب ــة، ولاعل ــى لاهاوي ــان إل ــع بالإنس ــد يدف ــم ق ــا حل ــم ب فالعل
ــع  ــب أن تجتم ــذا يج ــرة، ول ــات خطي ــى منزلق ــان إل ــؤدي بالإنس ــلوك ي ــط لاس ضب
لاقــدرة مــع لاحلــم وســعة لاصــدر والانضبــاط، فقيمــة لاحلــم إنمــا تكــون مــع 
لاقــدرة، أي عنمدــا يكــون قــادراً علــى الايــذاء وملاشــاغبة ولانيــل مــن الآخــر 
لاظواهــر  مــع  والانتقــام ولاتشــفي، ولكنــه يحلــم ويســتوعب ويتعامــل بحلــم 

والأخطــاء والإســاءات لاتــي تحصــل مــن الآخريــن.
ــة مــن لاتكامــل ولاتــوازن فــي لاشــخصية  ــة تشــير إلــى هــذه لاحال إن هــذه لارواي
ــدرة،  ــع لاق ــم م ــم، ولاحل ــع لاحل ــم م ــم، ولاعل ــع لاعل ــل م ــي لاعق ــانية، وه الإنس
ــادراً  ــاً ق ــاناً متكام ــان إنس ــن الإنس ــل م ــا لتجع ــع بعضه ــات م ــذه لاحلق ــل ه فتتكام
علــى لافعــل، يمتلــك الأدوات، ويمتلــك لارؤيــة ولاتحليــل لاصحيــح، ويشــخص 
ملاســارات، ويضبــط لاســلوك، ويتعاطــى بانضبــاط فــي قراراتــه ومســاراته لاعامــة، 
بالرغــم مــن علمــه بالكثيــر مــن لاتفاصيــل ولاخروقــات والإشــكاليات لاتــي تحصــل 
لــدى الآخريــن، ومــع قدرتــه علــى لاــرد، ولكنــه حليــم يتعامــل بحلــم ويتجــاوز، 

ويوظــف جميــع الإمكانــات فــي خمدــة لاهــدف فــي هــذه لاحيــاة.
ــا نجــد  ــم، وعنمد ــا أن نبحــث عــن لاعل ــى لاعقــل، فعلين ــا عل ــا حصلن ــى م ومت
لاعلــم فلابــد مــن تنميــة لاحلــم، ولاحلــم مــع لاقــدرة علــى لافعــل يمثــان ملانقبــة 

ــوازن شــخصيته. ــر فــي ت ــدى الإنســان، ولاعنصــر لاكبي ل
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الدرس الأول

الكريم والمسؤولية

عليــه  دينــاً  أفعالــه  مــكارم  يــرى  )لاكريــم  ملاؤمنيــن)×(:  أميــر  قــال 
.((11 ( يقضيــه(

ــان  ــا الإنس ــي يتحمله ــؤولية لات ــة ملاس ــى طبيع ــريفة إل ــة لاش ــذه لارواي ــير ه  تش
عنمدــا يتصــف بالكرماــة ولا يفــرط بــأي فرصــة أو مجــال للخمدــة، وإذا مــا 
ــث  ــض، ولا يبح ــب لاتعوي ــا واج ــا دين ــر يعتبره ــبب أو لآخ ــة لس ــت لافرص ضاع
ــا  ــق م ــي تحقي ــات ف ــد مــن لاطاق ــذل ملازي ــا لنفســه، ويســتثمر كل فرصــة ويب عنه
ــيئا  ــان ش ــا الإنس ــم فيه ــة يتعل ــكل مرحل ــا، ف ــن م ــي زم ــرص ف ــن ف ــه م ــاع علي ض
جديــاد، فالإنســان لاكريــم لا يفتــح صفحــة جديــدة ويتناســى ملااضــي، بــل 
يعمــل بأثــر رجعــي، وتأريخــه ســيّال أمامــه، ويســتطيع اقتنــاص لافكــرة لاجديــدة 

ــي. ــن ملااض م
ونحــن كتجمــع فيــه لاكثيــر مــن الآفــاق ولافــرص ولاطاقــات، ولكنــه انفتاحــي 
ــاً  ــل، ودائم ــرات لاعم ــن ثغ ــا م ــا وقللن ــجامنا أزحن ــا زاد انس ــيرته، وكلم ــي مس ف
ــا مــن أشــواط فــي مســيرتنا لاســابقة لنعيــد تقييــم مــا  يجــب أن ننظــر إلــى مــا قطعن

مضــى.
ويجــب أن يكــون لاحافــز لأعمالنــا هــو مــا تقتضيــه صفــة لاكريــم مــن اعتبــار مــا 
يأتــي بــه مــن أعمــال صالحــة للآخريــن، قضــاء ملــا فــي ذمتــه مــن ديــن للمجتمــع 

119. عيون لاحكم وملاواعظ : 20. 
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ازاء مــا قمدــه لــه مــن خمدــات لا حصــر لهــا، وإن توفرنــا علــى مثــل هــذا لاشــعور 
فانــه يســد لاطريــق أمــام أي شــعور باملنــة ولاتفضــل ولاتكــرم لاتــي تنطــوي عليهــا 
نفــس لالئيــم عنمدــا يقــوم بتأديــة خمدــة للآخريــن تقتضيهــا مصالحــه الآنيــة، 
وهنالــك بــون شاســع بيــن أفعــال لاكريــم لاتــي تنطلــق مــن منطلــق لاوفــاء بادليــن، 

وأفعــال لالئيــم لاتــي يعتبرهــا دينــاً فــي ذمــة الآخريــن يجــب عليهــم لاوفــاء بهــا.
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الدرس الثاني

الجد والمثابرة

قــال أميــر المؤمنيــن)×(: )لــن يقــام الديــن وتصلــح الدنيــا إلا 
بالجــد()12)).

 تشــير لاروايــة لاشــريفة إلــى حقيقــة مهمــة، تُعــدّ أحــد مفاتيــح نجــاح لاعمــل، 
ــى  ــان عل ــل الإنس ــا يحص ــي به ــة، لات ــرار وملاتابع ــرة والإص ــد وملاثاب ــي لاج وه
غاياتــه، ســواء كانــت دنيويــة أو اُخرويــة؛ فمــن أراد دلانيــا فعليــه أن يبــذل جهــاًد 
مــن أجلهــا، ومــن أراد الآخــرة فعليــه بنــاء دلانيــا للآخــرة، ولا اســتثناء مــن هــذه 
ــا أو  ــر دلاني ــن أم ــيء م ــى ش ــان عل ــل الإنس ــن أن يحص ــة، ولا يمك ــدة لاكلي لاقاع
ــن  ــد م ــل لاب ــي، ب ــه لا يكف ــذا كل ــق، فه ــى ح ــه عل ــة وكون ــات لاطيب ــرة بالني الآخ
لاتوفيــق الإلهــي ولاعنايــة الإلهيــة ولاعطــف  يأتــي  لاجــد وملاثابــرة، وحينئــذ 
الإلهــي، ويجــب أن نكــون جاديــن، ونســتنفر جميــع الإمكانــات ولاطاقــات، ولا 

ــة. ــة تام ــاً أن نعمــل بجدي ــل ينبغــي دائم ــوداً موســمية، ب ــا جه ــح جهودن تصب
ومــا أوصــل لاكســل فــي يــوم مــن الأيــام أحــاًد إلــى خيــر فــي أمــر دينــه أو دنياه، 
وهــو يمنــع الإنســان مــا قســمه الله تعالــى لــه مــن نصيــب فــي دلانيــا والآخــرة علــى 
حــد ســواء، فــإن مــن يريــد دلانيــا لا يحصــل عليهــا إلا باملثابــرة ولاجــد، وكذلــك 
الآخــرة. فقــد ورد عــن الإمــام لاكاظــم)×( قولــه لبعــض ولــده: )إيــاك ولاكســل 

ولاضجــر، فإنهمــا يمنعانــك حظــك فــي دلانيــا والآخــرة()12)). 
وكمــا أن لاجــد وملاثابــرة مفتــاح لاصــاح فــي أمــر دلايــن والإصــاح فــي أمــر 

120. شرح نهج لابلاغة لابن أبي لاحديد ملاعتزلي 20: 265.
121. لاكافي 5 : 85 ، ح 2.
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دلانيــا، فكذلــك لاكســل ولاضجــر همــا مفتــاح لافســاد فــي أمــر دلايــن والإفســاد 
ــل  ــاك ولاكس ــه: )إي ــادق)×( قول ــام لاص ــن الإم ــد ورد ع ــا، وق ــر دلاني ــي أم ف
ولاضجــر فإنهمــا مفتــاح كل ســوء، إنــه مــن كســل لــم يــؤد حقــاً، ومــن ضجــر لــم 

يصبــر علــى حــق()12)) .
ــه  ــح، كقول ــل لاصال ــوة للعم ــان بادلع ــي للإنس ــاب الإله ــرر لاخط ــذا تك وله
ــهُ حَيـَـاةً  ــن ذَكَــرٍ أوَْ أُنثـَـى وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فَلَنُحْييِنََّ تعالــى: ﴿مَــنْ عَمِــلَ صَالحًِــا مِّ

طَيِّبـَـةً﴾)12)).
ــة  ــاك حال ــون هن ــألّا تك ــل ب ــع الأم ــي تجم ــوة ف ــنا والاخ ــي أنفس ــك نوص  لذل
بــرود أو ركــود، وأن أي نجــاح ينبغــي أن يكــون حافــزاً لتحقيــق نجــاح أكبــر منــه، 

ــر. ــق انجــازات أكب ــا أن نســعى لتحقي لذلــك علين
إن مــن الأهــادف الأساســية لحركــة الإســام هــو إقامــة دلايــن وإصــاح 
جماعــة  مــن  ملاتواصــل  ولاجــد  بالاجتهــاد  إلّا  يتحققــان  لا  وهمــا  دلانيــا، 
اهُــمْ فِــي لْاَرْضِ  نَّ كَّ ذِيــنَ إنِ مَّ ملاؤمنيــن ملاخلصيــن؛ قــال الله تبــارك وتعالــى: ﴿لاَّ
ــةُ  ِ عَاقِبَ ــرِ وَلَِّ ــنِ لْامُنكَ ــوْا عَ ــرُوفِ وَنهََ ــرُوا باِلْمَعْ كَاةَ وَأمََ ــزَّ ــوُا لا ــاَةَ وَآتَ ــوا لاصَّ أقََامُ

مُــورِ﴾)12)).  لْاُ
فليكــن شــعارنا أيهــا الإخــوة والأخــوات هــو لاعمــل ملاخلــص لاــدؤوب 
لإقامــة دلايــن مــن خــال تطبيــق أحــكام الإســام، واصــاح بلدنــا لاعزيــز وإنقــاذه 
ــم. ــي لاعظي ــالله لاعل ــوة إلا ب ــول ولا ق ــى ولافســاد، ولا ح ــف ولافوض ــن لاتخل م

122. وسائل لاشيعة 17 : 58 ، باب 19 من كتاب لاتجارة ، ح 3.
123. لانحل : 97.
124. لاحج : 41.

| ثانيلالفصل ا - ساليةردروس  |
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الدرس الثالث

حدود المخالطة

ــمْ مَعَهَــا بَكَــوْا  ــاسَ مُخَالَطَــةً إنِْ مِتُّ قــال أميــر المؤمنين)×(:)خَالطُِــوا النَّ
ــوا إلَِيكُْــمْ.()12)).  عَلَيكُْــمْ، وَإنِْ عِشْــتُمْ حَنُّ

 مــن دلالات هــذا لاحديــث لاشــريف أنــه يدعــو الإنســان ألا يكــون فظــاً غليظاً، 
ــؤولية  ــف بمس ــاً إذا كل ــل، وخصوص ــي لاعم ــه ف ــع زلامئ ــه أو م ــع عائلت ــواء م س
خاصــة، فــإن لانــاس تنظــر للدميــر أو لاقائــد كقــدوة وتســجل نقــاط قوتــه وضعفه.
 ومــن لدمولاتــه أيضــاً دلاعــوة إلــى تــرك الأنــا ولاتعامــل بتواضــع ومصادقيــة، 
وهنــا نشــير إلــى قــول لاســيد مهــدي لاحكيــم )+(: نحــن ترابيــون كعلــي)×(، 
ولكــن فــي نفــس لاوقــت نحــن ملــوك كعلــي)×(. إذن كلمــا كان الإنســان 

متواضعــاً بدرجــة كبيــرة يكــون ملــكاً.
 ويــدل أيضــاً علــى مراجعــة لانفــس، حيــث إن مراجعــة لانفــس ضــرورة، ومنها 
أخطاؤنــا لايوميــة، وهنــا تكــون لاعلاقــة مــن لاقلــب إلــى لاقلــب. وإذا فعلنــا هــذا 
بيننــا نحــن أعضــاء هيئــة لاقيــادة ملاركزيــة، وتعاملنــا بنفــس لاطريقــة مــع ماتادداتنــا 

وموظفينــا فــإن لانــاس ســيأتون إلينــا طواعيــة.
ــمع  ــن س ــر م ــا لابصي ــه: )إنم ــاً قول ــن)×( أيض ــر ملاؤمني ــن أمي ــد ورد ع وق

ففكــر، وبصّــر فأبصــر، وانتفــع بالعبــر()12)).
ــن  ــدة م ــى واح ــن)×(، إل ــر ملاؤمني ــن أمي ــة ع ــة ملاروي ــذه لاحكم ــير ه  تش

125. نهج لابلاغة 4 : 4 ، ح 10. 
126. عيون لاحكم وملاواعظ : 171.
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لاحكــم ملاهمــة فــي كيفيــة لاتعاطــي مــع واقــع لاحيــاة، وهــي ألا يكــون الإنســان 
ســطحياً، وألا يقــف علــى لاشــكليات، ويجب أن يقــف على الُامــور بواقعية، وأن 
يتريــث، وأن يدقــق ويحلــل لاظواهــر ليكتشــف عمقهــا ويقــرأ خلفيتهــا ودوافعهــا، 
أي يجــب أن يقــرأ مــا بيــن لاســطور ليقــف علــى حقيقــة ملاوضــوع بهــذه الُامــور.

لاصــورة  إن  حيــث  ولابصيــرة،  لابصــر  بيــن  لافــرق  نحــدد  أن  ويمكــن 
لافوتوغرافيــة تعبــر عــن جــزء مــن لاحقيقــة وهــو لاشــكل لاظاهــر، وهــي لا تصلــح 
ــاً لا  ــعة، وأحيان ــاك أش ــون هن ــب أن تك ــادء يج ــخيص لا ــادء، ولتش ــخيص لا لتش
تكفــي هــذه الأشــعة. وحتــى مســأةل الاســتفادة مــن لاعبــر، فالقصــص دائمــاً كمــا 
ــاق دائمــاً، لاــذي هــو لاحــق ولاباطــل،  ــر ولاجوهــر ب هــي، ولكــن الأســماء تتغي
نــوازع لاخيــر ونــوازع لاشــر، ولكــن ملاهــم أن نعــرف قواعــد لالعبــة لكــي نســتطيع 

ــة.  ــورة صحيح ــور بص ــخص الُام ــف نش ــرف كي ــوز ونع لاف



-131-

 لدرس الرابع-ا الاخوا اكتساب || ثانيلالفصل ا - ساليةردروس 

الدرس الرابع

كتساب الاخوان ا

ــاب  ــن اكتس ــز ع ــن عج ــاس م ــز الن ــن)×(: )أعج ــر المؤمني ــال أمي ق
ــم()12)). ــه منه ــر ب ــن ظف ــع م ــن ضي ــه م ــز من ــوان، وأعج الاخ

 تشــير هــذه لاروايــة لاشــريفة إلــى أن لافاعليــة فــي لاشــخصية الإنســانية تكمــن 
فــي الانفتــاح علــى الآخــر، ولاقــدرة علــى كســب الآخريــن، وكيفيــة إقنــاع الآخــر 
بفكرتــه وضمــه إلــى جانبــه، وأن مــن لــم يســتطع ذلــك فهــو عاجــز، واعجــز منــه 

مــن يضيــع مــن جذبــه وكان مؤمنــاً بفكرتــه.
إننــا أمــام أمريــن مهميــن للعمــل لاجماهيــري، الأول: زيــادة أعــادد الاصدقــاء 
واتخــاذ أصدقــاء جــدد بشــكل مســتمر وعــدم الاقتصــار علــى الأصدقــاء لاقمادــى، 
والأمــر الآخــر هــو ملاحافظــة علــى مــن نحصــل عليــه مــن الأصدقــاء، وهــو أســهل 
مــن الأمــر الأول، فــإن مــن عجــز عــن ملاحافظــة علــى أصدقائــه فهــو أعجــز عــن 

كســب الأصدقــاء.
ــرام،  ــد والاحت ــزاور ولاتفق ــال لات ــن خ ــم م ــاء يت ــى الأصدق ــة عل وملاحافظ
ولاســعي فــي حوائجهــم، وحســن لاخلــق معهــم، وحســن لابشــر فــي وجوههــم، 
ولاعفــو عــن أخطائهــم، وكظــم لاغيــظ عــن ســوء تصرفاتهــم، ولاحلــم عنــد 

ــم. ــق به ــم، ولارف ــم، وادمراته ــع له ــم، ولاتواض جهله
ــن  ــي أماك ــم ف ــرر معه ــاء ملاتك ــال لالق ــن خ ــم م ــاء فيت ــب الأصدق ــا كس وأم
لاعمــل أو دلاراســة أو ملاجالــس أو ملانتديــات وأمثالهــا، أو لاتعــرف علــى أصدقاء 

127. نهج لابلاغة 4 : 4 ، ح 12.
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جــدد بواســطة صديــق قديــم، ثــم لاتواصــل معهــم باســتمرار إلــى أن تتوثــق لاعلاقة 
مــع مــرور لازمــن، أو الاســتفادة مــن لاوســائل لاجديــدة فــي لاتعــارف مــن خــال 

ملاجــات ولافيــس بــوك وغيرهــا.
ــاس  ــة لان ــات لهادي ولارســالي لاهــادف هــو مــن يســتطيع اســتثمار هــذه لاعلاق
وإصــاح ملاجتمــع، ويتجنــب اســتغلال لاصديــق ملنافــع شــخصية، وإن كانــت 

لاصادقــة بنفســها لا تخلــو مــن فوائــد دنيويــة. 
ــتغناء  ــاء والاس ــرة الاصدق ــيع دائ ــن توس ــة بي ــة دلاقيق ــاة ملاوازن ــب مراع ويج
ــر ملاؤمنيــن)×(  عنهــم، فقــد جــاء عــن الإمــام لاصــادق)×( قــال: »كان أمي
يقــول: ليجتمــع فــي قلبــك الافتقــار إلــى لانــاس والاســتغناء عنهــم، فيكــون 
افتقــارك إليهــم فــي ليــن كملاــك وحســن بشــرك، ويكــون اســتغناؤك عنهــم فــي 
نزاهــة عرضــك وبقــاء عــزك«)12)). ويتــم ذلــك بــأن تتعامــل معهــم ظاهــراً معاملــة 
مــن يفتقــر إليهــم فــي ليــن لاــكلام وحســن لابشــر، وأن تعاملهــم مــن جهــة اُخــرى 
معاملــة مــن يســتغني عنهــم بــأن تنــزه ســمعتك مــن ســؤال مــا فــي أيديهــم وتبقــي 

عــزك بعــدم لاطمــع بمــا فــي أيديهــم.

128. لاكافي 2 :149 ، ح 7.
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الدرس الخامس

استيعاب الناس

قــال أميــر المؤمنيــن )×(: )إنكــم لــن تســعوا النــاس بأموالكــم، 
فســعوهم بطلاقــة الوجــه وحســن اللقــاء()12)).

ــة  ــاء لاعلاق ــع وبن ــع لاتجم ــل م ــى أن لاعم ــا إل ــن)×( هن ــر ملاؤمني ــير أمي يش
ــو  ــتمر. وه ــة لا يس ــة لاخاص ــة لانفعي ــال ولاعلاق ــاس ملا ــى أس ــن عل ــع الآخري م
أســاس خاطــئ، وإن كان الاهتمــام باملــال ضروريــا لخمدــة لانــاس، ولكــن 
ــة يجــب ألا تكــون متجــذرة فــي ملاجتمــع. ولا يجــوز الاســتهانة  لاعلاقــة لانفعي
بالآخريــن، فــإن الإمــام)×( يشــير إلــى أن لاعلاقــة مــع الآخريــن ينبغــي أن تبنــى 
علــى أســاس ملاــودة وطلاقــة لاوجــه وحســن لالقــاء، فلابــد مــن حســن لاتعامــل 

مــع الآخريــن.

ــوس،  ــه لاعب ــل لاوج ــي مقاب ــوش ف ــه لابش ــو لاوج ــه ه ــة لاوج ــراد بطلاق وملا
ــة  ــب. وطلاق ــكلام لاطي ــاةم ولا ــاس بالابتس ــاء لان ــو لق ــاء ه ــن لالق ــراد بحس وملا
لاوجــه وحســن لالقــاء همــا ملارشــادن لألعمــال لاحســنة، وهمــا لالــذان يجتذبــان 
وخشــونة  لاوجــه  عبــوس  وأمــا  وملاــودة.  ملاحبــة  فيهــا  ويغرســان  لاقلــوب 
لاــكلام فينفــران لانــاس ويحــولان دون ســماع نــادء لاحــق. وقــد روي عــن 
الإمــام لاصــادق)×( قولــه: )صنائــع ملاعــروف وحســن لابشــر يكســبان ملاحبــة 
ويدخــان لاجنــة، ولابخــل وعبــوس لاوجه يبعــادن مــن الله ويدخلان لانــار()13)). 

129. بحار الأنوار 68 : 384 ، ح 22.
130. لاكافي 2 : 103 ، ح 5.
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ومــن آثــار حســن لابشــر، نــزع لاحقــد ولاضغينــة مــن لاقلــوب، وزرع لاصفــاء 
وملاحبــة فيهــا، فقــد روى الإمــام لاكاظــم)×( عــن رســول الله)ث( قولــه: 

)حســن لابشــر يذهــب بالســخيةم()13))، ولاســخيةم هــي لاحقــد. 

131. لاكافي 2 : 104 ، ح 6.
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الدرس السادس

استثمار الوقت

ــن  ــا أحس ــم، فخلدوه ــف آجالك ــام صحائ ــن)×(: )الأي ــر المؤمني ــال أمي ق
أعمالكــم()13)).

ــاة الإنســان. وهــو تشــبيه  ــة لاوقــت فــي حي ــى أهمي ــة إل  تشــير هــذه لاحكمــة لاعلوي
جميــل حيــث يعتبــر الأيــام بمثابــة صحيفــة لأعمــال الإنســان، والأيــام هي أجلــه وعمره، 
ــزة هــذه لاصحيفــة أن مــا يكتــب فيهــا لا  ــة عليهــا، ولكــن مي ــه فيهــا بالكتاب وشــبه أعمال
يمحــى، بــل يخلــد كالنقــش علــى لاحجــر، ومــادام يخلــد فلنخلــده بأحســن أعمالنــا. 
وســتبقى فــي علــم الله تبــارك وتعالــى إلــى أبــد الآبديــن، وســتعرض هــذه لاصفحــة علــى 

الإنســان فــي يــوم لاحســاب، وســيجد مــا عمــل حاضــراً أمامــه.
ــد  ــن عن ــا، ولك ــه عليه ــا يكتب ــم بم ــة لا يهت ــاً بورق ــان أحيان ــك الإنس ــا يمس وعنمد
حصولــه علــى دفتــر يحــاول أن يكــون خطــه حســنا ومضمونــه راقيــا، وإذا عرفنــا أن هــذه 
الآجــال هــي صفحــات ســيقرأها الآخــرون فمــا نتركــه ومــا نخلــده لهــم يجــب أن تكــون 
ــن، وأن  ــه للآخري ــب أن نقمد ــا يج ــي م ــم أن ننتق ــدرس عظي ــه ل ــال. وإن ــن الأعم أحس
نضــع ســلم أولويــات، ولا نكتفــي بالحســن بــل نبحــث عــن الأحســن، وهــذا هــو فقــه 

ــط لاعمــل بالهــدف والاســتراتيجية .  ــات ورب الأولوي
نســأل الله أن يجعلنــا ممــن يكتــب أعمالــه بالشــكل لاصحيــح، ويخلدهــا فــي عمــره 
ولا ســيما فــي هــذه الأوقــات لاصعبــة، حيــث نحتــاج إلــى توظيــف صحيــح للجهــود، 
ــت  ــت )^( وتقطع ــل لابي ــاع أه ــتهدف أتب ــد اس ــاة، فق ــار لاحي ــي مس ــاً ف ــون رقم لنك

ــات ملاعركــة. أشــاؤهم، وكان لاخصــم هــو مــن يحــدد أوق

132. عيون لاحكم وملاواعظ : 62.
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الدرس السابع

مرونة المؤمن

قــال أميــر المؤمنيــن)×(: )المؤمــن إذا وُعِــظ ازدجــر، وإذا حُــذّر حــذر، 
وإذا عُبــر اعتبــر، وإذا ذكّــر ذكــر، وإذا ظُلــم غفــر()13)).

هنــاك مؤشــرات لحيــاة الإنســان كموجــود وكائــن حــي مثــل نبــض لاقلــب ولاكثيــر 
ــه  ــي عــادد الأمــوات، وإذا تواجــدت في مــن لاعملاــات الُاخــرى، إذا فقدهــا يكــون ف
ــدن.  ــاة لاب ــذه حي ــريري، ه ــوت س ــة م ــي حال ــو ف ــا فه ــد نصفه ــي، وإذا تواج ــو ح فه
ــدن، وأهــم هــذه  ــاة لاب ــروح ولهــا مؤشــرات ومقاييــس كمــا فــي حي ــاة لا وتقابلهــا حي
ــه اســتنتاجات مســبقة،  ملاؤشــرات أن الإنســان ملاؤمــن يتفاعــل ويتعاطــى، وليــس ل
ــإذا أخطــأ  ــة، ف ــق بموضوعي ــع لاحقائ ــل يتعامــل م ــى شــيء، ب ــاد عل ــس هــو جام ولي
ــه صحــح مســاراته، وإذا قُدّمــت لــه ملاوعظــة اتعــظ، ويســتفيد دائمــاً مــن دروس  ونُبّ
ــن  ــه وبي ــول بين ــدة تح ــى عق ــادء إل ــذا الاعت ــول ه ــه لا يتح ــدي علي ــاة، وإذا اُعت لاحي
ــل ويحقــق إنجــازاً، وهــذه  ــل لاعراقي ــك أينمــا حــل يمــأ ملاــكان ويزي ــاة، ولذل لاحي

ــن. ــان ملاؤم ــات الإنس صف
وتشــير هــذه لاحكمــة لاعلويــة إلــى لاصفــات ملاهمــة فــي شــخصية ملاؤمــن لاــذي 

يتفاعــل مــع لاحيــاة، ويتحــرك أينمــا يــرى لاحــق. وهــذه لاصفــات هــي:
ــه إليــه، ولا يصــر  الُاولــى: يتعــظ حينمــا يوعــظ، وينتهــي عــن لاخطــأ عنمدــا ينب

ــتكبرا. مس
لاثانية: عنمدا يُحذّر يحَذر، ويحترز من الأخطار لاتي يحذره منها الآخرون.

133. عيون لاحكم وملاواعظ : 62.
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لاثالثة: يستفيد من لاعبر ولاتجارب لاتي تمر عليه.

لارابعة:عنمدا يُذكّر يلتفت، ولا يتجه نحو لاخطأ.
ــح  ــو ولاصف ــه لاعف ــن ظلم ــه م ــب من ــم ويطل ــرض للظل ــا يتع ــة: حينم لاخامس

ــه. ــه ويعفــو عن يغفــر ل
ــع هــذه لاســمات  ــذي يعيــش روح لاتعــاون والاســتفادة مــن جمي والإنســان لا

هــو الإنســان ملاؤمــن حقــاً.
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الدرس الثامن

منهج التعامل مع الناس

قــال أميــر ملاؤمنيــن)×(: )ابــذل لأخيــك دمــك ومالــك، ولعــدوك 
وإحســانك()13)).  بشــرك  وللعامــة  وانصافــك،  علدــك 

ــر ملاؤمنيــن)×( نهــج لاتعامــل مــع لانــاس،  ــة يطــرح أمي فــي هــذه لارواي
ــة أصنــاف:  ــاس إلــى ثلاث ويقســم لان

 لاصنــف الأول: الاخــوة لاذيــن ينتمــون إلــى اُســرة واحــدة وبيــت واحــد، 
ــا  ــو عنمد ــان ه ــه الإنس ــاز ب ــا يمت ــم م ــك. وأه ــك ومال ــم دم ــذل له ــؤلاء اب وه
يضحــي بأســمى شــيء وهــو لاــدم وملاــال وعنمدــا توجــد دليــه حالــة لانصــرة 

ــه فــي ظملاــة يتعــرض لهــا. لأخي
ــك أن  ــدو علي ــق لاع ــن ح ــادء، فم ــوم والأع ــم لاخص ــي: ه ــف لاثان لاصن
تكــون عــادلًا معــه، وكــي نفهــم أن لاخصومــات ولاعــادوات لا تعنــي أننــا علــى 
حــق مئــة باملئــة، فلســنا نحــن لاحــق ملاطلــق، وليــس الآخــر لاشــر ملاطلــق، 
ــاف  ــا الإنص ــم علين ــق لاخص ــن ح ــط، وم ــه ضواب ــدود ول ــه ح ــاف ل فالاخت

ــدل. ولاع
لاصنــف لاثالــث: هــم عامــة لانــاس، ومــن حقهــم أن تبــذل لهــم ابتســامتك 
وطلاقــة وجهــك وإشــعارهم بالاحتــرام والاهتمــام. وأن تبــذل لهــم إحســانك 

مــن لاخمدــة ولاتواصــل وحــل ملاشــاكل وأن تكــون قريبــاً منهــم. 
ــك  ــرى في ــا ي ــاً مــن ملاجتمــع، وعنمد وهــذا ملانهــج يجعــل الإنســان قريب

134. بحار الأنوار 75 : 50، ح 76.
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هــذه لاصفــات، يصبــح الانتمــاء هويــة ويســتحق أن يقــدم لــه كل شــيء، 
ــن  ــل م ــدد ويقل ــوف يتح ــدو س ــك، ولاع ــف مع ــاز ويق ــوف ينح ــد س وملاحاي

اعتادئــه وشراســته عليــك.
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الدرس التاسع

الكتمان والبشاشة والاحتمال

قــال أميــر المؤمنيــن )×(: )صــدر العاقــل صنــدوق ســره، والبشاشــة 
حبالــة المــودة، والاحتمــال قبــر العيــوب()13)). 

تتحدث هذه لاحكةم لاعلوية عن اُمور ثلاثة ذات أهمية خاصة للعاملين:
الُاولــى: حفــظ لاســر، فالعاقــل قليــل لاحديــث عــن ســره وخططــه، وكذلــك 
يجــب أن نجعــل هالــة مــن لاكتمــان ولاســرية ولاغمــوض تحيــط بأعمالنــا، ونحفظ 
فــي صدورنــا مــا نخطــط ومــا ننــوي، ونحــرص علــى عــدم اطــاع لاخصــوم علــى 

ذلــك، فــإن أخطــر شــيء هــو أن يتعــرف لاعــدو علــى خططنــا وبرماجنــا.
لاثانيــة: لابشاشــة، فهــي مصيــدة كســب مــودة لانــاس، وهــي لاشــبكة لاتــي مــن 

خللاهــا نســتقطب لانــاس ونحولهــم إلــى لاتنظيــم.
لاثالثــة: الاحتمــال، فالإنســان يحتــاج إلــى لاصبــر ولاتحمــل وليــس لارضــوخ 

ملألــر لاواقــع، ولاتغلــب علــى الأمــر لاواقــع مــن خــال تحمــل الإخــوة .

135. نهج لابلاغة 4 : 4 ،ح6.



-141-

 لدرس العاشر-ا لصامفاتيح التو || ثانيلالفصل ا - ساليةردروس 

الدرس العاشر

مفاتيح التواصل

قــال أميــر المؤمنيــن)×(: )يــا كميل، أحســن حليــة المؤمــن التواضع، 
وجمالــه التعفــف، وشــرفه التفقــه، وعزه تــرك القال والقيــل()13)).

تشــير هــذه لاوصيــة لاعلويــة إلــى لاعديــد مــن ملافاتيــح ملاهمــة لنجــاح لاتواصل 
الاجتماعــي فــي بنــاء لاــذات الاجتماعي. 

الأول: لاتواضــع، فــإن أهــم جلبــاب يلبســه ملاؤمــن فــي بهائــه وجمالــه 
واحتــرام لانــاس لــه هــو لاتواضــع، ومــن يظــن أن لاوصــول إلــى موقــع مــن 
ملاســؤولية يعنــي الاســتعلاء علــى لانــاس فهــو مخطــئ. فــإن أكثــر لانــاس موقعــاً 
ــاب  ــة لاب ــي، سياس ــتنا ه ــون سياس ــي أن تك ــذا ينبغ ــع. ول ــو ملاتواض ــة ه ومكان

ملافتــوح ولاتواضــع للنــاس وخمدتهــم.
لاثانــي: لاتعفــف، وقولــه)×( »وجمالــه لاتعفــف« لهــا معــان واســعة، منهــا 
ــر، أي  ــة لافك ــد، وعف ــة لاي ــة الاذن، وعف ــان، وعف ــة لالس ــن، وعف ــة لاعي : عف
بمــاذا نفكــر، ومــاذا نخطــط، هــل نكيــد بالآخــر، هــل نبــرز نقــاط ضعــف الآخــر، 

ومــا لاعلاقــة فــي مــا بيننــا، ومــا علاقــة لاجنســين فــي عملنــا ؟.
لاثالــث: لاتفقه، وقوله)×( »وشــرفه لاتفقه«، لاشــرف: لعلو،لاســمو،لارفعة. 
ــا  ــي عملن ــه ف ــم ولاتفق ــي لاتنظي ــه ف ــم، ولاتفق ــد لاعل ــة ونعتم ــد ملانهجي أي أن نعتم

ولاتفقــه فــي مهامنــا جميعهــا أيــاً كانــت. 
لارابــع: لاعــزة، وقولــه)×( »وعــزه تــرك لاقــال ولاقيــل«: عــز الإنســان أي 

136. بحار الأنوار 74 : 413 ، ح 38.
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أن شــخصيته تكــون اســتراتيجية أفضــل ممــا تكــون انفعاليــة، مزاجيــة، فــا يشــتغل 
بالتفاصيــل لاصغيــرة، وليســت تكتيكيــة، والإســام يقطــع جميــع لاخيــوط لاتــي 
تــؤدي إلــى لاقــال ولاقيــل، كحرمــة لاتنصــت وحرمــة لامحقــة لانــاس ومــا يتكلمون 
بــه خلــف الأبــواب ملاغلقــة. فكلمــا كان الإنســان اســتراتيجياً ذاب كل شــيء أمامــه 

وفتحــت لــه الأبــواب. 
ويجــب علــى ملاســتوى لافــردي تجنــب لاقيــل ولاقــال وعــدم الانســياق وراء 
لاصراعــات لاجانبيــة ولانقــد غيــر لابنّــاء، وعلينــا بالتواضــع ولاعفــة ولاتفقــه وتــرك 

لاقيــل ولاقــال.
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الدرس الحادي عشر

الإنسان بين التوفيق والإخلاص

ــق،  ــماء التوفي ــن الس ــزل م ــا ين ــلّ م ــن)×(: )أج ــر المؤمني ــال أمي ق
وأجــلّ مــا يصعــد مــن الأرض الإخــاص()13)).

يتعــرض أميــر ملاؤمنيــن )×( فــي وصيتــه لكميــل بــن زيــاد وهــو أحــد 
حوارييــه إلــى بيــان مجموعــة مــن الُامــور هــي: 

1 ــــ إن أهــم مــا يقــوم بــه الإنســان مــن عمــل مفيــد ومؤثــر هــو الإخــاص لله 
ســبحانه وتعالــى، لاــذي يعتبــر الإطــار لاــذي يفســر عملــه ومــا يفكــر بــه 

ممــا يعطيــه قيمــة.
ــهرة  ــى ش ــول عل ــل لاحص ــن أج ــت م ــى، وكان ــت لله تعال ــي ليس ــة لات 2 ــــ لاني
ووجاهــة ومــال ومكانــة ليشــبع الأنــا، فالعمــل لاقائــم علــى أســاس هــذه 
ــي  ــيئا ف ــه ش ــن لا يعطي ــا، ولك ــع عم ــة، والله لا يضي ــه قيم ــس ل ــة لي لاني

ــة. ــا زائل ــرة ، ودلاني الآخ
3 ــــ وفــي مقابــل ذلــك، هنــاك عمــل مســاحته وحجمــه أقــل، ولكــن فيــه نيــة 
ــذا لاعمــل وإن كان  ــه مرضــاة لله، وه ــى الله، وفي ــه عل خالصــة لله، وعين
قليــاً ، إلا أن هنــاك مصالــح واعتبــارات إلهيــة وأهادفــا وغايــات مباشــرة 
ومعلنــة تتحقــق تباعــاً، أي عنمدــا يكــون لاعمــل خالصــاً لله حتــى لــو لــم 

يحقــق كامــل الأهــادف.
4 ــــ وأجــلّ مــا ينــزل مــن لاســماء هــو لاتوفيــق، وهــذه ســنن الله ســبحانه وتعالى 

137. شرح نهج لابلاغة لابن أبي لاحديد ملاعتزلي 20 : 291 ، ح 332.
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ومســبباته، والله ســبحانه وتعالــى يجعــل الأســباب منتجــة وبعضهــا أقــل 
إنتاجــاً وبعضهــا عقيمــا.

ــة  ــا خالص ــل أعمالن ــأل الله أن يجع ــان. نس ــاص متلازم ــق والإخ 5 ــــ لاتوفي
ــا خالصــة لله  ــة يجــب أن تكــون أعمالن لله، ونحــن كقــوى إســامية متدين

ــى. تعال
6 ــــ أوصــي نفســي وإخوانــي وأخواتــي دائمــاً بــأن نراجــع أنفســنا وأعمالنــا بــا 
مكابــرة بيننــا وبيــن أنفســنا. وأن نحــرص علــى وجــود حالــة ملاراقبــة 
للنفــس وملاراقبــة للفكــر وإلــى آخــر شــيء، ومــا هــو وراءه، هــل وراءه 
خمدــة عامــة؟ هــل وراءه نصــرة دلايــن؟ هــل وراءه دفــع لخمدــة لانــاس، 
أو وراءه وجاهــات وأنانيــات وفــرص أكثــر؟، فــإذا كان الأول فهنيئــاً لــه. 

ــا كذلــك وأن نعــزز الإخــاص.  ونســأل الله أن يجعلن
7 ــــ فــي هــذه لاحكمــة إشــارة إلــى موازنــة دقيقــة وعلاقــة طرديــة بيــن ملازيــد 

ــد مــن لاتوفيــق.  ــه ملازي مــن الإخــاص، يقابل
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الدرس الثاني عشر

خطورة التلون

قــال أميــر المؤمنيــن)×(: )اعلمــوا أن الله عــز وجــل يبغــض مــن عبــاده 
التلــون()13)) .

لانجــاح  ومفاتيــح  أســرار  أحــد  إلــى  لاعلويــة  لاحكمــة  هــذه  تشــير 
حياتــه  فــي  ملاتصــدي  تواجــه  لاتــي  ملاخاطــر  أحــد  فــإن  الاجتماعــي، 
ملاصالــح  مــن  لاكثيــر  فيهــا  يقــع  لاتــي  لاحــالات  وفــي  الاجتماعيــة، 
ولاتقاطعــات، أنــه يبــدأ بالتدريــج ومــن حيــث يشــعر أو لا يشــعر ونتيجــة 
مملااحــكات ومملااشــاة، يتحــدث بغيــر مــا يبطــن، ويشــعر بالتدريــج أن 
ــدة  ــاوت ش ــي تتف ــخصيته، وه ــه وش ــن واقع ــزءا م ــارت ج ــة ص ــذه لاخصل ه
وضعفــاً بحســب لالقــاءات ولاحديــث ولازمــان وملاــكان. وحالــة لاتلــون هــذه 
ــة  ــه ملاحب ــان أن دلي ــاهد الإنس ــه، فيش ــد آني ــان فوائ ــب للإنس ــن أن تجل يمك
ولاــولاءات، ولكــن حينمــا تنكشــف لاحقيقــة يفقــد ملاتصــدي ملاصادقيــة، 
ويفقــد أهــم عنصــر مــن عناصــر لاتواصــل. وتتحــول حالــة لاتلــون عنــده إلــى 
نفــاق، ويحــاول ملاتصــدي أن يبــرر لنفســه هــذا لاســلوك لاخاطــئ. وظاهــرة 
لاتبريــر هــي خطــوة غيــر صحيحــة أيضــاً، وهــي مجــرد محاولــة فاشــلة لتكــون 
إطــاراً وغطــاء لهــذه لاســلوكيات ملانحرفــة. ونحــن ملاجلــس الأعلــى بحمــد 
الله، يقــال إن دليــه رؤيــة واضحــة وموقفــاً واضحــاً، ودليــه لاثبــات علــى 
ــه  ــاً محترمــاً بيــن لاكيانــات، ولكــن يؤخــد علي ــه كيان ملاواقــف، كمــا أن دلي

138. تحف لاعقول : 115.
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هــذا الأمــر، إذ يلاحــظ بيــن أوســاطنا وجــود هــذه لاظاهــرة، وعنمدــا توجــد 
مثــل هــذه لاظاهــرة علــى الآخريــن توضيــح ذلــك، وتؤخــذ نصيحتهــم. 
وهــذه لاظاهــرة توجــد حالــة مــن الإربــاك فــي صفــوف لاتشــكيلات ادلاخليــة، 
وتعيــق ملاســارات ادلاخليــة لعملنــا. ولــذا ينبغــي طــرح هــذا ملاوضــوع 
ــة، إذ يمكــن أن نطــرح بعــض لاملاحظــات مــن خــال حركــة  بلطــف ومحب

ــيطة. ــاةم بس وابتس
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الدرس الثالث عشر

أخلاقية العمل الاجتماعي

قــال أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب )×( : )مــن اُعجــب برأيــه 
ضــلّ، ومــن اســتغنى بعقلــه زلّ، ومــن تكبــر علــى النــاس ذلّ، ومــن ســفه 
ــذال  ــط الأن ــن خال ــر، وم ــاء وُقّ ــط العلم ــن خال ــتم، وم ــاس شُ ــى الن عل

حُقّــر، ومــن حمــل مــا لا يطيــق عجــز()13)).

تشــير هــذه لاحكــم لاعلويــة إلــى مبــادئ مهمــة فــي لاعمــل الاجتماعــي 
ولاتصــدي لواقــع لاحيــاة لابــدّ مــن الالتفــات إليهــا.

ــة  ــل بعقلي ــى أن لاعم ــلّ« إل ــه ض ــب برأي ــن أعج ــى: »م ــرة الُاول ــت لافق  تلف
لافريــق لاواحــد فــي لاعمــل لاجماعــي هــو لاهــدى ولاصــواب فــي قبــال الإعجــاب 
ــا كان  ــان مهم ــإنّ الإنس ــع، ف ــى آراء لاجم ــاص عل ــرأي لاخ ــب لا ــرأي وتغلي بال
ــد  ــرأي لاواح ــد ولا ــل لاواح ــن لاعق ــور، ولك ــاً بالُام ــوءاً عارف ــاً كف ــدراً فاهم مقت
لا يســتطيع أن يلــمّ بــكل لاتفاصيــل ولاحيثيــات، وبالتالــي فــإنّ حالــة الإعجــاب 
بالــرأي تأخــذ الإنســان إلــى لانرجســية والاعتــادد برأيــه علــى حســاب رأي 
ــن  ــذوذ ع ــال ولاش ــى لاض ــؤدي إل ــا ي ــذا م ــوع، وه ــق وملاجم ــة ولافري لاجماع

ــم. ــار لاقوي ــتقيم وملاس ــراط ملاس ــن لاص ــروج ع ــق ولاخ لاطري

ــة: »ومــن اســتغنى بعقلــه زلّ« خطــر شــعور الإنســان  وتناولــت لافقــرة لاثاني
بالاســتغناء بعقلــه، فالإنســان لاــذي يشــعر أنّــه قــادر علــى لاتفكيــر فــي كل 

139. لاكافي 8: 19 ح4.
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ــرض  ــه يع ــي بعقل ــن ويكتف ــورة الآخري ــى مش ــاج إل ــور ولا يحت ــر والُام لاظواه
ــح. ــق لاصحي ــن لاطري ــراف ع ــه لالنح نفس

 وتناولــت لافقــرة لاثالثــة: »ومــن تكبّــر علــى لانــاس ذلّ« بيــان أن لاعائــق أمــام 
ــؤدي  ــي ت ــة لات ــادد بالفكــر ولارؤي ــذات والاعت ــادد بال لاعمــل لاجماعــي هــو الاعت
ــه  ــعر أنّ ــن، فيش ــام الآخري ــان أم ــع الإنس ــة أن يتواض ــان صعوب ــال، وبي ــى لاض إل
ــه،  ــان نفس ــى إذلال الإنس ــؤدي إل ــر ي ــذا لاتكبّ ــم، وه ــر عليه ــم فيتكبّ ــل منه أفض
ــد أن يعلــو علــى الآخريــن  ــر يري ــإنّ لاشــخص لاــذي يتكب ــة، ف وهــي مفارقــة غريب
ــر كان أفضــل مــن  ــه كلمــا رفــع نفســه أكث وأن يجــد نفســه أرفــع منهــم، ويظــن أنّ
ــه ســيؤدي بنفــس ملاقــادر إلــى انحطــاط شــخصيته  الآخريــن، ولكــن لاحقيقــة أنّ
الاجتماعيــة وإذلالهــا؛ لأنّ لاشــخصية الاجتماعيــة ليســت بيــد الإنســان، إذ ليــس 
بمقــدوره أن يحــدد للمجتمــع لازاويــة لاتــي ينظــر إليــه منهــا، ومهمــا أراد الإنســان 
أن يفــرض نفســه علــى الآخريــن ويعلــو عليهــم فإنّــه فــي لاحقيقــة يتصاغــر وتهتــز 
ــورة  ــذه لاص ــي ه ــمو ف ــه يس ــن فإنّ ــع للآخري ــا تواض ــة، وكلم ــه الاجتماعي صورت

ــه.  ــاس لاعامــة عن وتتحســن انطباعــات لان
ــن  ــس م ــى لاعك ــر عل ــل الأم ــدّره، ب ــان ويق ــتهيه الإنس ــا يش ــس كم ــر لي فالأم
ــر عليهــم فــإنّ لانــاس  ذلــك، فهــو عنمدــا يــرى نفســه أفضــل مــن الآخريــن ويتكبّ

ــه. ــه ووهج ــه ورونق ــه ومكانت ــد قيمت ــه ويفق ــيذل نفس ــه، وس ــن تحترم ل
 ولــذا نــرى علاجــاً لهــذه لاظاهــرة فــي قــول الإمــام زيــن لاعابديــن)×( فــي 
دعــاء مــكارم الأخــاق: »لالهــم لا ترفعنــي فــي لانــاس درجــة إلا حططتنــي عنــد 
نفســي مثلهــا، ولا تحــدث لــي عــزاً ظاهــراً إلا أحدثــت لــي ذلــة باطنــة عنــد نفســي 
بقدرهــا«)14))؛ فــإنّ حالــة لاخضــوع ولاتواضــع ادلاخلــي وحالــة لارفعــة لاخارجيــة 
همــا فــي تكامــل مســتمر، ومــن يرفــع نفســه خارجيــاً ويفــرض نفســه علــى الآخرين 
ســيصاب بالذلــة ولاهــوان واهتــزاز لاصــورة الاجتماعيــة، ومــن تواضــع إلــى لانــاس 

رفعتــه علــى أكفّهــا.

140. لاصحيفة لاسجادية: 110.
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وتناولــت لافقــرة لارابعــة: »ومــن ســفه علــى لاناس شُــتم« مــن لاخطأ الاســتهانة 
ــاً: إنّ كلام  بالآخريــن، فــا ينبغــي للإنســان أن يســفه لاــكلام الآخــر ويقــول مث
هــؤلاء لا قيمــة لــه لأنّهــم اُنــاس لا يفهمــون، أو لا يعرفــون. فمــن قــال إنّ هــؤلاء 
لا يفهمــون؟ هــل لأنّهــم لــم يدرســوا ولــم يملكــوا شــهادة، أو لأنّهــم لا يحظــون 
ــرورة أنّ  ــس بالض ــك لي ــك ذل ــن لا يمل ــإنّ م ــب؟ ف ــي ملاناس ــع الاجتماع باملوق

يكــون إنســانا لا يفهــم.
 يقــول أحــد لازمــاء: دخلــت فــي معهــد لتعلّــم لاخطابــة فقــال الأســتاذ: لكــي 
لا يصــاب مــن يريــد مخاطبــة لاجمهــور بالرهبة عليــه أن يتصــور أنّ لاجالســين قطيع 
مــن الأغنــام وليتكلــم بمــا يريــد، لأنّهــم اُنــاس لا يفهمــون شــيئاً. الله أكبــر، مــا هــذه 
لاثقافــة؟! فهــل يمكــن لخطيــب يريــد أن يعــظ لانــاس أن ينطلــق مــن مبــدأ أنّ لانــاس 
لا يفهمــون شــيئاً؟! وحينئــذ كيــف يســتطيع أن يتعامــل معهــم ويطوّرهــم ويرتقــي 
بهــم؟! والله ســبحانه وتعالــى يلقــي لاحكمــة علــى لســان لاطفــل ولاعجــوز الُاميــة 
وعلــى لســان أي إنســان، فعلــى الإنســان أن يشــعر عنمدــا يســتمع إلــى الآخريــن 
بــأنّ هنــاك حكمــة فــي كملاهــم وان كانــت تبــدو بســيطة ولكنّهــا ذات فكــرة عميقــة 

ومغــزى كبيــر.
 ولــذا يجــب علــى الإنســان أن يحــاول احتــرام الآخريــن والاســتفادة مــن 
ــو لا  ــم وه ــتمع إليه ــه يس ــر بأنّ ــه، ولا يتظاه ــزه وتوجه ــم تركي ــم ويمنحه كملاه
يفعــل ذلــك؛ لأنّــه قــد يجــد فــي طيّــات كملاهــم درّة وحكمــة وإشــارة إلــى فكــرة 
ــه لاخاصــة، وعليــك  ــم بالحكمــة بطريقت ــإنّ الإنســان لابســيط يتكل مهمــة جــاًد، ف
صياغتهــا بشــكل فلســفي، فأصــل لافكــرة يمكــن أن يكــون على لســان أي إنســان.

ونتيجــة مــن يســتهين بالنــاس ولا يكتــرث لكملاهــم وأفكارهــم ورؤيتهــم ومــا 
يــدور فــي خلجاتهــم هــو لاشــتم ولاســب، فقــد يظــن لابعــض أنّ لانــاس لا تعــرف 
ــع  ــل م ــات ويتعام ــذه ملاطب ــل ه ــي مث ــاً ف ــي أحيان ــع لاسياس ــد يق ــم، وق ولا تفه
لاشــعب وكأنّــه لا يفهــم، ويطلــق أشــياء قــد ترتــد عليــه، وفــي لاواقــع أنّ لاشــعب 
ــام  ــة اهتم ــه وقلّ ــتخفاف ب ــن اس ــة م ــة ناتج ــذه لاكلم ــرف أن ه ــاًد ويع ــه جي يفهم

ــم.  ــى رد فعــل عنيــف جــاًد وقــاس ومؤل ــراث، فيتحــول إل وعــدم اكت
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ولــذا ينبغــي الاهتمــام بمــا يقولــه الآخــرون مهمــا كان لاــرأي الآخــر بســيطاً، 
ســواء مــن جهــة قائلــه أو فــي طرحــه ومفرداتــه، إذ يمكــن أن نجــد فــي طيــات هــذه 
ــعور  ــك ش ــا إذن أن نمتل ــا. فعلين ــتفيد منه ــن أن نس ــديدة يمك ــة س ــات رؤي لاكلم

لاتعلّــم مــن الآخريــن، وهــو شــعور مهــم جــاًد فــي لاعمــل الاجتماعــي.
ــر، ومــن  وتناولــت لافقرتــان لاخامســة ولاسادســة: »ومــن خالــط لاعلمــاء وقّ
ــإنّ  ــه، ف ــع من ــذي ينتف ــح لا ــس لاصال ــار لاجلي ــة اختي ــر« أهمي ــذال حُقّ ــط الأن خال
الإنســان بجليســه وبمــن يخالــط وبمــن يحتــك بــه، والأثــر لاوضعــي يترتــب علــى 
ذلــك، ومــن يجالــس لاعلمــاء يســمع علمــا ومعرفــة وورعــا وتقــوى، وتترتــب آثار 
ــتماع  ــادة، والاس ــم عب ــه لاعال ــى وج ــر إل ــاء، كالنظ ــة لاعلم ــى مجالس ــة عل وضعي
إلــى ملاوعظــة عبــادة، فكلّــه فائــدة فــي مقابــل مــن يجالــس الأنــذال ومــن لا ذمــة 
ــه  ــى هــؤلاء في ــوس إل ــإنّ لاجل ــر ولا يفهــم إلا مصالحــه لاخاصــة، ف ــه ولا ضمي ل

تحقيــر ملــن يجالســهم مهمــا كان لاتبريــر؛ اتقــوا مواضــع لاتهــم.
ــرر  ــى أن يب ــاج لا ــن يحت ــس م ــان أن يجال ــى الإنس ــروض عل ــن ملاف ــس م  ولي
ملاــكان  إلــى  وذهــب  فــان،  مــع  يجلــس  هــذا  فيقــال؛ عجبــاً!  مجالســته، 
ــي  ــوره ف ــن حض ــع ع ــة ليادف ــى أدل ــاج إل ــة ويحت ــه لاتهم ــب ل ــذي يجل ــي لا لافلان
ذلــك ملاــكان، فــا ينبغــي أن تذهــب إليــه إلا عنــد لاضــرورة، ولاشــخص لاــذي 
ــه إلا  ــب إلي ــه ولا تذه ــه لا تصافح ــورة مع ــاط ص ــام بالتق ــرأي لاع ــام لا ــرج أم تح
عنــد لاضــرورة، ولاضــرورات تُقــدّر بقدرهــا، ولا تبــرر أنّــك تريــد هاديتهــم لأنّــك 
ــة لاضاليــن وملانحرفيــن وملانحطيــن عمليــة معقــدة تحتــاج  ســتتلوث، فــإنّ هادي
إلــى توفــر أدوات ومقومــات كافيــة، وأغلــب مــن يمارســون هــذا لاــدور هــم غيــر 
ــي  ــت ف ــر مــن حيــث لا يشــعرون، وإذا كن ــل هــم مــن يتأث ــروا، ب ــن لأن يؤث مهيئي
موقــع لاتأثــر والانفعــال وليــس لاتأثيــر ولافعــل فمــن الأفضــل أن تتجنــب مجالســة 
ــو  ــن ه ــة م ــي معرف ــم ف ــب مه ــاً جان ــذا أيض ــم. وه ــاع معه ــؤلاء والاجتم ــل ه مث
ــان  ــى الإنس ــب عل ــي. ويج ــع ونلتق ــن نجتم ــع م ــس، وم ــن نجال ــس، وم لاجلي
أن يكــون حريصــاً، ليــس علــى نفســه فقــط، وإنّمــا علــى منظومــة لاعلاقــات لاتــي 

ــا . ــكل واحــد منّ ــم لاخــاص ل تدخــل فــي ضمــن لاتقيي
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 وتناولــت لافقــرة لاســابعة: »ومــن حمــل مــا لا يطيــق عجــز«. تحذيــر الإنســان 
مــن تحمــل مســؤولية مــا لا يطيــق، وأن يقتصــر علــى تحمّــل مســؤولية مــا يطيــق. 
ومــن ظواهــر لاعمــل لاجماعــي أنّنــا نــرى لابعــض يحــاول تحمّــل أعبــاء كثيــرة لا 
يســتطيع أن يتحمّلهــا الإنســان وحــده عــادة، لأنّ الإنســان دليــه قــدرة محــدودة، 
ــراه يريــد أن يمســك بــكل شــيء ويضــع يــده علــى كل شــيء، بــدلًا  ومــع ذلــك ن
مــن لاتعــاون مــع الآخريــن وتوزيــع ملاهــام وملاســؤوليات فــي لاعمــل لاجماعــي، 
وهــذه تعكــس حالــة الانانيــة والاســتئثار وعــدم لاثقــة بالآخريــن أو لاخــوف منهــم 
لئــا يســتحوذ مــن هــو أكفــأ منــه علــى لاعمــل، ولهــذا نــراه يندفــع للدخــول فــي كل 
لاتفاصيــل، وهــو إنســان واحــد لا يســتطيع أن يســتوعب هــذه لاتفاصيــل، وبالتالــي 
سيشــعر بالعجــز ويقصّــر فــي أداء واجباتــه، فــإنّ لاــذي يريــد أن يدخــل فــي لافــروع 

تضيــع منــه الُاصــول ولاواجبــات الأساســية.
 ومــن أجــل ألا تضيــع الُاصــول يجــب اعتمــاد مبــدأ توزيــع الأدوار ولاتخصص 
فــي ملاهــام، وهــي قضايــا أساســية فــي لاعمــل لاجماعــي، لكــي تتحقــق لانتائــج، 
فالنــوع أهــم مــن لاكــم فــي لافهــم الإســامي، ومــن أجــل ذلــك فــان ركعتيــن يأتــي 
بهمــا ملاصلّــي بتوجّــه تعــادلان مئــة ركعــة بــدون توجّــه، وقــراءة بضــع آيــات مــن 
لاقــرآن بتدبــر أفضــل مــن قــراءة جــزء كامــل مــن غيــر تدبــر، فالعمــل لانوعــي هــو 
ــاً كبيــراً ويكــون  ــاً طويــاً وجهــاًد عضلي ــا يصــرف وقت ملاؤثــر دائمــاً، ولابعــض منّ
نتاجــه مــن لاعمــل بســيط؛ لأنّ هــذا لاعمــل لاكبيــر بــا تخطيــط ولا تفكيــر لا 
يتكامــل مــع جهــد الآخريــن، فيبقــى جهــده وحــده، كمــن يخــوض ملاــاء بعصــاه 
ــم يكــن، ولانقــش علــى لاحجــر أصعــب  ــده هــدأ ملاــاء وكأن شــيئاً ل ــاذا رفــع ي ف
مــن لانقــش علــى ملاــاء، ولانقــش علــى ملاــاء بقــدر مــا هــو ســريع يــزول بســرعة 

أيضــاً، ولاعمــل لانوعــي هــو لاــذي يتــرك بصماتــه علــى واقــع لاحيــاة.
ــو  ــادام ه ــر م ــه، يفك ــه ومهمت ــي عمل ــا ف ــد منّ ــه أنّ كل واح ــب في ــا لا ري  ومم
مســؤولا عــن هــذا لاعمــل، بالبصمــات لاتــي ســيتركها بحيــث عنمدــا يســلّم لارايــة 
لشــخص آخــر تبقــى هــذه لابصمــات. ويعتبــر لاعمــل لانوعــي فــي أي مجــال 
ــة، ولاعمــل بالتشــاور مــع  مــن ملاجــالات، ولاعمــل علــى أســاس لافكــر ولارؤي
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ــي  ــي، ه ــاء ملاؤسس ــي ولابن ــل لاجماع ــز لاعم ــم وتعزي ــتعانة به ــن والاس الآخري
ــا  ــي تحدثن ــة لات ــة لاكريم ــات لاعلوي ــذه لاكلم ــا ه ــير إليه ــا تش ــي ربم ــياقات لات لاس
ملاهــام  مــن  لاعديــد  تقبــل  وعــدم  بالقــدرات،  ملابالغــة  عــدم  وهــي  عنهــا، 
ــز علــى مهمــة واحــدة فقــط. ولاحمــد لله رب لاعامليــن . وملاســؤوليات ولاتركي
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الدرس الرابع عشر

بناء الذات

ــي طالــب)×(: )لا شــرف أعلــى مــن  ــن أب ــر المؤمنيــن علــي ب ــال أمي ق
الإســام، ولا كــرم أعــز مــن التقــوى، ولا معقــل أحــرز مــن الــورع، ولا شــفيع 
أنجــح مــن التوبــة، ولا لبــاس أجــلّ مــن العافيــة، ولا وقايــة أمنع من الســامة، 

ولا مــال أذهــب بالفاقــة مــن الرضــا بالقناعــة، ولا كنــز أغنــى مــن القنــوع(. )14))
ــات  ــن الآي ــوص م ــن لانص ــل م ــم هائ ــن ك ــريفة ضم ــة لاش ــذه لاحكم ــدرج ه تن
ــه لاكــرام)×( لاتــي  ــواردة عــن رســول الله)ث( وأهــل بيت ــات لا ــة ولارواي لاقرآني
تشــير إلــى أن نقطــة الانطــاق تبــدأ مــن أنفســنا وبنائهــا ادلاخلــي، فكلما كان الإنســان 
ــت  ــة وكان ــة رصين ــاءات ادلاخلي ــت لابن ــاً، كان ــاً، وكلمــا كان مؤمن ــوءا كان واثق ممل

ــر علــى مواجهــة لاتحديــات.  لاقــدرة أكب
فــإنّ لاتحــدي مهمــا كان أكبــر منّــا وكان خــارج اختيارنــا ولا نســتطيع لاتحكــم فــي 
ــا  ــا نســتطيع أن نتخــذ قرارن ــا، ولكنّن ــد مســاراته وكان مفروضــاً علين وجــوده وتحدي

بأنفســنا فــي مواجهتــه. 
ولاســؤال لاــذي يطــرح نفســه: كيــف نواجــه لاتحــدي؟ ولاجــواب؛ نواجهــه 
لاقويــة  والإرادة  لاعاليــة  لاهمّــة  دلينــا  داخليــاً، وكانــت  مملوئيــن  نكــون  عنمدــا 
والإيمــان ولاوضــوح بمشــروعنا ومــا نطمــح إليــه، فــإنّ الإنســان مملالــوء لاواثــق مــن 
نفســه لا تزحزحــه لاعواصــف، ولا تهــزه لاتحديــات، ولا تؤثــر فيــه أعتــى الأعاصير.
ــى  ــاج إل ــه يحت ــة فإنّ ــى ملاواجه ــادراً عل ــوءاً وق ــان ممل ــون الإنس ــي يك ولك

141. نهج لابلاغة 4: 587 لاحكةم 371.
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ــا لاقــرآن لاكريــم كيــف  لاصبــر وســعة الأفــق والاســتيعاب ولاتحمــل. وقــد علّمن
نـَـا أفَْــرِغْ عَلَيْنـَـا صَبْــرًا وَثبَِّــتْ أقَْدَمَانـَـا وَانصُرْنـَـا عَلَــى لْاقَــوْمِ  ندعــو فقــال: ﴿رَبَّ
لْاكَافِرِيــنَ﴾)14))، فادملخــل هــو لاصبــر، وهــو بــدوره يثبــت الأقــادم. ثــم إنّ 

لاصبــر ولاثبــات يســاعادننا علــى مواجهــة لاتحــدي.
فالعمليــة تبــدأ مــن داخلنــا ووجودنــا، ولاصبــر وســعة لاتحمــل يجعلاننــا أكبــر 
ــاة  ــاة. ومــن ســنن لاحي ــا فــي مســار لاحي ــات وملاشــاكل لاتــي تواجهن مــن لاتحدي
لاصــراع لاكبيــر فيهــا بيــن مــن يمتلــك لاقــوة ملااديــة مــن ملاــال ولاســاح ولاســطوة 
والإعــام والأدوات ملااديــة لاكبيــرة الُاخــرى، ومــن يمتلــك ملاشــروع. ونحــن 
الآن فــي بغــادد الإمــام لاكاظــم)×( لاــذي عاصــر هــارون لاعباســي لاــذي كان 
هــو لاحاكــم ولاســلطان فــي هــذه دملاينــة، وكان الإمــام لاكاظــم)×( محاصــراً 
فــي بيتــه فــي دملاينــة ملانــورة ثــم ســجيناً فــي بغــادد، ولكــن معادلــة ملاــال ولاجــاه 
ــام  ــا الإم ــارون قــد اختزله ــاط ه ــى ب ــاس عل ــع لان ــش، وتادف ــام ولاجي والإع
لاكاظــم)×( بكلمــة واحــدة، حينمــا رآه هــارون جالســاً عنــد لاكعبــة فقــال لــه: 
أنــت لاــذي يبايعــك لانــاس ســرّاً؟، فقــال)×(: »أنــا إمــام لاقلــوب وأنــت إمــام 

لاجســوم«)14)) .
 فالأجســام بيــدك وملاــال بيــدك ولاوظائــف عنــدك ولاجيوش معــك وملاصلحة 
ملاباشــرة معــك، ولكــن ملاشــروع عنــدي، فلذلــك أنــا أتحكــم بالقلــوب. أي أنّ 
لانــاس عنمدــا تأتــي إلــى هــارون إنّمــا تأتــي ملصلحــة، ولكنّهــا عنمدــا تذهــب إلــى 
الإمــام لاكاظــم)×( فهــي تذهــب عــن قناعــة وليــس ملصلحــة؛ لأنّ ملاصلحــة 
عنــد غيــره، ومتــى ذهــب الإنســان إلــى شــخص ملصلحــة فــإنّ حاجتــه تنتهــي منــه 
بانتهــاء تلــك ملاصلحــة، وأمــا ملاشــروع ولاقيــم وملابــادئ فهــذه مســائل يحتــاج 
ــب  ــن يكس ــم م ــاريع ه ــاب ملاش ــد كان أصح ــال. ولق ــي كل ح ــان ف ــا الإنس إليه
ملاعركــة فــي نهايــة ملاطــاف، وكان أصحــاب الإمكانــات لاكبيــرة ولاعريضــة 

وملاؤسســات لاضخمــة هــم مــن يخســر ملاعركــة. 

142. لابقرة: 250.
143. ينابيع ملاودة 3: 120.
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ــة  وليــس لهــذه لاظاهــرة تفســير مــادي، إذ يفتــرض طبقــاً للحســابات ملاادي
ــا نــرى دائمــاً  أنّ مــن يمتلــك ملاــال ولاجــاه ولاســطوة يجــب أن ينتصــر، ولكنّن
ــا أصحــاب ملاشــاريع  أنّ هــؤلاء يكســبون جــولات ويخســرون ملاعركــة، وأم
لارســالية فهــم يخســرون لاجــولات ولكــن يكســبون ملاعركــة، هــذا فــي الُافــق 

ــتراتيجي.  الاس
وقــد بيّنــت هــذه الآيــات ولاروايــات لاســرّ فــي هــذه لاظاهــرة، وهــو أنّ 
ــاب  ــرى أصح ــك ن ــدة، ولذل ــوح وعقي ــان ووض ــم إيم ــون ودليه ــؤلاء ممتلئ ه
ــم  ــن حياته ــر م ــق الأخي ــى لارم ــوا حت ــروا وقاتل ــد صب ــين)×( ق ــام لاحس الإم
ولــم يستســلموا ولــم يهنــوا ولــم يضعفــوا وهــم ســبعون شــخصاً أمــام الألــوف 
ــذا كان  ــق، وله ــن بالح ــوا مملوئي ــم كان ــة، لأنّه ــي اُمي ــوش بن ــن جي ــة م ملاؤلف
تأثيــر لاثــورة لاحســينية عظيمــاً علــى مــرّ دلاهــور. وهكــذا كان الإمــام لاخمينــي 
وهــو لاطريــد مــن لانظــام لاشاهنشــاهي آنــذاك، عــاد فاتحــاً إلــى ايــران بعــد 

ــاً. ــر عام ــة عش خمس
ــى  ــنة 1980 إل ــن س ــل م ــدون نقتّ ــون مضطه ــاس مظلوم ــن، اُن ــذا نح  وهك
ــوم، ولكــن مشــروعنا يقــوى ولا يتراجــع، ونحــن نقــوى، ومــن مؤشــرات  لاي
ــارة  ــن خرجــوا مشــياً لزي ــاً لاذي ــوة مشــروع شــيعة لاعــراق هــو لاعشــرون مليون ق
الإمــام لاحســين)×( فــي ذكــرى أربعيــن شــهادته، بينمــا لاعــام ملااضــي كانــوا 
عشــرة لامييــن، وفــي لاعــام لاــذي ســبقه كانــوا ســبعة لامييــن، وفــي لاعــام لاــذي 

قبلــه كانــوا أربعــة لامييــن.
ــم  ــنوات، برغ ــدة س ــال ع ــاً خ ــرين مليون ــوا عش ــن أصبح ــة لاميي  فالأربع
لاتخويــف والإرهــاب لاشــديد بــكل لاوســائل ملاتاحــة مــن تقطيــع الأشــاء 
ــاً  ــوف يومي ــم الُان ــدم تزك ــة لا ــت رائح ــى أصبح ــبوقة، حت ــر مس ــرة غي ــي ظاه ف
ــام  ــائل إع ــن وس ــم م ــاف معه ــذا الاصطف ــن كل ه ــم م ــكان، بالرغ ــي كل م ف
ــد  ــى الآن، وق ــفه حت ــم نكتش ــتار ل ــو وراء لاس ــا ه ــر مم ــق وكثي ــارات تنف وملي
ــق  ــض لاحقائ ــتظهر بع ــا س ــود وعنده ــة عق ــد ثلاث ــا بع ــا وغيره ــره بريطاني تنش
وملاســائل والأجنــادت ولاصفقــات، كمــا تظهــر لايــوم عــن حقبــة لاثلاثيــن ســنة 
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ملااضيــة عــن لاحــرب لاعراقيــة الإيرانيــة وتنشــرها كعناويــن رئيســة فــي صحفهــا 
ملاحليــة، حيــث أطلقــت مؤخــراً بعــض لاوثائــق مــن أرشــيف وزارة لاخارجيــة 

ــة.  لابريطاني
أنّنــا نقــوى ولا  نــرى  وفــي ظــل هــذه الاصطفافــات ولاقــوى ولاتأثيــرات 
ــن  ــا م ــش وأمثاله ــور أنّ داع ــد يتص ــاً، ولا أح ــوى تدريجي ــا يق ــف، ووضعن نضع
ــا، وإن قتلــوا  ــة يســتطيعون اســتهادفنا بالكامــل ولاقضــاء علين لاعصابــات الإرهابي
ــا أو  ــتطيعون أن يوقفون ــم لا يس ــروعنا، ولكنّه ــوا مش ــا وأربك ــوا علين ــا وضغط منّ
يزيلونــا، فهــذا أمــر مســتحيل. نعــم، إنّ أدواتنــا ضعيفــة، ولانــاس لاذيــن نعتمــد 
عليهــم فــي إدارة شــؤوننا يحتاجــون إلــى نضــج أكبــر، إلــى غيــر ذلــك مــن 

ــة. ــكالات فني إش
ــر، وهــو كناطحــة ســحاب لا  ــن وكبي  ولكــن مشــروعنا مشــروع قــوي ورصي
ــاء عــن  ــه فتنقطــع لاكهرب ــر محل ــي خطــأ فــي غي يضيرهــا أن يوضــع ســلك كهربائ
لابنايــة، فهــو لا يعنــي أنّ كل شــيء قــد انتهــى، بــل كل شــيء موجــود ولكــن يجــب 
ــإنّ مشــروعنا قــوي،  ــك ف ــح. ولذل ــه لاصحي ــي محل ــي ف وضــع لاســلك لاكهربائ
ونحــن أقويــاء بــإذن الله تعالــى لثقتنــا بــه ســبحانه ولصدقيــة مشــروعنا. ولا يخشــى 
ــة  ــة وتعطــي نتائــج بطيئ ــا ضعيفــة ومتلكئ علــى مشــروعنا وإن كانــت بعــض أدواتن

وعكســية.
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الدرس الخامس عشر

معيار التعاطي مع الواقع

قــال أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب)×(: )العجــب ممــن يخــاف 
العقــاب فلــم يكــف، ورجــا الثــواب فلــم يتــب ويعمــل()14)) 

تشــير هــذه لاحكمــة لاشــريفة إلــى فصــل مهــم مــن فصــول لاتعاطــي مــع واقــع 
ــن  ــا. فم ــي بمفرده ــة لا تكف ــات لاصادق ــة ولاني ــاعر لاطيب ــى أنّ ملاش ــاة، ولا لاحي
يخــاف لاعقــاب يعــرف أنّــه أمــر غيــر لامئــم، فتتحــرك مشــاعره تجــاه لافعــل لاــذي 
يترتّــب عليــه لاعقــاب وتتولــد دليــه لانيــة فــي تركــه. ومــن يرجــو لاثــواب يعــرف أنّــه 
ــد  ــواب وتتول ــه لاث ــب علي ــذي يترتّ ــم، فتتحــرك مشــاعره تجــاه لافعــل لا أمــر لامئ

دليــه لانيــة فــي الإتيــان بــه. 

ولكــن هــذا لا يكفــي، فــإنّ مجــرد ملاشــاعر غيــر كافيــة، وإنّما الإنســان بحاجة 
إلــى إجــراءات ومواقــف، فالإنســان موقــف، ومــا لــم يتحقــق هــذا ملاوقــف تبقــى 
ــا  ــاً ولكنّه ــا صادق ــض منه ــون لابع ــد يك ــط، وق ــاءات فق ــرى ادع ــور الُاخ كل الُام
مشــاعر قلبيــة لا تتحــول إلــى حقائــق تتحــرك علــى الأرض، فالإنســان لاــذي يثيــر 
عجــب أميــر ملاؤمنيــن)×( هــو ذلــك لاشــخص لاــذي يخــاف لاعقــاب ولكــن لــم 
ــم يتــب ويتراجــع  ــة للحــد ممــا يوقعــه فــي لاعقــاب ول يتخــذ الإجــراءات ملاطلوب

عــن أخطائــه ولــم يقــم بالعمــل لاصحيــح. 

ــل  ــم عم ــي تقيي ــة ف ــزة لارئيس ــية ولاركي ــاحة الأساس ــو ملاس ــف ه إذن، ملاوق
الإنســان، فإنّنــا نلاحــظ فــي كثيــر مــن لاحــالات أنّ اُممــاً قــد ضلّــت وشــذّت 

144. تحف لاعقول: 89.
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وانحرفــت، كانــت لهــا رؤيــة صحيحــة وكانــت تتحــرك مشــاعرها تجاههــا ولكــن 
لــم تكــن مواقفهــا وعملهــا تصــب فــي هــذه لارؤيــة لاصحيحــة، ونعتبرهــم لايــوم 

ــة. ــم لاصالح ــن الُام ــم م ــن، ولا نعدّه ــن ملانحرفي م
 فمثــاً ، حينمــا لخّــص لافــرزدق للإمــام لاحســين)×( موقــف أهــل لاكوفــة 
فقــال: »قلوبهــم معــك وســيوفهم عليــك«)14)) ، فكيــف يكــون لاقلــب مــع الإمــام 
لاحســين)×( مــا لــم تكــن هنــاك رؤيــة صحيحــة، ويشــخّص أنّ هــذا هــو لاحــق 
وذاك هــو لاباطــل، وأنّــه يجــب علــى الإنســان أن يصطــف مــع لاحــق، ولذلــك فقد 
اصطفــت عقولهــم ومشــاعرهم مــع لاحــق، ولكــن ملاوقــف علــى أرض لاواقــع أنّ 

ســيوفهم كانــت مشــهورة لقتــل الإمــام لاحســين)×( .
إذن، نحــن عنمدــا نلخّــص موقــف أهــل لاكوفــة نعتبرهــم ممــن أخلّــوا بالأمانــة 
وتخلفــوا عــن نصــرة ســيد لاشــهادء)×( وإن بكــوا عليــه بعــد قتلــه، ومــاذا يعنــي 
قــول عمــر بــن ســعد حينمــا أصــدر أوماــره بذبــح الإمــام لاحســين)×(:»انزلوا 
إليــه وأريحــوه«)14)) وهــو يبكــي ومدلاــوع تنهمــر علــى لحيتــه ملاشــؤوةم كمــا 
ــه أصــدر ملاوقــف وقــال: اقتلــوه!، والآن مــا هــي  ورد فــي ســير ملاقاتــل، ولكنّ
ــى  ــه إل ــي دفعت ــي لات ــه ه ــأ، وأنّ مصالح ــه كان خط ــرى أنّ موقف ــو ي ــاعره وه مش
ــراء  ــذ الإج ــد اتخ ــف، فق ــك ملاوق ــام ذل ــه أم ــفع ل ــاعر لا تش ــذه ملاش ــك، فه ذل

ــاً بســبب هــذا ملاوقــف. وأصبــح ادمن
ــم الأشــخاص ونلحــظ  ــد تقيي ــا دائمــاً أن نلحــظ ملاواقــف عن إذن يجــب علين
ــا ادلاخلــي، فنحــن  ــة مهمــة جــاًد فــي وضعن لاســلوك علــى الأرض، وهــذه قضي
ــه، فنقــول فــان  ــى فاعلي ــي نســبته إل ــرى حصــول إنجــاز نســارع ف ــاً حينمــا ن مث
هــو لاــذي حقّــق هــذا الإنجــاز، وهــذا شــيء طيــب، ولكــن عنمدــا يحصــل إخفــاق 
ــت،  ــك لابي ــل ذل ــي داخ ــرون ف ــه الآخ ــؤولية أو يتحمل ــه ملاس ــل فاعل ــا يتحم قلم
بــل يبحثــون لــه عــن مائــة عــذر وحجــة وذريعــة لكــي يبرئــوه مــن مســؤولية ذلــك 

ــا معرفــة مــن هــو ملاقصّــر.  الإخفــاق، وتضيــع علين

145. دلائل الإماةم: 182.
146. مقتل لاحسين للمقرم: 283.
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وهــذه ملاشــكلة موجــودة فــي تيارنــا، وكذلــك هــي موجــودة فــي إطــار وضعنــا 
لاعراقــي، وتتشــكل مئــات لالجــان ملعرفــة ملاقصّــر ثــم لا تخــرج بنتيجــة، وربمــا 
كان بعضهــا يرغــب فــي لاخــروج بنتيجــة ولكــن شــدة لاتعقيــادت وتشــابك الُامــور 
تحــول دون ذلــك، فــكل شــخص يرمــي مســؤولية الإخفــاق علــى الآخــر، فترتبــك 
لالجنــة ولا تعــرف مــن هــو ملاقصّــر لاحقيقــي، كمــا حــدث فــي ســجن أبــي غريــب 
عنمدــا هــرب منــه ملائــات مــن عتــاة الإرهابييــن، ومــع أنّهــا قضيــة واضحــة وبيّنــة 
وبهــذا لاحجــم لاكبيــر ولكنّنــا نــرى وزارة ادلاخليــة تتنصــل مــن تحمــل ملاســؤولية 
ــذا  ــك، وهك ــن ذل ــؤوليتها ع ــرة مس ــي الأخي ــدل، وتنف ــى وزارة لاع ــا عل وترميه
ــة  ــذه لاقضي ــن ه ــر ع ــؤول ملاباش ــى ملاس ــرف عل ــن لاتع ــة ولا يمك ــع لاحقيق تضي
إلــى هــذه لالحظــة. وهــذا لاتادخــل فــي ملاهــام وفــي لاواجبــات هــو لاــذي يدفعنــا 

أحيانــاً إلــى مثــل هــذه ملاواقــف ولاغمــوض ولاســعي فــي لاتبريــر.
ــل  ــر لاعم ــب أن نعتب ــه يج ــن)×( ، أنّ ــر ملاؤمني ــن كلام أمي ــتفيده م ــا نس وم
ولاســلوك والأداء علــى الأرض هــو ملاعيــار فــي تقييــم الأشــخاص، ولا نقــول إنّ 
فلانــا شــخص ناجــح ولكــن لانتائــج لا تخــرج مناســبة، فــإنّ ذلــك يضاهــي قولنــا 
ــن لانجــاح؟.  ــة ناجحــة 100 ٪ لكــن ملاريــض توفــي! إذن أي ــة لاجراحي إنّ لاعملي
وطبعــاً فــإنّ مــا نعنــي بــه مــن لانتائــج هــي لانتائــج الاختياريــة، وأمــا لانتائــج غيــر 
الاختياريــة فنحــن غيــر مســؤولين عنهــا وإن كنّــا حريصيــن عليهــا، لأنّ هنــاك 
ــذي  ــو لا ــى ه ــبحانه وتعال ــان، والله س ــار الإنس ــن اختي ــة ع ــور خارج ــض الُام بع
يقــدّر الُامــور فينصــر مــن يشــاء، ويعــزّ مــن يشــاء، ويــذل مــن يشــاء. ولكــن هنــاك 
ــس  ــك يحب ــر مناخــات لانصــر إذا وفرناهــا جميعهــا، ومــع ذل ــة توف أســباب طبيعي
الله ســبحانه وتعالــى عنّــا لانصــر لســبب مــن الأســباب، فهــذه حــالات اســتثنائية، 

ــاره، وتبقــى دائمــاً خارجــة عــن إرادة الإنســان واختي
ــاً  ــه، يجــب أن يكــون خاضع ــا يســير ضمــن إرادة الإنســان وإمكانات  ولكــن م
للمحاســبة ولاتقييــم دلاقيــق. ويميــز لاناجــح مــن ملاخفــق بحســب طبيعــة الإنجــاز 

ولاســلوك لاــذي يحقّقــه الإنســان علــى الأرض.
إذن نحــن لايــوم عنمدــا نكــون جماعــة صالحــة اجتمعــت علــى مشــروع 
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ووضعــت لنفســها رؤيــة معيّنــة يجــب أن تقيّــم نفســها بقــدر تمسّــكها باملشــروع، 
ــروع  ــذا ملاش ــذ ه ــى تنفي ــا عل ــلوك ، وقدرته ــل ولاس ــا بالفع ــول وإنّم ــس بالق ولي
ــاه  ــزام تج ــن لات ــا م ــي قلوبن ــعره ف ــا نستش ــدر م ــس بق ــا لي ــى الأرض، فنجاحن عل
ملاشــروع، وإنّمــا هــو بقــدر مــا نتحــرك بــه علــى الأرض فــي تحقيــق مشــروعنا، 
ــامه  ــوات الله وس ــن )صل ــر ملاؤمني ــه أمي ــذي يضع ــي لا ــار لاواقع ــو ملاعي ــذا ه وه

ــن . ــد لله رب لاعاملي ــاة، ولاحم ــؤون لاحي ــع ش ــي م ــي لاتعاط ــه( ف علي
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الدرس السادس عشر

العلاقة بين الهمة والطموح

عــن أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب)×( قــال: )بقــدر الهمــم 
تكــون الهمــوم( )14)).

تشــير هــذه لاروايــة لاشــريفة ملارويــة عــن أميــر ملاؤمنيــن صلــوات الله 
وســامه عليــه إلــى مفتــاح آخــر مــن مفاتيــح لاتصــدي للعمــل الاجتماعــي 
ولاخمدــة لاعامــة، وهــو أنــه كلمــا كانــت همــة الإنســان عاليــة، كانــت تطلعاتــه 
أكبــر وطموحاتــه أعظــم واستشــعاره للمســؤولية أكبــر، فأصحــاب لاهمــة لاعاليــة 
يكونــون مــن ذوي لاهمــوم لاكبيــرة ولاطموحــات لاعاليــة، فهنــاك ارتبــاط وثيــق 
ــوع ملاهمــة  ــس ملاهــم ن ــن لاهمــة وحجــم ملاســؤولية، ولي ــة مباشــرة بي وعلاق
ملاناطــة بالإنســان، بــل ملاهــم طبيعــة الأداء ولاســلوك فــي تنفيــذ ملاهمــة لاتــي 
كُلــف بهــا؛ فمــن مملاكــن أن يكــون الإنســان مكلفــاً بمهمــة تبــدو عاديــة، 
ــه  ــذ وقت ــح، فتأخ ــكل صحي ــا بش ــى أدائه ــص عل ــة وحري ــة عالي ــه ذو هم ولكن
ــا  ــه مهم ــن وج ــة بأحس ــذه ملاهم ــط لأداء ه ــر ولاتخطي ــوم بالتفكي ــه ويق وراحت
ــيةم  ــام جس ــاط مه ــن أن تن ــر يمك ــب الآخ ــي لاجان ــة، وف ــيطة وعادي ــت بس كان
وخطيــرة بأشــخاص ليســوا مــن ذوي لاهمــم لاعاليــة، بــل يتعاملــون معهــا علــى 

ــاز. ــب وماتي ــة ومكس ــا فرص أنه

إنّ تحمــل لاهــمّ واستشــعار ملاســؤولية ولاحــرص فــي الأداء لا ترتبــط 
بحجــم ملاســؤولية، بــل ترتبــط بطبيعــة لاهمــة ونوعيــة ملاســؤول، فاملســؤول 

147. عيون لاحكم وملاواعظ: 185.
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لاــذي يتعاطــى بمســؤولية مــع الُامــور، وبهمــة عاليــة مــع مســاحة مســؤوليته ـ مع 
قطــع لانظــر عــن طبيعــة تلــك ملاســؤولية ـ سيستشــعر همــاً عاليــاً وكبيــراً، وهــذا 
معيــار مهــم يقــاس بــه مــدى لاحــرص عنــد ملاســؤول واستشــعاره للمســؤولية.
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الدرس السابع عشر

مواصفات المسؤول 

ــن أبــي طالــب)×( فــي وصــف العاقــل،  ــر المؤمنيــن علــي ب عــن أمي
ــل: فمــا وصــف الجاهــل؟  ــذي يضــع الشــيء مواضعــه، فقي ــو ال ــال: )ه ق

ــت()14)). ــال: فعل فق
إذا كان لاعاقــل هــو مــن يضــع لاشــيء مواضعــه، إذن فالجاهــل هــو مــن لا يضع 
لاشــيء مواضعــه، وهــذا لاتعريــف لاــذي يذكــره أميــر ملاؤمنيــن)×( للعاقــل جــاء 
أيضــاً وصفــاً للعــادل، إذ لاعــدل هــو وضــع لاشــيء فــي موضعــه، وجــاء أيضــاً فــي 
وصــف لاحكمــة أنهــا وضــع لاشــيء فــي موضعــه، ممــا يؤكــد أهميــة هــذا الأمــر، 
وإذا كان لاعقــل ولاعــدل ولاحكمــة هــي وضــع لاشــيء فــي موضعــه، إذن فمــا يقول 
الإنســان، وفــي أي مــكان يقولــه، وكيــف يقولــه، ومــاذا يفعــل، ومتــى يغضــب 
ومتــى يندفــع ومتــى ينكمــش، هــي متطلبــات كل ظــرف مــن لاظــروف، فالغضــب 

بشــكل دائــم خطــأ، ولابشاشــة وملارونــة بشــكل دائــم خطــأ أيضــا.
اء عَلَــى  وقــد أشــار لاقــرآن لاكريــم إلــى هــذا ملاعنــى فــي قولــه تعالــى: ﴿أشَِــدَّ
ــارِ رُحَمَــاء بيَْنهَُــمْ﴾)14))، فالرحمــة ادلائمــة ليســت عنصــر قــوة، كمــا أنّ  لْاكُفَّ
لاشــدة ادلائمــة ليســت عنصــر قــوة، والإنســان ملاتــزن وملاؤمــن يغضــب لغضــب 
ــع  ــى م ــم، حت ــا ادلائ ــة لارض ــان حال ــش الإنس ــا أن يعي ــاه، وأم ــى لرض الله ويرض
ــة  ــن يعيــش حال ــك الأمــر حي ــة، وكذل مــن يســتحق لاغضــب، فهــذه ليســت منقب
لاغضــب ادلائــم ولاشــكوى ادلائمــة حتــى فــي ظــروف لارضــا، فهــذه ليســت 

148. نهج لابلاغة 4: 52 لاحكةم 235.
149. لافتح: 24.
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منقبــة أيضــاً، وحالــة الاتــزان ووضــع لاشــيء فــي موضعــه هــي قمــة الاتــزان، 
ملاثاليــة فــي لاســلوك ولاقــول ولافعــل وتقديــر ملاوقــف بشــكل  ولاحالــة 
ــات واســتحقاقات لالحظــة  ــى تشــخيص متطلب ــادر عل ــح، والإنســان لاق صحي
لاتــي هــو فيهــا، بالزمــان وملاــكان وملاخاطبيــن؛ هــذه لالحظــة مــاذا تتطلــب 
وهــذا لاظــرف مــاذا يحتــاج؟ إلــى صولــة فيصــول، أو لاــى مرونــة فيتعامــل علــى 
ــذي  ــع لا ــذا ملاوق ــه، وه ــي موضع ــيء ف ــع لاش ــتحقاق، ليض ــذا الاس ــق ه وف
نرشــح لــه شــخصاً مــا هــي متطلباتــه؟ هــل يحتــاج إلــى جهــد وحركــة ونشــاط 
عضلــي وطاقــة شــبابية، أو يحتــاج إلــى فكــر ورؤيــة ونظــر؟ فنضــع لاشــخص 
ملاناســب لــه، وهنــاك موقــع يحتــاج إلــى مؤهــات عاليــة وطاقــة عاليــة، ولــو 
وضعنــا شــخصاً دون تلكــم ملاؤهــات، نكــون قــد ظلمنــاه وظلمنــا ملاوقــع، 
ــه مــن  ــة فــي موقــع بســيط لا يمكن ــا شــخصاً ذا مؤهــات عالي ــو وضعن وكــذا ل
خللاــه لاتعبيــر عــن إمكانياتــه، نكــون قــد ظلمنــاه وظلمنــا ملاوقــع معــه، يقــول 

ــي: ملاتنب
بالعلـــى  لاســـيف  موضـــع  فـــي  لانـــدى  ووضـــع 

لانـــدى  موضـــع  فـــي  لاســـيف  كوضـــع  مضـــرٌ 
ــكل  ــه بش ــة ب ــة ملاناط ــى أداء لاوظيف ــادر عل ــر ق ــف غي ــان ضعي ــع إنس فوض
صحيــح وكامــل، هــو كوضــع لانــدى فــي موضــع لاســيف بالعلــى، لأنّ وضعــه 
فــي مــكان يتطلــب هممــاً عاليــة وهــو لا يمتلكهــا، أمــر مضــر بحقــه وتحميــل 
لــه أكثــر مــن طاقتــه، ومضــر بحــق ملاوقــع واســتحقاقاته أيضــاً، وهــو كوضــع 
لاســيف، ذي لاهمــة لاعاليــة ولاقــدرات لاكبيــرة، فــي مــكان رطــب، فإنــه 

ــح لانتيجــة عكســية. ســوف يصــدأ وتصب
ــة  ــب دراس ــب، يج ــع ملاناس ــي ملاوض ــان ف ــع الإنس ــل أن يوض ــن أج وم
شــخصيته مــن خــال نظراتــه وحركاتــه وســكناته وكلماتــه ومواقفــه وخياراتــه 
وقراراتــه، وكل شــيء مطلــوب لاســتحقاق تلــك لاوظيفــة ومتطلباتهــا، وذلــك 
بتشــخيص مــا هــو الانصــاف والأفضــل لهــذه لاخطــوة ولانظــرة ولاكلمــة، وهذا 
يحتــاج إلــى إرادة قويــة ملواجهــة لارغبــات ولانــزوات لاتــي تدفعه أحيانــاً لاتخاذ 
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موقــف أو رؤيــة أو كلمــة خــاف ملاصلحــة، بــل وكل شــيء يخــرج الإنســان 
عــن لاوســطية والاتــزان، فتصــدر منــه مواقــف ســرعان مــا ينــدم عليهــا.

ــى  ــاج إل ــق، ويحت ــخيص دقي ــى تش ــاج إل ــه يحت ــي موضع ــيء ف ــع لاش إنّ وض
إرادة ملقاومــة هــذه لارغبــات ولانــزوات لاعكســية، ويحتــاج إلــى حالــة مــن 
لارضــا بقضــاء الله وقــدره، ولاقناعــة بمــا قســمه الله تبــارك وتعالــى، وهــذه كلهــا 
مســتلزمات ومتطلبــات أساســية مــن أجــل أن يوضــع الإنســان فــي ملاوضــع 
ــا لنضــع لاشــيء فــي موضعــه، ولاحمــد لله  ملاناســب. نســأل الله تعالــى أن يوفقن

لاعامليــن. رب 
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الدرس الثامن عشر

الارتباط بين التقييم والمهام المناطة

عــن أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب)×( قــال: )فضيلــة الســلطان 
ــدان()15)). عمارة البل

تشــير هــذه لاروايــة لاشــريفة إلــى قضيــة أساســية، وهــي أن تقييــم كل متصــدٍّ في 
أي موقــع مــن مواقــع ، يجــب أن يعتمــد علــى معيــار واضــح، فالنــاس يختلفــون 
فــي تقييــم ملاتصديــن بنــاء علــى أمزجتهــم وانطباعاتهــم ورؤيتهــم لاشــخصية 
ــي  ــاً ف ــاراً مهم ــة معي ــذه لارواي ــي ه ــن )×( ف ــر ملاؤمني ــع أمي ــم، ويض وتقديراته
ــذا  ــة له ــادف ملاوضوع ــة والأه ــدي وملاهم ــم ملاتص ــن تقيي ــط بي ــم؛ إذ يرب لاتقيي
ملاتصــدي، فحينمــا نقيّــم متصديــاً معينــاً بنــاء علــى ملالبــس الأنيــق، وهــو 
عنصــر مكمــل فــي شــخصية ملاتصــدي، ولكــن ليــس هــو قــوام لاشــخصية، 
ــن  ــن مملاك ــه م ــع أن ــة، م ــةم لافلاني ــه لاس ــاس أنّ دلي ــى أس ــاً عل ــم متصدي أو نقيّ
أن يمــدح لاكثيــر مــن لانــاس أو يذمــوا بنــاء علــى اُمــور معينــة، وهــي ســمات 
ــر  ــك يقــول أمي ــى لاهامــش ولا تمــس مهــام ملاتصــدي ملاباشــرة، ولذل ــي عل تأت
ملاؤمنيــن )×( إنــه فــي لاتقييــم يجــب أن نعــود إلــى ملاهمــة الأساســية ملاناطــة 
ــج فــي هــذه ملاهمــة،  ــه لانتائ ــه ومهامــه، ومــدى تحقيق بهــذا ملاتصــدي وواجبات
وليــس عــن طريــق دلاعايــة الإعملايــة، أو علــى أســاس صياغــات جميلــة لعشــرين 

ــت الأســباب. ــر ناجــح مهمــا كان ــه غي ــي لافيســبوك، فهــذا كل صفحــة ف
 إذن ينبغــي أن يكــون لاتقييــم علــى أســاس ملاهمــة ملاناطــة بالشــخص، فــإذا 
ــو  ــس ه ــم لي ــؤول عنه ــراد ملاس ــدد الأف ــإنّ ع ــة، ف ــؤولية تنظيمي ــاً بمس كان مكلّف

150. عيون لاحكم وملاواعظ: 30.
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ملاهــم، بــل ملاهــم هــو مــدى قــوة لاتنظيــم ولاوصــول إلــى كتلــة تنظيميــة فاعلــة 
وكفــوءة، وهكــذا يقيّــم غيــره مــن ملاســؤولين، فتقييــم لاســلطان ـ وهــو لاحاكــم 
ملاتصــدي لإدارة اُمــور دلاولــة ـ يكــون بتشــخيص مهمتــه فــي لابــدء، لكــي يكــون 

معيــار لاتقييــم مــدى إنجــازه لتلــك ملاهمــة. 
ويبيّــن الإمــام )×( فــي هــذه لاروايــة، أنّ مهمــة ووظيفــة لاســلطان هــي 
ــة هــي ملاهمــة الأساســية  ــاء ولاخمد ــادن، فالإعمــار والازدهــار ولابن عمــارة لابل
للحكــم ودلاولــة، وحينئــذ يقيّــم لاحاكــم علــى أســاس مــا قمدــه مــن إعمــار للبــاد 
ومــن خمدــة للمواطنيــن، ســواء كان هــذا لاحاكــم شــيعياً أو ســنيّاً أو كرديــاً، ولا 

ــة اُخــرى لا تمــس هــذه ملاهمــة الأساســية بشــكل مباشــر. ــار لأي قضي اعتب
وعليــه إذا أردنــا أن نقيّــم اي مســؤول تنفيــذي، مــن لاســلطان إلــى أصغــر 
مســؤول، فيجــب أن نــرى مــاذا خــدم، ومــاذا قــدم، وهــل اســتطاع أن يحقــق مــن 
ــار ربمــا يمكــن أن  ــا هــذا ملاعي ــد؟ وإذا طبقن ــه لابل ــاج إلي ــا يحت ــاء م الإعمــار ولابن
نعطــي حكامنــا درجــات عاليــة باملقلــوب؛ نتيجــة حجــم الإعمــار لاــذي حصــل 
ــادم،  ــام ص ــقوط نظ ــى س ــاً عل ــر عام ــد عش ــي أح ــد مض ــوم وبع ــاد؛ فالي ــي لاب ف
ــادي  ــا الاقتص ــا زال وضعن ــار دولار، م ــى 600 ملي ــد عل ــرب أو يزي ــا يق ــاق م وإنف
ــاء ولا خمدــات ولا أمــن ولا بنيــة تحتيــة صحيحــة ولا  ــاً؛ فــا مــاء ولا كهرب مزري
مؤسســات رصينــة، وكل هــذه الُامــور هــي ملاهــام الأساســية فــي عمليــة لاتقييــم، 
ــة  ــباب ملاهم ــي الأس ــذه ه ــن، وه ــؤولين وملاتصدي ــات ملاس ــد واجب ــي تحدي وف
ــذه  ــا به ــد عملن ــة، وق ــا ملارجعي ــد به ــي تناش ــر لات ــة لاتغيي ــى عملي ــع إل ــي تدف لات
لاتوصيــات ورفعناهــا شــعاراً لأنفســنا، وإلــى هــذه لالحظــة نحــن أوفيــاء لشــعبنا، 

ــة. ــد ملاعروف ــى لارغــم مــن لاضغــوط وظــروف لابل عل
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الدرس التاسع عشر

تحديد الأهداف وتشخيص الغايات

عــن أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب)×( قــال: )لا تطلــب الحيــاة 
لتــأكل، بــل اطلــب الأكل لتحيــا()15)).

ــي  ــح لاتواصــل ف ــاح آخــر مــن مفاتي ــى مفت ــة لاشــريفة إل تشــير هــذه لارواي
لاحيــاة لاسياســية والاجتماعيــة، وهــو تحديــد الأهــادف وتشــخيص لاغايات، 
ــا  ــي نضعه ــامية لات ــات لاس ــي لاغاي ــا ه ــده؟ وم ــذي نري ــدف لا ــو لاه ــا ه أي م
لأنفســنا فــي لاحيــاة؟ هــذه مســأةل جوهريــة لا يمكــن لشــخص أو جماعــة أن 
ــه  ــش مــن أجل ــذي ينبغــي أن يعي يســير مــن دونهــا، فالهــدف ملاحــدد هــو لا
الإنســان فــي هــذه لاحيــاة، ويأتــي لاطعــام فيقــوي الإنســان ليعيــش مــن أجــل 
ذلــك لاهــدف، وإذا لــم تكــن لاحيــاة مــن أجــل هــدف، فــانّ الإنســان حينئــذ 
يحيــا لأجــل أن يــأكل كمــا تــأكل لابهائــم، ولكــن إذا كان لاهــدف هــو لاحيــاة، 
ولاحيــاة شــيء ســامٍ ولا تنقطــع بالوفــاة، وأصبــح لنــا اُفــق واســع فــي لاحيــاة، 
ــا  ــاة، فإنن ــا هــدف فــي لاحي ــم يكــن لن ــأكل لنعيــش، وأمــا إذا ل ــذ ن ــا حينئ فإنن
ــي  ــدف مرحل ــو ه ــدف، وه ــو لاه ــح الأكل ه ــأكل، ويصب ــنعيش لن ــذ س حينئ

محــدود.
إذن تشــخيص لاهــدف ولاغايــة وتحديــد الأولويــات فــي هــذه لاحيــاة ضمن 
الأهــادف ملارســوةم، نقطــة أساســية ينبغــي لاتركيــز عليهــا؛ لأنّ هنــاك لاكثيــر 
مــن الأشــياء لاطيبــة ولاصالحــة لا يســتطيع الإنســان أن يســتوعبها كلهــا، ولــذا 
يجــب عليــه أن يبحــث عمــا هــو أهــم، ويقــدّم الأهــم علــى ملاهــم فــي ظــل 

151. شرح نهج لابلاغة 20: 333 لاحكةم 824.
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الإمكانــات ملااديــة وملاعنويــة ملاتوفــرة لــه كشــخص أو جماعــة، ويجــب أن 
يركــز علــى أولويــات محــددة ملتصقــة مــع لاغايــة الأساســية.

ــرر  ــة لا تب ــة، فالغاي ــريفة ونبيل ــائل ش ــاد وس ــب اعتم ــدف يج ــى لاه ــول إل وللوص
لاوســيلة، كمــا هــو معــروف فــي ملانطــق ملايكافيلــي، بــل يجــب أن تكــون لاوســائل 
مــن جنــس لاغايــات، ولاغايــة لاشــريفة يجــب أن نصــل إليهــا بمقمدــات شــريفة ونبيلة، 
فــا يمكــن ملــن يســرق أن يتصــدق علــى لافقــراء، فالغايــة نبيلــة ولكــن لاوســيلة غيــر 

شــريفة، ولا يمكــن أن يطــاع الله مــن حيــث يعصــى.
إذن دلينــا أهــادف، وأولويــات ووســائل للوصــول إلــى تحقيــق هــذه الأهــادف، 
ــاً يندفــع الإنســان بدوافــع صحيحــة،  ــا لاحفــاظ علــى اتجــاه لابوصلــة، فأحيان وعلين
ولكنــه عنمدــا يدخــل فــي عمــق لاحــدث يضيــع، فقــد تتغيــر لاقناعــات أو الأولويــات 
ــي  ــه ف ــد نفس ــا يج ــة وبعده ــدف لاخمد ــل به ــا يدخ ــات، حينم ــات أو لاني أو الاتجاه
تادفــع وصراعــات علــى مواقــع وعلــى منافــع شــخصية، وهــو عنمدــا دخــل ملاشــروع 

لــم تكــن تلــك الُامــور فــي ذهنــه.
وعليــه فــا يكفــي أن نضــع أولويــات صحيحــة، وأن نعتمــد وســائل شــريفة 
إلــى الأولويــات، أي يجــب أن  لاهــدف ولارجــوع  بــل علينــا اســتذكار  ونبيلــة، 
تكــون دلينــا مســطرة نعــرض أعمالنــا عليهــا دائمــاً، ونعمــل بنفــس الاتجــاه ولانيــات 
ــا  ــا م ــدف، وطموحاتن ــو لاه ــا زال ه ــدف م ــل لاه ــرى ه ــارات، ون ــع وملاس ودلاواف
زلاــت مشــروعة؟ أو تغيــر لاهــدف وانقلبــت طموحاتنــا إلــى طموحــات غير مشــروعة، 
ووقعنــا فــي مطبــات ومنزلقــات وصرنــا شــيئاً آخــر، بحيــث أصبحنــا نترحــم علــى أي 
بــراءة وأي إخــاص، ودخلنــا بنيّــة وأصبحنــا بنيــة اُخــرى؟ وهــذا شــيء مهــم جــاًد، 
فالطموحــات لاجديــدة ولاصادقــات ولاعــادوات ملاســتحدثة نتيجــة لاعمــل، ينبغــي أن 
لا تحــدد لنــا مســارات اُخــرى، وتشــغلنا عــن لاهــدف لارئيســي، فقــد يدخــل الإنســان 
ــات  ــات وخصوم ــي صراع ــتُهلك ف ــد اس ــه ق ــد نفس ــر، ويج ــار آخ ــي بمس ــة وينته بنيّ
وطموحــات بعيــدة كل لابعــد عــن الأهــادف والأولويــات لاتــي رســمها لنفســه، 

ــا. ــي اعتدمه ــائل لات ولاوس
 فــي مناســك لاحــج، نُحــرم لنــؤدي لاعمــرة أو لاحــج، وبعــد الإحــرام نعقــد 
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ــك،  ــزل كذل ــن نن ــة، وحي ــدد لاتلبي ــيارة ونج ــب لاس ــرج ونرك ــم نخ ــن ث ــة، وم لاتلبي
ــذ أن  ــا يحب ــوة نخطوه ــي كل خط ــاً، وف ــيء أيض ــا أي ش ــتيقظنا أو فعلن ــا واس وإذا نمن
نجــدد لاتلبيــة، حتــى نصــل إلــى حــدود لاحــرم، وهــو الأوســع مــن ملاســجد لاحــرام، 
وتجديــد لاتلبيــة معنــاه تذكّــر أننــا نلبــي ونعقــد الإحــرام، لكــي لا ننســى إلــى أيــن نحــن 
ذاهبــون، وهكــذا تجديــد لانيــة؛ فمعنــاه اســتذكار لافعــل، ولاتأكــد مــن أننــا نســير فــي 

مســارات تنســجم مــع لاهــدف.
ــباب  ــض أس ــده، وبع ــذي يج ــع لا ــة لاواق ــم نتيج ــن لاتنظي ــرب م ــن يتس ــاك م هن
ذلــك أنهــم يــرون مــن بعيــد أنّ ملاشــروع مهــم وطموحاتــه عاليــة ورؤيتــه صحيحــة، 
ــدون  ــروع يج ــي ملاش ــون ف ــا يدخل ــن عنمد ــار، ولك ــيخ ملاس ــي ترس ــاء ف ــاك نق وهن
شــيئاً آخــر، فيرتبــك دليهــم لاواقــع، ولا يــرون لاصــورة لاتــي رأوهــا مــن بعيــد، ومــن 
ــية،  ــوا سواس ــم يكون ــه ل ــه وآل ــى الله علي ــول الله صل ــاس لرس ــرب لان ــد أن أق ملاؤك
ــي  ــن عل ــام لاصــادق)×( ع ــة عــن الإم ــي لارواي ــن؛ كمــا ف ــن ملاخلصي ــم ع وأتكل
بــن لاحســين)×( قــال: )والله لــو علــم أبــو ذر مــا فــي قلــب ســلمان لقتلــه(،)15))، 
ــة  ــى مرتب ــل إل ــم يص ــن ل ــة، وم ــة متفاوت ــب ورؤي ــاك مرات ــن هن ــي ملاخلصي ــى ف فحت

ــائل،. ــور ولارس ــم الُام ــتطيع أن يفه ــة لا يس معين
 إننــا كمتصديــن نعتبــر هــذه لاقضيــة محوريــة؛ أي تحديــد الأهــادف ووضــع 
الأولويــات وتحديــد لاوســائل والآليــات وملاســارات، ومراجعــة أنفســنا لنتأكــد هــل 
ــاك؟ وهــذا أمــر  ــي الإرب ــرت ملاســارات والأهــادف ف ــة، أو تغي نحــن باتجــاه لابوصل
مهــم جــاًد، لئــا نكــون قــد بدأنــا نــأكل لنعيــش مــن أجــل لاهــدف، ثــم أصبــح همنــا 

ــا.  ــا علفه ــة همه الأكل، كالبهيم
كان الإمــام لاحكيــم رحمــه الله مبتلــى بالعديــد مــن الأمــراض كالضغــط ولاســكر، 
فــكان يتنــاول طعامــه مــن غيــر ملــح أو دســم أو ســكر، ولكنــه لــم يشــتك فِــي يــوم مــن 
ــه مــرة عــن ســبب عــدم شــكواه مــن لاطعــام لاــذي  ــام، وحينمــا ســأله أحــد أبنائ الأي
ــأكل  ــد كان ي ــق، فق ــذا متحق ــتغل، وه ــش ونش ــي نعي ــأكل لك ــن ن ــال: نح ــه ق يتناول

ليحيــا، وليــس لاعكــس.

152. لاكافي 1: 401 ح3.
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 اسع عشر-تلدرس الا زمات الحاسم || ثالثلالفصل ا - رسالية توصيات

)1(

سمات الحازم

قــال أميــر المؤمنيــن)×( : )أحــزم النــاس رأيــاً مــن أنجــز وعــده، ولــم 
يؤخــر عمــل يومــه لغــده()15)) . 

ــة،  ــي لارؤي ــوح ف ــزم ولاوض ــي لاح ــاس ف ــة ملاقي ــة لاعلوي ــذه لاحكم ــدد ه تح
وحينمــا يمتلــك الإنســان لارؤيــة لاواضحــة ويكــون حازمــاً فــي رأيــه يحقــق جميــع 
لانجاحــات. وهــذا لاحــزم ، أن ينجــز مــا وعــد، وحينمــا يتصــدى للمســؤولية، لا 
يؤخــر عمــل يومــه إلــى غــده، ويتميز بســرعة الانجــاز وســرعة لاحركــة وملابادرة.

153. عيون لاحكم وملاواعظ : 114.
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 اسع عشر-تلدرس الا ةالحميولهمة ا || ثالثلالفصل ا - رسالية توصيات

)2(

الهمة والحمية

 قــال أميــر المؤمنيــن)×(: )همــوم الرجــل علــى قــدر همتــه، وغيرتــه 
علــى قــدر حميتــه()15)). 

 فــي هــذه لاحكمــة لاعلويــة عقــد مقارنــة بيــن مــا يحملــه لارجــل مــن همــة وبيــن 
مــا يقــع بــه مــن همــوم، ومقارنــة بيــن مــا يمتلكــه مــن حميــة وبيــن مــا يستشــعره مــن 
غيــرة تجــاه وطنــه وشــعبه وتجــاه غاياتــه. فــإذا وجــدت هــذه لاغيــرة نرجــع لنــرى 
أنفســنا هــل نمتلــك لاغيــرة ولاعمــل تجــاه مشــروعنا، فالإنســان ملاهمــوم يجــد فــي 
نفســه غيــرة تجــاه عملــه. نســأل الله أن نكــون مــن ذوي لاهمــم لاعاليــة وأصحــاب 
لاغيــرة لاعاليــة علــى بلدنــا ومشــروعنا، وأن نعمــل ونبــذل لاغالــي ولانفيــس تجــاه 

لاعمــل.

154. عيون لاحكم وملاواعظ : 514.
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 اسع عشر-تلدرس الا لأخلاالتعامل بين المال و || ثالثلالفصل ا - رسالية توصيات

)3(

التعامل بين المال والأخلاق

قــال أميــر المؤمنين)×(:)إنكــم لــن تســعوا النــاس بأموالكــم فســعوهم 
بطلاقــة الوجــه وحســن اللقــاء()15)). 

تتحــدث هــذه لاحكمــة لاعلويــة عــن أحــد ملافاتيــح ملاهمــة فــي لاتصــدي 
ولاتعامــل مــع لانــاس فــي الإدارة، ومســاعدة لانــاس بشــيء حســن، وألا تبنــى 
ــى أســاس  ــاس عل ــة مــع لان ــة ملاباشــرة، لأن لاعلاق ــى أســاس ملاصلحي ــة عل لاعلاق
لاعطــاء وملاــال وملاصالــح ملاباشــرة لايمكــن أن تكــون علاقــة دائمــة، وأن دولًا لا 

ــوال. ــاس بالأم ــع لان ــتطيع جم تس
ــة  ــانية وأهمي ــات الإنس ــة لاعلاق ــى أهمي ــاً إل ــة أيض ــة لاعلوي ــذه لاحكم ــير ه وتش
لاتواصــل فــي كســب ودّ الآخريــن، وفــي توســيع لاشــبكة الاجتماعيــة. ومــن يعتقــد 
ــاع  ــو الانطب ــاس ه ــن الأس ــئ. ولك ــو مخط ــم فه ــي لاتنظي ــم ف ــو ملاه ــال ه ــأن ملا ب

ــة.  ــة لاطيب ــا ولاكلم ــاء م ــي لق ــب ف لاطي
إن ترســيخ وتأســيس لاتعــاون ولاتعامــل يتــم مــن خــال لاتعاطــف ولاتفاعــل مــع 

همــوم الآخريــن، وهــذه هــي أهــم طريقــة فــي الاســتقطاب ولاتواصــل.

155. بحار الأنوار 68 :384 ، ح 22.
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 اسع عشر-تلدرس الا شرف الهمة || ثالثلالفصل ا - رسالية توصيات

)4(

شرف الهمة

قال أمير المؤمنين)×(: )أحسن الشيم شرف الهمم()15)). 
لاشــيةم هــي حالــة لانخــوة لــدى الإنســان، وأحســن حالاتهــا أن يتصــف 
الإنســان بالهمــة لاعاليــة. نجــد لاكثيــر مــن الآيــات لاقرآنيــة ولاروايــات عــن رســول 
الله)ث( وأهــل بيتــه الأطهــار)×( تؤكــد علــى موضــوع لاهمــة. فالإنســان فــي 
واقعــه يعيــش تقلبــات عديــدة وصعــوداً ونــزولًا، وتقمدــاً وتأخــراً، ولكــن مــا يدفع 
الإنســان لاســتثمار لافــرص هــو توفــر لاهمــة لاعاليــة، وهــذه لاهمــة تجعلــه قــادراً 
علــى تحويــل لافرصــة إلــى انجــاز حقيقــي. فكــم نحــن بحاجــة إلــى الالتفــات إلــى 

وجــود لاهمــة لاعاليــة فينــا. 
 ولقــد تعودنــا أن نتصــارح وندقــق ونراجــع مــا نحن عليــه الآن، فنتقــدم وننتصر 
ونحتــاج إلــى ملاراجعــة باســتمرار ولاتدقيــق وجلــد لاــذات إذا احتجنــا إلــى ذلــك. 

صحيــح نحــن فــي تقــدم وإمكانــات جيــدة ولكــن ليــس بمســتوى لاطموح.

156. عيون لاحكم وملاواعظ : 118.
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 اسع عشر-تلدرس الا نقدلقبول ا || ثالثلالفصل ا - رسالية توصيات

)5(

قبول النقد

قــال أميــر المؤمنيــن)×(: )احمــد مــن يغلــظ عليــك ويعظــك، لا مــن 
يزكيــك ويتملقــك()15)).

ــي  ــاح ف ــس لانج ــد أس ــذه أح ــه ه ــي حكمت ــن)×( ف ــر ملاؤمني ــتعرض أمي يس
ــب وأن  ــي أن يصي ــن لاطبيع ــان م ــدى الإنس ــا يتص ــي، فعنمد ــدي الاجتماع لاتص
يخطــئ، وهــذه واحــدة مــن أساســيات لاعمــل، والإنســان عنمدــا يكــون مســتغرقاً 
فــي لاعمــل لا يمكــن أن يشــخص لاثغــرات، وإنمــا يكــون لاتشــخيص من ملاشــاهد 

وملاتابــع. 
ــدأ لاتقبــل ولانقــد وملاصارحــة مــن الآخــر، ويكــون  ــزام بمب ــا الالت ــذا علين ول
ممــن يســتحق لاشــكر فــي منظومــة لاعمــل، والاطــراء ولاشــكر مــن مقومــات 

ــل. ــي لاعم ــاح ف لانج
والإنســان ملاتصــدي إذا لــم يســتمع إلــى لاملاحظــة لاصحيحــة فمعنــى ذلــك 
ــروع.  ــل وملاش ــارة للمفص ــذه خس ــأ، وه ــاه لاخط ــر باتج ــع أكث ــوف يندف ــه س أن

ــى لانصيحــة. ــة لاشــكر عل ــي أوســاطنا ثقاف ــذا يجــب أن تشــيع ف ول

157. شرح نهج لابلاغة لابن أبي لاحديد ملاعتزلي 20: 258 ، ح 26.
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 اسع عشر-تلدرس الا الإخل || ثالثلالفصل ا - رسالية توصيات

)6(

الإخلاص

قــال أميــر المؤمنيــن)×(: )إن تخليــص النيــة مــن الفســاد أشــد علــى 
العامليــن مــن طــول الاجتهــاد()15)).

 تشــير هــذه لاحكمــة لاعلويــة إلــى مبــدأ آخــر مــن مبــادئ لانجــاح ولاتوفيــق فــي 
لاتصــدي للعمــل الاجتماعــي ولاسياســي، ومفادهــا أن الإخــاص هــو مــن مفاتيــح 
لانجــاح، وكلمــا اشــتد الإخــاص لله تعالــى، ازداد لانجــاح، ولــولاه ملــا نجــح 

لاعمــل. والإخــاص لــه دور كبيــر فــي لانجاحــات.
 وقــد قرنــت هــذه لاحكمــة بيــن الإخــاص ولاتــوكل علــى الله، وأشــارت إلــى 
وجــود لاعنصــر لاغيبــي فــي هــذه لانجاحــات فــي هــذه دلانيــا. ونحــن نقــوم بهــذه 
الأعمــال بأفكارنــا وجهدنــا بينمــا تكثــر أعمــال لاحاســدين وملانافســين والأعــادء 
ولارقبــاء، وحجــم هــذه ملاســائل كبيــر، والإنســان حيــن يلحــظ هــذه لاتعقيــادت، 
ــل  ــاح، ب ــذا لانج ــق ه ــي تحق ــي لات ــة ه ــا ملاادي ــول إن إمكاناتن ــة لاق ــدرك صعوب ي
توجــد ألطــاف إلهيــة، وإن أي إنجــاز ســيتحقق هــو لطــف مــن الله، وأن أي 
ــات  ــد لاحصان ــا يفتق ــان عنمد ــاص(، والإنس ــي )الإخ ــي ف ــمح الله ه ــوة لاس كب
ــو  ــه ه ــب نفس ــي أن يحس ــية، وه ــة لانرجس ــى لاحال ــر إل ــوف ينج ــاص س والإخ
ــرى  ــرى نفســه هــو ملاســدد. ون ــاس همجــاً رعاعــاً، وي ــرى لان ــذي يفهــم، وي لا
ــي  ــان ه ــا الإنس ــل إليه ــة يص ــر حال ــن، وأخط ــاة ولاظاملي ــد لاطغ ــة عن ــذه لاحال ه

ــية.  ــة لانرجس لاحال

158. تحف لاعقول : 99.
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 اسع عشر-تلدرس الا صيانة الأسرا || ثالثلالفصل ا - رسالية توصيات

)7(

صيانة الأسرار

ــولاك،  ــع م ــرك م ــة س ــرار بالصيان ــق الأس ــن)×(: )أح ــر المؤمني ــال أمي ق
ــك()15)). ــره مع وس

ــة عــن جانــب مــن لاتعليمــات ملاهمــة فــي علاقــات  تتحــدث هــذه لاحكمــة لاعلوي
لاعمــل لاحركــي، فحينمــا يكــون هنــاك مســؤول عنــك يتحتــم تــادول لاكثيــر مــن 
ملاعلومــات، وكشــف لاكثيــر مــن لاحقائــق، فكلنــا غيــر معصــوم عــن لاخطــأ، وربمــا 
ــظ  ــأةل حف ــي مس ــا تأت ــدد، وهن ــر مس ــق وغي ــر موف ــف غي ــي موق ــا ف ــض من ــون لابع يك
الأســرار فــي دائــرة لاعمــل. وهنــا يذكــر أميــر ملاؤمنيــن)×( أن أحــق الأســرار بالصيانة 
وأخطــر الأســرار واكثرهــا ضــرورة فــي لاحفــظ هــي أســرار لاعمل.فقــد يتبــادل لابعــض 
الأســرار وملاعلومــات مــع عائلتــه وأصدقائــه وبعــض لاعامليــن معــه، وهــذه مــن أخطــر 
الأضــرار لاتــي تــؤدي إلــى إفشــاء الأســرار.وقد لا يســتطيع شــخص أحيانــاً كتمان أســرار 
لاعمــل، وبالتدريــج يوجــد قناعــة لــدى الآخريــن أنــه ممــن يفشــي الأســرار، فيغضــون 

لانظــر عنــه. فنحــن بحاجــة ماســة إلــى خلــق ثقافــة كتــم الأســرار وعــدم تادولهــا .
ــاع  ــل لالط ــو لاتدخ ــض ه ــد لابع ــة عن ــر لاصحيح ــة وغي ــر ملارضي ــن لاظواه إن م
ــى عــدم  ــادول. ونحــن نحــرص عل ــا لاســرية وملاعلومــات مملانوعــة لات ــى لاقضاي عل

ــك. ــرورة ذل ــي لاض ــا تقتض ــا إلا عنمد تادوله
وهنــاك اتهامــات ســهلة لاتــادول، وســرعان مــا تتحــول إلــى قضيــة تتــادول ويهتــم 
بهــا لابعــض، فــي حيــن يجــب أن تبقــى هــذه ملاســائل فــي دلاوائــر ملاغلقــة. وينبغــي 

لاتأكــد مــن ملاعلومــة ولابنــاء علــى حســن لاظــن .

159. شرح نهج لابلاغة لابن أبي لاحديد ملاعتزلي 20: 245 ،ح 666.
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)8(

التركيز على العمل

قــال أميــر المؤمنيــن)×(: )أقصــر همــك علــى مــا يلزمــك، ولا تشــتغل 
بمــا لا يعنيــك()16)) 

ــن  ــر م ــبب آخ ــى س ــذه إل ــة ه ــه لاعلوي ــي حكمت ــن)×( ف ــر ملاؤمني ــير أمي يش
أســباب نجــاح ملاتصــدي فــي لاعمــل الاجتماعــي، وهــو لاتركيــز علــى لاعمــل، 
ــر مــن أن تعالــج مــن شــخص واحــد، وملاهــم هــو لاتركيــز،  فــإن لاتعقيــادت أكب
وملاتصــدي يتحــرك فــي ملاســاحة لاتــي تعنيــه ولاتــي يعمــل عليهــا ويتطــور فيهــا، 
ويتــرك الأعمــال لاتــي لا تعنيــه. وعنــد الانشــغال فــي مهــام الآخريــن تتولــد 

ــكلتان:  مش
الُاولى : انشغال ملاتصدي عن لاعمل ملاناط به.

إربــاك  مهمتــه، وحصــول  إنجــاز  علــى  ملاتصــدي  قــدرة  عــدم   : لاثانيــة 
لاعمــل. ذلــك  بــه  ملانــاط  الآخــر  للشــخص 

160. عيون لاحكم وملاواعظ : 83.
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)9( 

اغتنام الفرص

قال أمير المؤمنين)×(: )بادر الفرصة قبل أن تكون غصة()16)). 
ــة إلــى ســر آخــر مــن أســرار ومفاتيــح لانجــاح فــي  تشــير هــذه لاحكمــة لاعلوي
ــان،  ــى الإنس ــر عل ــي تم ــرص لات ــتثمار لاف ــي اس ــي. وه ــل لاسياس ــدي للعم لاتص
ــع  ــب، وم ــار ومكس ــاز وانتص ــى إنج ــا إل ــن أن يحوله ــا يمك ــرف قيمته ــه إذا ع فإن
ــم  ــي عليهــا ويصعــد. وأمــا إذا ل ــة يبن ــة تراكمي ــى حال تعــدد ملاكاســب تتحــول إل
يســتطع اســتثمار لافــرص لاتــي هــي بطبيعتهــا تمــر مر لاســحاب، فســيغرق الإنســان 
ــع الإنســان  ــة لا تنف ــي ملااضــي، وينقطــع عــن حاضــره ومســتقبله، وهــذه حال ف
فــي حياتــه، فالحيــاة تتحــرك كحركــة لانهــر، فيســير ملاــاء مــن تحــت قمديــه وهــو 
ــن مــن يعيــش  ــن مــن يســتثمر لافرصــة وبي ــه. وشــتان بي لا يســتطيع أن يســتفيد من
ــاص لافــرص، ولذلــك  ــه منطــق اقتن ــرك لاعمــل ملاســتقبلي. إن فــي ملااضــي ويت
يجــب علينــا تشــخيص مكامــن لافــرص وتحويــل هــذه الآفــاق إلــى إنجــاز. وهــذه 
خطــوة أساســية تجعــل الإنســان يواكــب لاحيــاة، ولاتنبــه فــي حينهــا إلــى اســتغلال 
لافــرص يحتــاج إلــى رؤيــة واضحــة، ولاــذي يقــدر علــى أن يتنبــه ســينطلق ويعيــش 
لافرصــة، ومــن يخــاف ويتــردد لا يعمــل ولا ينطلــق )فــاز باللــذات مــن كان 
جســورا(. نحتــاج إلــى تشــخيص لافــرص، وكيــف نســتثمرها ونعيشــها، ونســتفيد 

منهــا، حتــى لا نعيــش لاغصــة.

161. نهج لابلاغة 3 : 53 كتاب 31.
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)10(

المؤمن بين الصلابة والذلّ

قــال أميــر المؤمنيــن)×(: )المؤمــن نفســه أصلــب مــن الصلــد، وهــو 
أذلّ مــن العبــد()16)). 

تــوازن  مهمــة، وهــي حقيقــة  إلــى حقيقــة  لاعلويــة  لاحكمــة  هــذه  تشــير   
وتكامــل لاشــخصية، وأنــه يجــب علــى الإنســان ألا تزحزحــه لاعواصــف ويكــون 
كالصخــر صلابــة، وفــي نفــس لاوقــت يكــون أكثــر تواضعــاً مــن لاعبــد فــي ســلوكه 
ــف  ــك بضع ــر ذل ــاً فُسّ ــه متواضع ــي تعامل ــان ف ــا كان الإنس ــن. وكلم ــع الآخري م
شــخصيته. ولقــد كان رســول الله)ث( متواضعــاً، يخفــض جناحــه للمؤمنيــن، 
ويعيــش ذروة لاترابيــة. نســأل الله تبــارك وتعالــى أن يرزقنــا لاثقــة لاعاليــة فــي لانفــس 

ــح. ولاعمــل لاصال

162. عيون لاحكم وملاواعظ : 20.
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)11(

تقارن العلم والعمل

بــك  يبلــغ  والعمــل  يرشــدك،  المؤمنين)×(:)العلــم  أميــر  قــال 
الغايــة()16)). 

تشــير هــذه لاحكمــة لاعلويــة إلــى كيفيــة تحقيــق الأهــادف ولاطموحــات 
بواســطة لاعلــم ولاعمــل. وملاقصــود مــن قولــه)×( »لاعلــم يرشــدك«: لارؤيــة 
ولابرنامــج؛ ليعــرف الإنســان مــا يريــد وكيــف يحقــق مــا يريــد. فعلــى الإنســان أن 
يحــدد اتجــاه لابوصلــة أولًا، ويشــخص لاغايــات والأهــادف لاتــي يطمــح إليهــا فــي 
ــه  ــن)×( بقول ــر ملاؤمني ــا أمي ــي أشــار إليه ــة لات ــي لاخطــوة لاثاني ــم تأت ــاة. ث لاحي
»ولاعمــل يبلــغ بــك لاغايــة«، أي أن لاتصــدي ولانــزول إلــى ملايــادن يحققــان 
ــر برنامــج لا يحصــل  ــر خطــة ومــن غي ــات ملاشــروعة. فمــن يعمــل مــن غي لاغاي
ــي يتوخاهــا. وكــم نحــن  ــى الأهــادف لات ــاه ولا يمكــن أن يصــل إل ــا يتمن ــى م عل

ــة. ــي مســيرتنا لافتي ــى اســتحضار هــذه لاتعليمــات ف بحاجــة ماســة إل

163. عيون لاحكم وملاواعظ : 63.
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)12(

استشارة الشبان والشيوخ

ــد  ــر ق ــي أم ــى المشــورة ف ــر المؤمنيــن)×(: )إذا احتجــت إل ــال أمي ق
طــرأ عليــك فاســتبدئه ببدايــة الشــبان، فإنهــم أحــد أذهانــاً، وأســرع حدســاً، 
ثــم ردّه بعــد ذلــك إلــى رأي الكهــول والشــيوخ ليتعقبــوه ويحســنوا الاختيــار 

لــه، فــإن تجربتهــم أكثــر()16)) .
تضــع هــذه لاحكمــة لاعلويــة خارطــة طريــق فــي إنضــاج لاــرؤى وملاشــاريع، 
وذلــك مــن خــال الاســتفادة مــن ملاشــورة، لاتــي هــي عــرض لاــرأي علــى 
الآخريــن لتمحيصــه ومعرفــة وجوهــه. ولكــنْ هنــاك فئتــان مــن لانــاس يتفاوتــون 

ــباب. ــة لاش ــيوخ وفئ ــة لاش ــا فئ ــم، وهم ــم وخبراته ــي تجاربه ف
ــة،  ــن ملاجازف ــدون ع ــم بعي ــرة ولكنه ــة ولاخب ــون لاتجرب ــن يمتلك ــار لاس فكب
ودائمــاً تكــون حركتهــم فــي ملاســاحة لارماديــة. وأمــا لاشــباب فــإن دليهــم 
لاطمــوح ولاحركــة نحــو لاعمــل ولكــن نســبة لانجــاح تكــون ضعيفــة. فيجــب أن 
نســتفيد مــن كلا لاشــريحتين. فنأخــذ آراء لاشــباب أصحــاب لاطمــوح ولاحماســة 
ــار لاســن، ليمحصوهــا حســب تجربتهــم، وبذلــك  ونعرضهــا علــى لاشــيوخ وكب

ــيوخ. ــة وآراء لاش ــباب وتجرب ــرأة لاش ــن ج ــتفدنا م ــد اس ــون ق نك

164. شرح نهج لابلاغة لابن أبي لاحديد ملاعتزلي 20: 337 ، ح 866.
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)13(

الحزم والتواني

ــة،  ــزم بضاع ــب)×(: )الح ــي طال ــن أب ــي ب ــن عل ــر المؤمني ــال أمي ق
والتوانــي إضاعــة()16)).

وردت هــذه لاحكمــة فــي لاكلمــات لاقصــار لاــواردة عــن أميــر ملاؤمنيــن 
ــر  ــاً آخ ــر مفتاح ــة، وتعتب ــل مهم ــي ذات لادمي ــه(، وه ــامه علي ــوات الله وس )صل
ــف ينبغــي أن تكــون  ــن كي ــح لاتواصــل ولاعمــل الاجتماعــي؛ لأنّهــا تبيّ مــن مفاتي
ــزم  ــه ح ــهد في ــهدين: مش ــام مش ــة أم ــذه لاحكم ــي ه ــن ف ــدي، ونح ــة لاتص عملي
ــذا  ــادرة، وهك ــام ملاب ــذ لزم ــادرة وأخ ــادم ومب ــاع وإق ــة واندف ــوح وحماس ووض
يمكــن أن نســرد لاعديــد مــن ملافــردات لاتــي تشــير إلــى حالــة الإقــادم ولاتصــدي. 
ــل  ــخص لاعم ــي كل ش ــواكل، ويرم ــل ولات ــاهل ولاتماه ــه لاتس ــر في ــهد آخ ومش
ــعور  ــدم لاش ــرك، وع ــى يتح ــات حت ــات ولاتوجيه ــب لاتعليم ــر ويترق ــى الآخ عل
ــود  ــذي تس ــر لا ــاه الآخ ــي الاتج ــمات ف ــا س ــذه كله ــالاة، وه ــؤولية وملالاب باملس

ــؤ.  ــردد ولاتباط ــة لات ــه حال في
ــزم  ــة لاح ــو حال ــي ه ــمال لاحقيق ــن)×( أنّ لارأس ــر ملاؤمني ــر أمي ــا يعتب  وهن
وحالــة الإقــادم وحالــة لاتصــدي، وقــد أشــار لاقــرآن لاكريــم إلــى هــذه لاحالــة فــي 
ــا  ــة خذه ــت بمهم ــإذا كُلّف ةٍ﴾)16))، ف ــوَّ ــابَ بقُِ ــذِ لْاكِتَ ــى خُ ــا يحَْيَ ــى: ﴿يَ ــه تعال قول
وســر وفكــر وأبــدع، وحــاول أن تتطــور وتنمــو، وحــاول أن تجــد آفاقــاً جديــدة، 

وعليــك أن تســتثمر هــذه لافرصــة.

165. عيون لاحكم وملاواعظ: 36.
166. مريم: 12.
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فقولــه)×(: »لاحــزم بضاعــة« أي أنّ رأســمال الإنســان هــو لاجديــة والإقــادم 
ولاتصــدي ولابحــث عــن ملاخــارج لألزمــات وملاشــاكل ولاتحديــات لاتــي تقــف 
بوجهــه، وســنن لاحيــاة تقــول لنــا: إنّ الله ســبحانه وتعالــى عنمدــا يغلــق بابــاً يفتــح 

أبوابــاً وآفاقــاً.
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)14(

علاج مرض التواكل

قــال أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب)×(: )واجعــل لــكل امــرىء 
منهــم عمــاً تأخــذه بــه، فإنّــه أحــرى أن لا يتواكلــوا( )16)) .

يتحــدّث أميــر ملاؤمنيــن)×( فــي هــذا لاحكمــة عــن أهميــة توزيــع ملاهــام 
ولانشــاطات بيــن لاعامليــن، فــي لافريــق لاواحــد، وذلــك بــأن يجعــل ملاســؤول 
لــكل ماــرىء منهــم عمــاً مــن خــال تحديــد لاواجبــات وملاهــام لــكل واحــد 
ــه أحــرى  ممــن يتخــذه عضــاًد وعامــاً فــي فريقــه ويحاســبه علــى انجــازه، فإنّ
ألا يتواكلــوا ويتــرك كل منهــم ملاهمــة لكــي ينجزهــا غيــره. وهــذا هــو لاطريــق 
لاعملــي لاــذي يمنــع مــن حالــة لاتــواكل ولاتقــاذف للمســؤولية عنمدــا يتــكل كل 
فــرد علــى الآخريــن مــن أعضــاء لافريــق فــي إنجــاز الأعمــال ملاناطــة بالفريــق، 
ولاطريقــة ملاثلــى لإنجــاز ملاهــام تتــمّ مــن خــال تكليــف كل فــرد بمهمــة 
ــف  ــخص ملاكلّ ــبة لاش ــم محاس ــا، ث ــي لإنجازه ــت زمن ــد وق ــددة، وتحدي مح
بهــا بعــد انتهــاء لاوقــت ملاحــدد لهــا، ســواء مــن زاويــة وقــت الإنجــاز بالتقــدم 
ــي  ــات لات ــات ولاعقب ــة لاصعوب ــن زاوي ــة الأداء أو م ــة كيفي ــن زاوي ــر أو م ولاتأخ

رافقــت الإنجــاز وغيرهــا مــن الُامــور ملاتعلقــة باملهمــة ملاناطــة بــه. 
إنّ دملاخــل لاــذي يجعــل لاجميــع مســؤولًا أمــام لاقيــادة، هــو فــي تحميــل 
ملاســؤولية ملاباشــرة لــكل فــرد مــن أفــراد فريــق لاعمــل، وذلــك يتــم مــن 
خــال تحديــد لاواجبــات وإفــراز ملاهــام، وحينئــذ يمكــن لاتخلــص مــن حالــة 
لاغمــوض فــي تحديــد لاصلاحيــات ولاواجبــات وملاهــام لاتــي تــؤدي إلــى 

167.نهج لابلاغة 3: 57 كتاب رقم 31.
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لاتادخــل ولاتادفــع ولاتــواكل، فتــارة يمكــن أن يتحــرك أكثــر مــن طــرف وينجــز 
ــكل كل  ــارة يت ــة ســلبية، وت ــع، وهــي حال ــة لاتادف عمــاً واحــاًد وتحصــل حال
فــرد مــن ملاجموعــة علــى الآخــر، فيقــول الأول لأتركهــا للثانــي ويقــول لاثانــي 
ــع أو  ــة لاتادف ــل نتيج ــكأ لاعم ــذا يتل ــل، وهك ــز لاعم ــا ينج ــث ف ــا للثال لأتركه
لاتــواكل أو لا ينجــز أصــاً، وأفضــل طريــق لحســم هــذا ملاوضــوع هــو نظــام 
ــف  ــة ويكلّ ــة لافلاني ــان بالقضي ــف ف ــأن يكلّ ــات، ب ــد لاواجب ــات وتحدي ملالف

ــذا.  ــرى وهك ــة الأخ ــر بالقضي الآخ
وعلــى هــذا الأســاس قــام نظــام لاســماوات والأرض، فنــرى أنّ لاذيــن 
يتســلمون الأوماــر ملاباشــرة مــن الله عــز وجــل هــم لامئكــة لاســماء ملاقربيــن، 
فجبرائيــل دليــه مهمــة، وعزرائيــل دليــه مهمــة اُخــرى، وإســرافيل دليــه مهمــة 
ــل  ــددة ، يعم ــة مح ــه مهم ــم ل ــكل منه ــة، ف ــة رابع ــه مهم ــوان دلي ــة، ورض ثالث
بهــا، وهــذه رســاةل واضحــة علينــا أن نتعلــم منهــا؛ وهــي عمليــة لاتفكيــك 
فــي لاواجبــات وملاهــام، ونفــس الأمــر نجــده فــي أداء رســولنا لاكريــم)ث( 

ــة.  ــذه لاحال ــى ه ــرة عل ــواهد كثي ــاً، ولاش ــا)×( أيض وأئمتن
وممــا ينبغــي لاتنبيــه عليــه أنّــه فــي ملانهــج الإســامي لــإدارة يجــب أن 
يكــون لاواجــب معروفــا لــكل شــخص أو جماعــة، ثــم فــي داخــل لافريــق 
يكــون هنــاك تفكيــك فــي ملاهــام، وحينــذ لــو تحقــق إنجــاز أو انتصــار لا يصــادر 
باســم مســؤول أو باســم شــخص آخــر، وســيتبين تمامــاً مــن هــو لاشــخص لاــذي 
حقــق هــذا الإنجــاز، وكذلــك إذا حصــل تلكــؤ ســيعرف أيضــاً مــن لاــذي يعاتــب 

وملــن يوجــه الاتهــام. 
ــإذا كان  ــك، ف ــن ذل ــس م ــى لاعك ــا عل ــي واقعن ــر ف ــظ أنّ الأم ــا نلاح ولكنن
ــه هــو مــن فعــل ذلــك، وعنمدــا يحــدث  ــاك انتصــار نــرى لاجميــع يدعــي أنّ هن
تلكــؤ فــكل واحــد يرميــه فــي رقبــة الآخــر ويتنصــل لاجميــع مــن تحمل مســؤولية 
لافشــل. وهــذا هــو واقــع مجتمعاتنــا لايــوم، وعلــى كل حــال، فــانّ مبــدأ توزيــع 
ــا  ــق علين ــم، فحينمــا نتحــرك وننطل ــدأ إســامي عظي ــام هــو مب الأعمــال وملاه
ــازه  ــن إنج ــددة، ليتبي ــؤوليات مح ــرف بمس ــف كل ط ــات ونكل ــرز لاواجب أن نف
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فيشــكر أو يتبيــن تلكــؤه فيعاتــب، وبذلــك نســتطيع معالجــة حالــة لاتادخــل لاتــي 
تــؤدي إلــى لاكثيــر مــن الإربــاك، ومعالجــة حالــة لاتــواكل لاتــي تــؤدي إلــى أن 

يتــكل كل علــى الآخــر فــا تنجــز ملاهمــة ويبقــى لاعمــل يــراوح فــي مكانــه. 
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)15(

محاسبة الذات

قــال أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب)×(: )المؤمــن نفســه منــه 
فــي تعــب، والنــاس منــه فــي راحــة()16)).

ــي  ــي لابعــد الإيمان ــة لاشــريفة واحــاد مــن أهــم ملاملاــح ف ترســم هــذه لارواي
ــا  ــه؛ لأنّه ــلوكه وأدائ ــار س ــه اط ــدد ل ــي تح ــن، فه ــان ملاؤم ــخصية الإنس ــن ش م
ــي أن  ــليةم، وه ــخصية لاس ــاء لاش ــات بن ــح ومنطلق ــن مفاتي ــد م ــى واح ــز عل ترك
ــد  ــف عن ــه، ويق ــر بحقوق ــل لاتفكي ــه قب ــر بواجبات ــه، فيفك ــن نفس ــان م ــدأ الإنس يب
لاتزمااتــه تجــاه الآخريــن قبــل أن يســتذكر لاتزماــات الآخريــن تجاهــه، فيميــل علــى 
ــزم  ــه، واســتحضار مســؤولياته، ســواء لات ــز علــى واجبات نفســه ويجهدهــا بالتركي
الآخــرون أو لــم يلتزمــوا، وســواء وفــى الآخــرون أو لــم يفــوا، وأن يكــون ملاهــم 
فــي نظــره؛ هــل أنــا وفيــت أو لا؟، ســواء كان هــذا الأنــا هــو لافــرد أو لاجماعــة أو 

ــار. ــق أو لاتي لافري

إذن علينــا أن نبــدأ مــن أنفســنا فنســألها: هــل خمدنــا لانــاس؟ وهــل نحــن 
ــا عمــل مؤسســي؟ وهــل نحــن مســيطرون  ــة ومشــروع؟ وهــل دلين أصحــاب رؤي
علــى أخلاقنــا؟ وهــل نحــن منظمــون لســلوكنا وإيقاعاتنــا؟ وهــل نحــن متكاملــون 
ــل  ــه؟ وه ــدث ب ــراق ونتح ــده للع ــا نري ــنا م ــي أنفس ــدنا ف ــل جسّ ــا؟ وه ــا بينن ــي م ف
نتعــب أنفســنا ونميــل عليهــا، ونربّــي قواعدنــا ثــم ننطلــق للآخريــن؟، فهــذه ثقافــة 
مهمــة ينبغــي أن تشــق طريقهــا بيننــا وتجــد لهــا صــدى فــي نفوســنا وفــي مجتمعنــا. 

168. لاخصال للصدوق: 620.
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ــى  ــام عل ــروع لاع ــب ملاش ــي واُغلّ ــن نفس ــدأ م ــا: لأب ــد منّ ــال كل واح وإذا ق
مصلحتــي لاشــخصية وأتحمــل مســؤولياتي قبــل الآخريــن، ســواء أخطــأ الآخــرون 
ــا  ــل أن ــاذا لا أتحم ــؤولياتهم فلم ــرون مس ــل الآخ ــم يتحم ــإذا ل ــوا، ف ــم يخطئ أو ل

ــؤوليتي؟ مس
إنّ لاحــوارات لاتــي ينبغــي أن تــدور فــي ملاجتمــع وفــي داخــل تيارنــا هــي أن 
نتســاءل مثــاً: ملــاذا لا نتعامــل بحــرص وشــفافية فــي لاحفــاظ علــى ملاــال لاعــام؟ 
وملــاذا لا نرشــح لاكفــوء لتولــي ملاهــام وملاســؤوليات؟ وينبغــي أن تشــمل هــذه 

لاحــوارات لاجميــع مهمــا كان حجمهــم ومســاحتهم فــي داخــل لاتيــار. 
وهــذا منهــج إســامي، وهــو أن تبــدأ عمليــة لاتغييــر والاصــاح مــن ادلاخــل 
ثــم تنطلــق إلــى لاخــارج، تبــدأ مــن لاــذات وتنطلــق إلــى الآخريــن، تبــدأ مــن لاقــاع 
ثــم تصــل إلــى لاهــرم وملاســتويات الأعلــى. فمثــاً، بــدأ مشــروع لاولايــة فــي يــوم 
توفــي رســول الله)ث( بجهــود أفــراد قليليــن وكان الإســام قــد انتشــر انتشــاراً 
كميّــاً واســعاً وكبيــراً، كمــا شــهد بذلــك لاقــرآن لاكريــم فــي قولــه: ﴿إذَِا جَــاءَ نصَْــرُ 

ِ أفَْوَاجًــا﴾)16)). ــاسَ يدَْخُلُــونَ فِــي دِيــنِ للاَّ ِ وَلْافَتْــحُ وَرَأيَْــتَ لانَّ للاَّ
ــة لنفــوذ الإســام، وبــدأ تمــدده إلــى خارجهــا  ــرة لاعربي  فقــد خضعــت لاجزي
ــار  ــي ذروة انتش ــر، وف ــروم ومص ــارس ولا ــات ف ــى مابراطوري ــائل إل ــال رس بإرس
أميــر  ولايــة  عــن  لاــردة  حركــة  وبــدأت  الله)ث(  رســول  توفــي  الإســام 
ملاؤمنيــن)×(، وقــد ورد فــي بعــض لاروايــات: »ارتــد لانــاس إلا ثلاثــة«)17))، 
وفــي روايــة اُخــرى: »ارتــد لانــاس إلا أربعــة«)17))، ويقــول أحــد أســاتذتنا: 
تقصيــت وتحريــت عــن هــذه لاروايــات فوجــدت أنّ أعلــى عــدد هــو: »ارتــد 

لانــاس إلا ثلاثيــن«.
وكان شــهيد ملاحــراب يفسّــر هــذا الارتــادد بأنّــه ليــس ارتــادداً عــن الإســام، 

169.لانصر: 1 ـ 2.
170. بحار الأنوار 22: 440 ح9.
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بــل هــو ارتــادد عــن لاولايــة، وأنّ لاشــيعة لاخلــص فــي تلــك لالحظــة كانــوا 
ثلاثــة أو أربعــة أو ثلاثيــن، أي أنّ ملاشــروع لاحقيقــي والامتــادد لاحقيقــي للديــن 
لاخاتــم ولارســاةل لاخاتمــة كان ثلاثيــن شــخصاً فقــط علــى أفضــل لاتقاديــر، بعــد 
ثلاثــة وعشــرين عامــاً مــن لاعمــل لاــدؤوب لرســول الله)ث(، فــي بيئــة ليســت 
معقــدة أو مركبــة، بــل بيئــة بســيطة تعيــش حالــة مــن لافــراغ؛ إذ لــم يبعــث لارســول 
ــا  ــش فراغ ــة تعي ــى اُم ــل إل ــل اُرس ــاً، ب ــبّعة حضاري ــم مش ــى اُم ــم)ث( إل الأعظ
فكريــا وحضاريــا، فهــي مثــل الإســفنج قابلــة لامتصــاص ملاشــروع ولاتمســك به، 
لذلــك انتشــر الإســام خــال فتــرة قصيــرة فــي مســاحات بشــرية واســعة، ولكــن 
بالرغــم مــن وجــود شــخصية بهــذه لاعظمــة، كشــخصية رســول الله)ث(، فــي 
ــة مــن لاتخلــف لافكــري ولاحضــاري، وخــال ثــاث وعشــرين  اُمــة تعيــش حال
ســنة مــن لاعمــل ملاخلــص لاــدؤوب، ورغــم الاتســاع لاعــددي لاكبيــر ممــن اعتنق 
دلايــن لاجديــد، ولكــن لــم يثبــت معــه فــي لاعمــق علــى ملاشــروع ســوى ثلاثــة أو 
ــدٌ إلَِّ  ثلاثيــن، كمــا أنبأهــم الله تبــارك وتعالــى بذلــك مســبقاً فــي قولــه: ﴿وَمَــا مُحَمَّ
ــاتَ أوَْ قُتـِـلَ انقَلَبْتُــمْ عَلَــى أعَْقَابكُِــمْ وَمَــن  سُــلُ أفََــإنِ مَّ رَسُــولٌ قَــدْ خَلَــتْ مِــن قَبْلِــهِ لارُّ

َ شَــيْئًا﴾)17)). ــهِ فَلَــن يضَُــرَّ للاَّ ينَقَلِــبْ عَلَــى عَقِبيَْ

وبــدأت ملاســيرة ولاحركــة لاجديــدة مــن هــؤلاء لاثلاثيــن، حتــى وصــل 
عددهــم لايــوم إلــى مــا يقــارب ملاائتيــن وخمســين مليونــاً مــن مجمــوع ملاســلمين 

ــلم.  ــار مس ــم ملالي ــاوز عدده ــن تج لاذي

ــن  ــر م ــم الأكث ــاً ه ــن نوعي ــن، ولك ــن الآخري ــدداً م ــل ع ــوا أق ــؤلاء وإن كان وه
حيــث إســهاماتهم وفكرهــم ورؤيتهــم، حتــى صــاروا مشــروعاً عظيمــاً، بــدؤوا من 
الآحــاد، ثــم تحولــوا إلــى آلاف وعشــرات الآلاف ومئــات الآلاف وإلــى لاملاييــن 
ثــم إلــى مئــات لاملاييــن، وهــو خــط صاعــد فــي ظــل لاحصــار وملاشــاكل 
والأزمــات والاســتهادفات، وفــي ظــل لاقتــل علــى لاظــن ولاتهمــة، ومــا زال لقــب 
)رافضــي( إلــى لايــوم سُــبّة علــى لاشــيعي، ونحــن فــي لاقــرن لاحــادي ولاعشــرين.

172.آل عمران: 144.



-193-

 اسع عشر-تلدرس الا محاسبة الذات || ثالثلالفصل ا - رسالية توصيات

 ومــع ذلــك اتســع ملاشــروع لاــذي بــدأ ببنــاءات صحيحــة علــى اُســس 
كونكريتيــة صلبــة، حيــث ركــز أئمــة أهــل لابيــت )^( بشــكل كبيــر علــى 
ــا  ــروع، كم ــذا ملاش ــة وه ــذه دملارس ــم ه ــخوا به ــذّروا ورسّ ــوة«، وج »لاصف
 َ كان شــهيد ملاحــراب يصطلــح عليهــم اســتناداً إلــى قولــه تعالــى: ﴿إنَِّ للاَّ
ــةً بعَْضُهَــا  يَّ اصْطَفَــى آدَمَ وَنُوحًــا وَآلَ إبِْرَاهِيــمَ وَآلَ عِمْــرَانَ عَلَــى لْاعَالمَِيــنَ ذُرِّ
ــة،  ــزات حقيقي ــي مرتك ــاء، وه ــاء واصطف ــة انتق ــا عملي ــضٍ﴾)17))، فهن ــن بعَْ مِ
قليلــة فــي عددهــا، كثيــرة فــي تأثيرهــا؛ لأنّهــا ترســم مشــروعاً ومســاراً وخطــاً 
وتيــاراً فــي الُامــة، ولذلــك فــإنّ الاتســاع لاعــددي مهــم، ولكــن لانــواة لاصلبــة 
ــب أن  ــذا يج ــر، وهك ــم بكثي ــاس أه ــاد الأس ــكل لاعم ــي تش ــروع لات ــي ملاش ف
يبــدأ ملاشــروع مــن ثلــة مــن ملاخلصيــن ملاؤمنيــن باملشــروع، لاذيــن يجــب أن 
يبــدؤوا مــن أنفســهم، ويتناســوا لاتفكيــر بــأي ماتيــازات أو فــرص، ويقتصــروا 

ــروع.  ــر ملاش ــف ينتص ــر كي ــى لاتفكي عل
وهنالــك كلمــة شــهيرة للعملاــة ملاطهــري يقــول فيهــا: »لابعــض منــا يادفــع 
ــون  ــذي لا يك ــام لا ــا الإس ــه«، وأم ــام في ــة الإس ــو حج ــون ه ــام يك ــن إس ع
فيــه هــو لاقائــد وحجــة الإســام فــا يادفــع عنــه، وعنمدــا تخــرج لانــاس خلــف 
ــام  ــو إس ــا، وه ــام لا يفيدن ــذا إس ــول: ه ــه يق ــي خلف ــي ولا تأت ــيخ لافلان لاش
يفــرّق لانــاس عنّــا، ونحــن نريــد إســاماً لأنفســنا وذواتنــا، أي أنّ هــؤلاء لابعــض 
يريــد إســاماً يكــون مجــرد غطــاء، وليــس إســاماً يكــون عنوانــاً لالســتقطاب، 

ولا أن يكــون هــو الأصــل، بــل مجــرد عناويــن وواجهــات. 
ولاسلام عليكم ورحةم الله وبركاته .
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)16( 

الإخلاص لله

ــرب الراحــة  ــا أق ــي طالــب)×(: )م ــن أب ــي ب ــن عل ــر المؤمني ــال أمي ق
ــن  ــاة، والســقم م ــن الحي ــم، والمــوت م ــن النعي ــؤس م ــن النصــب، والب م
ــذه  ــه وأخ ــه وبغض ــه وحب ــه وعلم ــص لله عمل ــن أخل ــى لم ــة، فطوب الصح

ــه()17)). ــه وقول ــه وفعل ــه وصمت ــه وكلام وترك

تشــير هــذه لاحكمــة لاشــريفة لأميــر ملاؤمنيــن)×( فــي وصيّتــه لابنــه الإمــام 
لاحســين)×(، إلــى ملاســاحة لاضيقــة للمفاهيــم ملاتقابلــة فــي دلانيــا، إذ تقتــرب 
ــب كل  ــة ولانص ــر، فالراح ــض الآخ ــع لابع ــا م ــة بعضه ــم ملاتعارض ــا ملافاهي فيه
منهمــا فــي طــرف يقابــل الآخــر، ولكنّهمــا قريبــان جــاًد، فربمــا كان الإنســان فــي 
ذروة لاتعــب ولانصــب، فيأتيــه خبــر طيــب أو حركــة جميلــة، كابتســاةم مــن طفل، 
أو اســتراحة أدُمهــا دقائــق أو ســاعات، فتجعلــه فــي عالــم آخــر مختلــف تمامــاً عــن 

لاحــال لاســابق، وهــذا يعنــي أنّ ملاســافة بيــن لاراحــة ولانصــب قصيــرة. 

وكذلــك فــإنّ ملاســافة بيــن لابــؤس ولانعيــم قصيــرة أيضــاً؛ فربمــا كان الإنســان 
ــوت  ــادث؛ كم ــق ح ــوان أو دقائ ــال ث ــدث خ ــم، فيح ــاح ولاتنع ــة الارتي ــي قم ف
عزيــز أو قضيــة أبســط، كســقوط طفــل، فيتحــول حــال الإنســان مــن لاســعادة إلــى 

لابــؤس ولاشــقاء.

 وكــذا فــإنّ ملاســافة بيــن ملاــوت ولاحيــاة خطــوة أو لحظــة، فلــو تقــدم 
الإنســان خطــوة أمــام ســيارة مســرعة دلهســته وعــرّض نفســه للمــوت، أو اتخــذ 

174. تحف لاعقول: 91.
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شــخص قــراراً خاطئــاً فــي لحظــة فيــؤدي بــه إلــى فقــادن حياتــه، وربمــا كانــت غلطــة 
بســيطة فــي غرفــة عمليــات؛ فبــدلًا مــن زرق لاعــاج لافلانــي يــزرق لاعــاج الآخــر 

ــاًد. ــرة ج ــاة قصي ــوت ولاحي ــن ملا ــافة بي ــض، فاملس ــوت ملاري ويم
ــة  ــي صح ــان ف ــا كان الإنس ــة؛ إذ ربم ــقم ولاصح ــن لاس ــافة بي ــي ملاس ــذا ه وك
جيــدة، ولكــن أكلــة أو نســةم هــواء فــي حالــة معيّنــة يمكــن أن تفقــده صحتــه، 

ويتحــول مــن حالــة لاصحــة ولاعافيــة إلــى حالــة لاســقم وملاــرض.
وملــا كانــت ملاتناقضــات قريبــة بعضهــا مــن بعــض، فــإنّ معنــى ذلــك أنّ دلانيــا لا 
تســاوي شــيئاً؛ لأنّهــا ضيقــة ولا تســاوي أن تكــون الأمــل وملانــى ولاغايــة للإنســان 
فــي حركتــه وحياتــه، لأنّ لاشــيء يمكــن أن يحصــل فــي لحظــة، ويمكــن أن يغيــب 
فــي لحظــة، فيجــب علــى الإنســان ألا يضــع رأســماله فــي مثــل هــذه لاحالــة، فيكــون 
كمثــل ملاقامر)أجلّكــم الله(؛ فاملقامــر يمكــن أن يفقــد لاملاييــن بضربــة نــرد، 
ــد  ــا يكــون ق ــإذا حصــل عليه ــن، ف ــى لاملايي ــة اُخــرى أن يحصــل عل ويمكــن بضرب
لعــب بشــطارة، وإذا فقدهــا فغيــر مأســوف عليــه؛ لأنّــه وضــع كل رأســماله وشــقائه 
ــى  ــي ملان ــا ه ــذي يجعله ــار، فال ــي كالقم ــة، وه ــا ضحال ــا كله ــرد، فادلني ــة ن بضرب
ــن أن  ــرها يمك ــا وش ــاً؛ لأنّ خيره ــراناً مبين ــر خس ــد خس ــون ق ــة، يك ــل ولاغاي والأم
ــرار أو أبســط الإجــراءات،  ــي لحظــة أو ق يحصــا، ويمكــن أن يســلب كل شــيء ف
ــة  ــول ملاراهن ــر ملاعق ــن غي ــي وم ــر ملانطق ــن غي ــا، فم ــة دلاني ــن ضحال ــا تكم وهن

ــا. ــا وغايتن ــة فــي حركتن عليهــا، ووضعهــا الأمــل ولاغاي
ولذلــك فــإنّ الإخــاص لله ســبحانه وتعالــى يجعــل الإنســان كشــركات لاتأميــن، 
وهــذا مثــل والأمثــال تضــرب ولا تقــاس، وتقــرّب مــن جهــة وتبعّــد مــن جهــة اُخرى، 
فالإنســان عنمدــا يؤمّــن علــى ممتلكاتــه مثــاً يكــون مرتاحــاً ومطمئــن لابــال فــي ذهابه 
ومجيئــه؛ لأنّــه عنــد تعرضــه للســرقة ســتدفع لــه شــركة لاتأميــن قيمــة جميــع مــا سُــرق 
منــه، فهــو مرتــاح ويعيــش بــا مشــكلة لوجــود شــركة تأميــن تضمــن لــه ممتلكاتــه، 
وكذلــك مــا نحــن فيــه؛ فــإنّ لاضمــان لأعمالنــا فــي هــذه دلانيــا هــو أن نربطهــا بشــيء 
مطلــق وواســع، بشــيء غيــر متأثــر بهــذه الانتقــالات ولاتقلبــات لاســريعة وملافاجئــة، 

نربطهــا بــالله تبــارك وتعالــى بــأنّ نجعلهــا خالصــة لوجهــه لاكريــم.
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لانتيجــة  إلــى  ينتقــل أميــر ملاؤمنيــن)×(  وبعــد تقريــر ملاقمدــة لاســابقة 
فيقــول: )فطوبــى ملــن أخلــص لله عملــه وعلمــه(، أي هنيئــاً ملــن يكــون تعلّمــه لله 
عــز وجــل، وعنمدــا يحــوّل هــذا لاعلــم إلــى عمــل وســلوك علــى الأرض، يبتغــي 
بــه وجــه الله تعالــى أيضــاً، ومــا كان لله ينمــو ويصيــر حســنة لــه، ســواء أنتــج نتيجــة 
ماديــة مباشــرة أو لــم ينتــج، وســواء رآه الآخــرون أو لــم يــروه، وســواء عرفــوه أو 
لــم يعرفــوه، فعلــى كل الأحــوال هــو مؤمــن وقــد أخــذ لاحصيلــة لاكاملــة بعيــن الله 

تبــارك وتعالــى. 
وقــد تجسّــدت هــذه لاكلمــة لارائعــة بالإمــام لاحســين)×( بعــد أن نــزل به كل 
مــا نــزل وبأهــل بيتــه وأصحابــه، قــال وهــو فــي لالحظــات الأخيــرة يصــارع ملاــوت 
علــى الأرض وحيــاًد غريبــاً ظمــآن، وفــي لحظــة عزلــة وغربــة ووحشــة: »هــوّن 
مــا نــزل بــي أنّــه بعيــن الله تعالــى«)17)) ، فــا أحــد يــدرك عمــق ملاحنــة وملاأســاة، 
ولا أحــد يســتطيع تقديــر ذلــك، لكــن يكفــي الإمــام لاحســين)×( راحــة أنّ مــا 

نــزل بــه هــو بعيــن الله تعالــى، فهــو لاــذي يــرى، وهــذا يكفــي. 
ــا أراد  ــوح)×(، فحينم ــاء ن ــيخ الأنبي ــع ش ــاً م ــة أيض ــذه لاكلم ــدت ه وتجسّ
الله ســبحانه أن يصبّــره بعــد أن أمــره بصنــع لاســفينة فــي تلــك لاصحــراء لاقاحلــة، 
وبــدأ يصنــع ولانــاس تســتهزئ بــه، وبعــد إكمــال صنــع لاســفينة لــم يــأت لاطوفــان، 
حيــث أخّــر لاتقديــر الإلهــي فــي الإمهــال لاطوفــان ملاــرة تلــو الُاخــرى، وحــدث 
الانهيــار لانفســي عنــد بعــض ملاؤمنيــن بــه فــي كل مهلــة جديــدة بســبب لاضغــط 
ــل  ــه نتيجــة الاســتهزاء ولاســخرية بهــم مــن قب ــذي يتعرضــون ل ــل لا لانفســي لاهائ
لانــاس، وقــد ارتــد بعضهــم فــي عمليــة غربلــة عســيرة لــم يصمــد فيهــا إلا لاقليــل 
ــي  ــر الإله ــاء الأم ــا ج ــان، وحينم ــم للإيم ــن الله قلوبه ــن ماتح ــن لاذي ــن ملاؤمني م
لنبيّــه نــوح)×( بقولــه: ﴿وَاصْنـَـعِ لْافُلْــكَ بأِعَْيُننِـَـا﴾)17))، يــا نــوح إنّنــا نــرى 
ــان  ــط الإنس ــا يرب ــتهزئين، وعنمد ــتهزاء ملاس ــرك اس ــا يضي ــا«، ف ــك »بأِعَْيُننَِ عمل
عملــه بــالله عــز وجــل فــا يهمــه حينئــذ مــا تــؤول إليــه نتيجــة عملــه، ســواء أنتــج 

175. موسوعة كلمات الإمام لاحسين: 573.
176. هود: 37.
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أو لــم ينتــج أي نتــاج مــادي مباشــر، وســواء رضيــت لانــاس أو لــم تــرض، وســواء 
ــام  ــت الإم ــا هاجم ــدي كم ــت ملاتص ــا وهاجم ــرت وضعه ــرت وغيّ ــت أو كف آمن
ــرت  ــا حاص ــه، وكم ــت قمدي ــن تح ــاط م ــحبت لابس ــى)×( وس ــن ملاجتب لاحس
أميــر ملاؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب)×( فــي صفيــن وكادت أن تقتلــه وأجبرتــه 
ــن  ــم لاعاملي ــذا لا يه ــكل ه ــات، ف ــي ملافاوض ــول ف ــال ودلاخ ــف لاقت ــى وق عل

ــم.  شــيئاً، مــادام عملهــم خالصــاً لوجــه الله لاكري
وكذلــك »طوبــى ملــن أخلــص لله حبــه وبغضه«،فيكــون لاحــب لله ولابغــض 
لله، وهــو أمــر فــي غايــة لاصعوبــة، وهــي درجــة عاليــة لا يتســنى لــكل أحــد 
لاوصــول إليهــا إلا بعــد أن يخــوض ماتحانــات عســيرة لا يفــوز فيهــا إلا الأوحــدي 
مــن لارجــال، فمــن لاطبيعــي أن يحــب الإنســان ويبغــض لنفســه وعائلتــه وعشــيرته 
وأهــل بلــده لأنّــه أمــر مجبــول عليــه فــي فطرتــه، ولكــن أن يحــب ويبغض لا لنفســه 
ولا لاعتباراتــه وكرماتــه لاشــخصية، بــل لله ســبحانه وتعالــى فهــو أمــر يحتــاج إلــى 

مجاهــدة ومراقبــة وتربيــة مســتمرة.
ــون  ــه يك ــى، وإذا ترك ــذه لله تعال ــه يأخ ــر فإنّ ــذ بأم ــه« أي إذا أخ ــذه وترك »وأخ

ــى أيضــاً. تركــه لله تعال
»طوبــى ملــن أخلــص لله كملاــه وصمتــه«، أي عنمدــا يتحــدث يكــون حديثــه 
ــذا  ــدث، وإن كان ه ــي أن يتح ــة ف ــدة ومصلح ــاك فائ ــأنّ هن ــم ب ــى، ويعل لله تعال
ــد  ــق عن ــة ح ــاة، ككلم ــه لاحي ــلب من ــد يس ــة وق ــات عظيم ــه تبع ــث يحمّل لاحدي

ــر.  ــلطان جائ س
وكذلــك إذا صمــت يكــون صمتــه لله تعالــى وإن كان صمتــه يفقــده فرصــة 
كبيــرة ويعرضــه للملامــة، أو يشــعر بعــدم وجــود مصلحــة فــي هــذا لاحديــث إلا أن 
ينتصــر لنفســه ولا يريــد أن ينتصــر لنفســه، بــل يريــد أن ينتصــر لله عز وجــل، وعنده 
ملانطــق لاكافــي ليغيــر الانطباعــات والأوضــاع، كمــا قــال أميــر لامؤمنيــن)×(: 
»والله مــا معاويــة بأدهــى منّــي ولكنّــه يغــدر ويفجــر«)17))، فعنده مقاييــس ومعايير، 

177. نهج لابلاغة 2: 18 من كلام له رقم 200.
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وعنــده إطــار يتحــرك بــه، وهــي لا تســمح لــه بــأن يتحــرك وفــق تكتيــكات رخيصــة 
ويتقــدم خطــوة أو جولــة، ولكــن مــن ملاســتحيل أن يكســب معركــة كاملــة ويثبــت 
لاحــق لنفســه وهــو علــى باطــل، ولا يســتطيع أن يســلب منّــي لاحــق ، وإن أخــذ 

وهجــاً فــي لحظــة مــا وصفّــق لــه لاجمهــور واســتطاع لاتأثيــر فــي لاــرأي لاعــام. 
أبــي  بــن  علــي  والإمــام  اســتمرت ســنين طويلــة،  مرحلــة  مــرّت  ولقــد   
ــر ملاســلمين، وكان ســبّه)×( مــن تمــام صــاة  طالــب)×( يُســبّ علــى مناب
لاجمعــة، حتــى انّ لاتأريــخ ينقــل لنــا أنّ أحــد أئمــة لاجمعــة خطــب وصلّــى بالناس 
ــي طالــب)×(، فوقــف  ــن أب ــي ب ــام عل ــم يســبّ الإم ــه ل ــم تذكــر أنّ وخــرج، ث
فــي مكانــه وســبّه هنــاك قضــاءً ملــا نســيه، فبنــي فــي ذلــك ملاوقــع مســجد سُــمّي 
مســجد لاذكــر، وهــو موجــود بمصــر، وحينمــا انتشــر خبــر استشــهاده)×( فــي 
ــه ؟)17)).  ــي محــراب صلات ــل ف ــي ليُقت ــي يصل ــوا: أكان عل ــه قال محــراب صلات

هكــذا كانــت لاصــورة عــن مولــى ملاوحديــن)×( لــدى لاــرأي لاعــام، فــإذا 
كان علــي)×( يُســتبعد ويُســتغرب أنّــه كان يصلــي، فكيــف بنــا نحــن لاذيــن مــن 
أتباعــه وشــيعته! مــع أنّــه كان ولا يــزال ملاعيــار لاناصــع وملاقيــاس لاواضــح لاــذي 

يميّــز لاحــق عــن لاباطــل علــى طــول لاتأريــخ الاســامي والإنســاني. 
ولذلــك فــإنّ مــن كان عملــه لله عــز وجــل يســتطيع أن يســتوعب ظــروف 
ملارحلــة واســتحقاقاتها، ويهضــم كل خطــوة ويتجاوزهــا فيثبــت ويســتقيم، 
ــل هــذه الُامــور؛  ــه ســوف ينهــار عنمدــا يتعــرض ملث ــا فإنّ ــه للدني ومــن كان عمل
لأنّــه يشــعر بأنّــه بنــى وتعــب وعمــل للنــاس ولكنهــم ليســوا معــه، فنــراه يصــرخ: 
ملــاذا لا يُســمع كملاــي؟! مــع أنّــه مشــكوك بــه، وتحــوم حولــه مئــات لاشــائعات 
ولاشــبهات وهــو يادفــع عــن لاباطــل، فــا يســتطيع لاصمــود ويشــذ ويكفــر 
ــاره. ــر بمس ــى يخاط ــرة حت ــاددات خطي ــه ارت ــل ل ــق، وتحص ــن لاطري ــرج م ويخ
ــه  ــى ويجعــل الله غايت ــارك وتعال ــالله تب ــه ب ــط الإنســان عمل ــك حينمــا يرب ولذل
ومنــاه، يشــعر بقــوة وصلابــة وثبــات، ويأخــذ أجــره علــى كل حــال، مــع أن لاناس 
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لا تعــرف ولا تقــدّر، كمــا قــال الله تعالــى عنهــم فــي كتابــه لاكريــم: )لاذيــن قــال 
لهــم لانــاس إنّ لانــاس قــد جمعــوا لكــم فاخشــوهم(، أي أنّ الُامــة كلهــا ضدكــم، 
ــل اُمــة،  ــإنّ مــن كان وحــده فــي مقاب ــه ضدكــم، فخافوهــم، ف ــرأي لاعــام كل ولا
فمــن لاطبيعــي أن يدخــل لاخــوف فــي قلبــه، ولكنّهــم كانــوا علــى عكــس ذلــك: 
ــرق عندهــم  ــه لا ف ــل()17))، أي أنّ ــم لاوكي ــوا حســبنا الله ونع ــاً وقال )فزادهــم إيمان
ســواء كانــوا أفــراداً معدوديــن أو كانــوا آلافــاً مؤلفــة، وهــذا رســول الله)ث( لــم 
يختلــف شــعوره لانفســي عنمدــا كان محاصــراً مــع عشــيرته مــن بنــي هاشــم فــي 

شــعب أبــي طالــب)×(، أو عنمدــا دخــل مكــة فاتحــاً. 
وتمتــد هــذه ملاشــاعر إلــى غيــر ملاعصــوم أيضــاً، فالإنســان لاعالــم والإنســان 
ــي  ــا ف ــنة قضاه ــرين س ــن عش ــر م ــد أكث ــي )+(، وبع ــام لاخمين ــح كالإم لاصال
ــه  ــرة فــي مطــار طهــران وجّــه ل ــة ولاهجــرة وملانفــى، عنمدــا نــزل مــن لاطائ لاغرب
ــودون إلــى أرض  ــم تع ــو شــعوركم وأنت ــؤال الأول: مــا ه أحــد ملاراســلين لاس
لاوطــن؟ وهــو ســؤال تقليــدي، فــكان جــواب الإمــام لاخمينــي لهــذا ملاراســل: 
ــعب  ــن كان لاش ــي حي ــا لله«، ف ــا لله وعدن ــاً؛ خرجن ــعوراً خاص ــك ش ــي لا أمل »إنّ

ــه لاســتقباله!. ــد خــرج عــن بكــرة أبي ــي ق الإيران
وهكــذا كان خروجنــا ســراً فــرادى غربــاء فــي ليلــة ظلمــاء، وأجهــزة لاســلطة 
تتعقبنــا وتقتفــي آثارنــا، وعدنــا لايــوم ولا فــرق عندنــا بيــن أن يجتمــع لانــاس مــن 
حولنــا، أو يتفرقــوا عنــا؛ فنحــن نعمــل لله تعالــى ســواء خرجــوا أو لــم يخرجــوا.
 ثــم يواصــل الإمــام لاخمينــي كملاــه قائــاً: »أجرهــم ـ أي لانــاس ـ علــى الله 
ولا يســتطيعون أن يؤجرونــي«، فــإذا كان عملــي خالصــاً لله تعالــى فهــو لاــذي 
يؤجرنــي، ولا يســتطيع هــؤلاء لانــاس أن يعطونــي أجــر عملــي لاــذي كان لله 

ــى. تعال
ومادماــت ملاســأةل ترتبــط بالإخــاص لله عــز وجــل، فلذلــك أوصــي نفســي 
أولًا وثانيــاً وعاشــراً وأوصيكــم أيضــاً أحبتــي، أن تكــون أعمالنــا خالصــة لله 
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تعالــى، وأن نحــاول بالرغــم مــن أنّهــا صعبــة جــاًد، وإن كانــت ســهلة بالــكلام، 
ولكــن عنمدــا يكــون الإنســان علــى ملاحــك، فــإنّ ذاتــه ومصلحتــه وأنانيتــه تحــول 
دون ذلــك، وإنّــه لأمــر صعــب للغايــة، ولكــن دعونــا نحــاول ونجــرب ونســتذكر 
ونســأل أنفســنا ـ فــإنّ الإنســان علــى نفســه بصيــرة ـ عنمدــا نتكلــم، هــل كان كملانــا 
ــى أو  ــا أخطــو خطــوة، هــل هــي لله تعال ــوا كــذا وكــذا؟ وعنمد ــى أو ليقول لله تعال
ليراهــا فــان وفــان؟ وهكــذا، فــإذا بدأنــا نجــرب ونعــرف كــم مــن أقولانــا ومواقفنا 

وســلوكنا وصبرنــا وثباتنــا ومحنتنــا وأملنــا لله تعالــى، فهــذا شــيء عظيــم.
 وأنــا أذكــر لعزيــز لاعــراق، أنــه عنمدــا تأتــي ملاحــن والآلام ولاتحديــات 
ــة  ــه كلم ــرج من ــت وتخ ــر لاصم ــان، كان يكث ــز لاكي ــف وته ــي تعص ــرة لات لاخطي
واحــدة بيــن فتــرة واُخــرى، ومــن مملاكــن أن تكــون بــدون اختيــار، يقــول: )أكــو 
ــر ويطــرق  ــرة جــاًد، فيصب الله(، ونســأله عــن بعــض الأشــياء فــي منعطفــات خطي
برأســه ويقــول: )أكــو الله(، وكان يقولهــا بثقــة تُشــعر الإنســان حينمــا كان يســتمع 
ــه كان صادقــاً حينمــا ينطــق بهــا، فهــو لا يريــد بهــذا لاــكلام  إلــى هــذه لاكلمــة بأنّ
أن يجامــل، وبالفعــل تحــل لاكثيــر مــن ملاســائل علــى بســاطتها بعمــق الإخــاص 

ــام لله.  ــادم لله والإحج ــكلام لله والإق ــل لله ولا ــون لاعم ــا يك لله، عنمد
نسأل الله أن يوفقنا إلى أن نكون كذلك، ولاحدم لله رب لاعاملين .
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)17( 

الصبر والثبات والاستقامة

عــن الإمــام محمــد بــن علــي الجــواد)×(: )قــال لــه رجــل: 
أوصنــي، قــال)×(: وتقبــل؟ قــال: نعــم. فقــال)×(: توســد الصبــر، 

واعتنــق الفقــر، وارفــض الشــهوات، وخالــف الهــوى( )18)).
تضمنت هذه لاحكةم لاشريفة للإمام لاجواد)×( فقرات عديدة: 

الفقرة الُاولى: »قال له رجل: أوصني. قال: وتقبل؟ قال: نعم«
ــا  ــدر م ــر، بق ــي لاكثي ــات لا تعن ــرة لاتوصي ــو أن كث ــم، وه ــا درس مه  وهن
تعنــي أهميــة تنفيــذ هــذه لاتوصيــات، وقــد يصبــح عنــد لابعــض هــوس فــي طلــب 

لانصيحــة كلمــا جلــس فــي مــكان. 
ــا  ــل بم ــؤولية وتعم ــذه ملاس ــد ه ــل وتتقل ــل تتحم ــام)×(: ه ــأله الإم فس
اوصيــك بــه؟ فأجابــه لارجــل بالإيجــاب، وبعــد أن أخــذ منــه الإمــام)×( 
عهــاًد بتنفيــذ مــا ســوف يوصيــه بــه بــدأ بنصحــه، وكان ملاعــروف عــن ســماحة 
ــه حينمــا  ــة الله لاعظمــى ملاقــدّس لاشــيخ محمــد تقــي بهجــت رحمــة الله علي آي
يُطلــب منــه لانصــح، أن لا يقــدّم لانصيحــة دائمــاً، وفــي إحــدى ملاــرات أصــرّ 
أحدهــم كثيــراً وألــحّ عليــه بــأن يقــدّم لــه نصيحــة، فقــال لــه: أنصحك بــأن تعمل 
بمــا اســتمعت إليــه مــن نصائــح ســابقة! فمــن ملاهــم للإنســان أن يفكــر بالعمــل 
ــه وفهمــه وتصــوره عــن مجمــل مســؤولياته  ــى دمركات ــه، ويعــود إل ويخطــط ل

ــه.  وواجبات
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الفقرة الثانية: »قال)×(: توسّد الصبر«.
لاصبــر  لارجــل هــي  لهــذا  لاجــواد)×(  الُاولــى مــن الإمــام  لاوصيــة  كانــت 
ولاثبــات والاســتقاةم وتحمّــل ملانغصــات، وهــذا واحــد مــن أهــم عناصــر لاقــوة فــي 
شــخصية الإنســان فــي مواجهــة تحديــات لاحيــاة، شــأنه شــأن ملاسلســل لاــذي يتابعــه 
الإنســان؛ ففــي كل حلقــة يُختــم بخطــوة مثيــرة حــول مــا ســيحدث وتنتهــي لاحلقــة، 
ــى أن ينتهــي  ــارة فــي ختامهــا، وهكــذا إل ــة الُاخــرى وتنتهــي بنفــس الإث ــي لاحلق وتأت

ــل.  ملاسلس
وكذلــك هــي حياتنــا؛ فيهــا تحديــات كبيــرة وخطيــرة ومنعطفــات، ولكــن الإنســان 
لاصبــور يســتطيع أن يتجــاوز هــذه لاتحديــات مــن دون أن تؤثــر فــي مســاره، أو يســتطيع 
ــوة،  ــر لاق ــن عناص ــم م ــر مه ــر عنص ــإنّ لاصب ــك ف ــا، ولذل ــف معه ــا ويتكيّ أن يروضّه
وســاح فتــاك يســتطيع بــه الإنســان أن يتخطــى لاعقبــات مهمــا كانــت كبيــرة، فالوصيــة 
الُاولــى هــي أنّ علــى الإنســان أن يصبــر ويتحمــل ويــزن الُامــور ولا يتعجــل؛ لأنّ 
ــال: ﴿وَكَانَ  ــك فق ــى ذل ــارك وتعال ــن الله تب ــا بيّ ــتعجال، كم ــجيته الاس ــه وس ــن طبع م
لْاِنسَــانُ عَجُــولً﴾)18))، فهــو عجــول، وعنمدــا يريــد أن يصبــر ويعمــل علــى خــاف 
ــراً مــن  ــذا نــرى كثي ــة فــي ذلــك، ول ــه وشــخصيته، يجــد صعوب طبعــه وخــاف تكوين

لانــاس يندفــع ولا يســتطيع أن يصبــر.
الفقرة الثالثة: »واعتنق الفقر«.

ــو أن  ــتنصحه، ه ــذي اس ــل لا ــذا لارج ــواد)×( له ــام لاج ــة للإم ــة لاثاني ولانصيح
ــة ولا  ــل، وهــذه لاقناعــة هــي ملكــة أخلاقي ــع بالقلي ــاة وأن يقن يكــون زاهــاًد فــي لاحي
علاقــة لهــا بالبخــل، فالفقــر ليــس بخــا، وينبغــي أن يكــون الإنســان كريمــاً مــع 
الآخريــن، ولكــن حياتــه لاشــخصية يجــب أن يكــون فيهــا حســاب وكتــاب، وهــو أمــر 
ــد  ــي أحــوال شــهيد ملاحــراب وملارحــوم لاســيد لاولا ــد ســبق أن ذكــرت ف مهــم، وق
لالذيــن عشــنا أوضاعهمــا ادلاخليــة، ولاحظنــا كيــف يتعاطيــان مــع مفــردات لاحيــاة، 
ــه ليــس هنــاك شــيء مفتــوح، حتــى لاشــيء لابســيط. وهكــذا تربينــا منــذ لاطفولــة؛ أنّ
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 وليــس ملاهــم لاكلفــة ملااليــة، بــل أخلاقيــة لاقناعــة، فــي ملالبــس وملاــأكل 
ــاة الإنســان، وهــذه أخــاق مهمــة، يجــب  ولاتأثيــث وطبيعــة لاتجمــات فــي حي
ــرى  ــة اُخ ــال، وفاكه ــعرها غ ــة س ــاك فاكه ــاً هن ــا، فمث ــان أن يتعلمه ــى الإنس عل
ــه  ــل ل ــص، وكل فص ــة الأرخ ــون لافاكه ــاس يأكل ــطاء لان ــص، وبس ــعرها رخي س
ــرة، فيكــون ســعرها أرخــص  ــات كبي ــرة بكمي ــي تكــون متواف ــه لاخاصــة لات فاكهت
فــي أواســط ملاوســم، حيــث يســتطيع شــراءها أكثــر لانــاس، وليــس بالضــرورة أن 
يــأكل الإنســان كل أنــواع لافاكهــة، بــل ينبغــي أن يكــون ذلــك حســب الإمكانــات 
ولاظــروف، وليــس الإمكانــات لاشــخصية بــل الإمكانــات ملاتوافــرة لــدى عمــوم 

لانــاس.
 إذن، إذا كان ســعر لافاكهــة مثــاً غاليــا، وكان لــديّ ملاــال لاكافــي لشــرائها، 
ولكــن عمــوم لانــاس لا تســتطيع شــراءها، فــا ينبغــي شــراؤها وأكل مــا لا يأكلــه 
الآخــرون، وكنّــا عنمدــا ندخــل بيــت شــهيد ملاحــراب نجــده كســائر بيــوت بســطاء 
ــاً  ــاس، فمث ــوم لان ــل عم ــه، مث ــربه وملبس ــه ومش ــه ومأكل ــت حيات ــاس، وكان لان
ــالا،  ــرين ري ــرة أو عش ــه بعش ــترونها ل ــي يش ــة لات ــة« لاصيني ــس »دلاشادش كان يلب
ــه كان لا يلبســها  ــرة مــن الأقمشــة لاراقيــة، ولكنّ ــا كثي ــه هادي فــي حيــن كانــت تأتي
ــى أصبحــت لابســاطة جــزءا  ــاح لهــا، وكان يأنــس بامللبــس لابســيط، حت ولا يرت
مــن حياتــه، وكان يراقــب لاطبــخ أيضــاً، فــإذا كانــت لاكميــة أكثــر مــن عــدد أفــراد 
ــدد،  ــادر مح ــام بمق ــخ لاطع ــى أن يُطب ــاً عل ــاً دائم ــم، وكان حريص ــرة يعاتبه الأس
ــي  ــرى ف ــرة اُخ ــع م ــل يوض ــات، ب ــلة ملاهم ــى س ــب إل ــا يذه ــاً ف وإذا زاد أحيان

ــور ودلاجــاج.  ــؤكل، أو يُعطــى للطي لاســفرة وي
وكان كل شــيء فــي لابيــت محســوبا حســاباً دقيقــاً، وليــس هنــاك إســراف ولا 
تقتيــر، وهــذه حالــة مهمــة ينبغــي أن توجــد فينــا ونعــوّد أنفســنا علــى هــذا ملانهــج، 
ــام  ــاق لاع ــي للإنف ــا لاباق ــا، وبذلن ــا حصتن ــا أخذن ــوم م ــي ي ــر ف ــا لايس ــى إذا أتان حت
أو فــي مســاعدة الآخريــن، وإن ذهــب لايســر وجــاء لاعســر، نكــون قادريــن علــى 
ــزام  ــي الالت ــة ينبغ ــذه لاتربي ــقة، وه ــا مش ــا ب ــن وعوائلن ــل نح ــع لاقلي ــف م لاتكي
بهــا ملــا أجــده مــن بعــض أخوانــي مــن إنفاقــات زائــدة، وطريقــة تعامــل تختلــف 
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عــن لاطريقــة لاتــي ألفناهــا وتعلمناهــا، فهنــاك إســراف وبــذخ وإنفــاق بــا مبــرر، 
وينبغــي أن نضــع حــاًد ملثــل هــذه لاســلوكيات لاتــي لا تنســجم مــع خطنــا لارســالي 
لاــذي نتبنــاه، ولا مــع لاحيــاة لاتــي عاشــها أئمتنــا ملاعصومــون ومراجعنــا لاكــرام 
ــلوكنا  ــي س ــم ف ــادء به ــا الاقت ــب علين ــف، ويج ــاطة ولاتقش ــمت بالبس ــي اتس لات

وحياتنــا فــي كافــة أنحائهــا.
وعلينــا أن نســأل أنفســنا؛ لــو كانــت دلينــا الإمكانــات ملااديــة للذيــن يعيشــون 
حياتهــم بتــرف، فكيــف ســنتعامل معهــا؟ هــل ســنعيش مثلهــم أو نختلــف عنهــم؟ 
إنّــه ليــس مــن لاقناعــة أن تكــون دلينــا الإمكانــات ملااديــة ملاتاحــة للمترفيــن، ثــم 
نتعامــل معهــا بالإســراف ولاتبذيــر، وهــذا مفتــاح آخــر مــن مفاتيــح لانجــاح، وســر 

مــن أســرار لاقــوة ورفــض لاشــهوات. 
ولافقــرة لارابعــة: »وارفــض لاشــهوات«، لاشــهوات لا تعني الُامــور ملاحرةم، 
بــل قــد تكــون أحيانــاً مــن الُامــور ملاحللــة، كأن يأنــس الإنســان بشــيء ويشــتهيه 
مــن الأطعمــة والأشــربة ولاملابــس ولاراحــة والاســترخاء، وهــذه مســأةل يجــب 
لاســيطرة عليهــا، وكذلــك ينبغــي أن تكــون حركاتنــا مضبوطــة، وألا تتحــول إلــى 
ــاء  ــوان والأصدق ــع الاخ ــس م ــب أن يجل ــا يح ــكل منّ ــال، ف ــن الاسترس ــة م حال
ــن  ــا م ــبة لأمثالن ــت بالنس ــذا وق ــم، وه ــه معه ــن وقت ــة م ــاعات طويل ــرف س ويص
ــس  ــا لي ــإنّ وقتن ــن، ف ــدّر بثم ــوّض أو يق ــن ولا يع ــة ثمي ــة لاعام ــن بالخمد ملاعنيي
لأنفســنا، وعنمدــا نجلــس إلــى لاســاعة لاواحــدة ليــاً باملســامرة ســنتأخر صباحــاً 
ــا  ــن ف ــر مرتاحي ــوم غي ــن، أو نق ــق الآخري ــا ح ــد ضيّعن ــون ق ــرة، فنك ــى لاعاش إل

ــا بشــكل صحيــح. ــؤدي واجباتن ن
ــب  ــاً، فيج ــاباً دقيق ــوباً حس ــون محس ــب أن يك ــا يج ــي حياتن ــيء ف  إذن كل ش
ــات  ــن جلس ــتهي م ــا تش ــه م ــي لنفس ــهواته، ولا يعط ــم ش ــان أن يلج ــى الإنس عل
لاســمر ولهــو لاحديــث والأســفار وغيــر ذلــك، فقــد يبــرر الإنســان لنفســه كل هــذه 
الُامــور، ويصــرف حصــة كبيــرة مــن وقتــه فــي مســاحات ومجــالات خــارج ملاهــام 
ملاطلوبــة، فيجــب علينــا أن نرفــض حالــة لاشــهوة ملانفلتــة وغيــر ملانضبطــة وغيــر 

ملاحــددة بحــدود.
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والفقــرة الخامســة: »وخالــف لاهــوى«، ولاهــوى مجــال لا يقــف عنــد حــدّ، 
وليــس لــه ســقف، وإذا أراد الإنســان أن يتــرك لاعنــان لهــواه، فيمكــن أن يتجــاوز 
ملابــاح ويقتحــم ملاحرمــات ولا يقــف عنــد حــدّ، ثــم يقــوم بتبريــر هــذه الأشــياء 
بمبــررات كثيــرة، ولــذا يجــب علــى الإنســان لاتحلــي بالصبــر ولاقناعــة، وأن يعلــم 

أنّ هنــاك أشــياء يجــب أن يحجــم عنهــا، وهــي لاشــهوات ولاهــوى. 
وإذا اســتطاع الإنســان أن يحقــق ذلــك، فحينئــذ يمكــن أن يصــل إلــى شــخصية 
متوازنــة، ويســتفيد مــن ملاحلــات ويــروّح عــن نفســه ويهــدئ مــن غليلهــا، 
ــاة،  ــي لاحي ــة ف ــددات معين ــه بمح ــزم نفس ــأن يل ــك، ب ــي ذل ــغ ف ــن دون أن يبال م
ويكــون قنوعــاً فــي تعاطيــه مــع مختلــف الُامــور، فيرضــى بمــا قــدّر الله تعالــى لــه، 
ولاقناعــة تســتتبع لارضــا، ولارضــا يوفــر الاســتقرار، فــإنّ الإنســان غيــر لاراضــي 
يكــون غيــر مرتــاح وفــي حالــة غليــان دائــم، فيعيــش همّــا يوميــا مســتمرا، فمثــاً 
يحــدّث نفســه بــأنّ فلانــاً يملــك لابيــت لافلانــي وأنــا لا أملــك مثلــه، وكذلــك نــوع 
وســعر لاســيارة أو الأثــاث. وهكــذا، وعينــه علــى الآخريــن، مــع أنّ هنــاك دائمــاً 
ــر لاقانــع فــي حالــة مــن لاقلــق  مــن يمتلــك أكثــر ممــا نملــك، فيبقــى الإنســان غي
ملاســتمر، فعــدم لاقناعــة تجعــل صاحبهــا فــي دوماــة ليــس لهــا حــدود، ويضيــع 
فــي متاهــات لا آخــر لهــا، بينمــا لاقناعــة تجعــل الإنســان يشــعر بالرضــا، ولارضــا 

يوفــر الاســتقرار، وهــو يعنــي لاهــدوء لانفســي، وهــو شــيء مهــم. 
وكذلــك الأمــر فــي مســأةل لاصبــر ولاثبــات، وهــو عنصــر أســاس فــي تجــاوز 
مــا نعانيــه مــن مشــاكل، وهــو ســر لانجــاح فــي لاحيــاة، وهــو أمــر ليــس غامضــاً 
ولا مجهــولًا، ويبــدأ بخطــوات بســيطة ولكــن دمروســة، وهــي بمثابــة بنــى تحتيــة 
وخطــوط إســتراتيجية، ويبنــى عليهــا الآلاف مــن ملاواقــف لاتفصيليــة الُاخــرى، 
ولابنــاءات إذا كانــت صحيحــة، فــإنّ الأشــياء الُاخــرى ســتنتظم مــن تلقــاء نفســها، 
وحينئــذ سنمســك لاخيــط ولاشــريان الأصلــي وملاواقــف لاتفصيليــة ســتلحق بهــا 
ــن،  ــن ملاخلصي ــى أن نكــون مــن لاعاملي ــارك وتعال وتترتــب عليهــا. نســأل الله تب
ــا الأطهــار صلــوات الله وســامه  ــا لأئمتن ــل هــذه لاوصاي وأن نســتفيد ونســتثمر مث

عليهــم أجمعيــن .
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)18(

الأخوة الإيمانية وقبول العذر

قــال أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب)×(: )اقبــل عــذر أخيــك، 
فــإن لــم يكــن لــه عــذر فالتمــس لــه عــذراً()18)) .

تمثــل هــذه لاحكمــة لاعلويــة لاشــريفة واحــاد مــن ملافاتيــح ملاهمــة فــي لاتواصــل 
ــن،  ــر ملاؤمني ــع غي ــة م ــن لاعلاق ــث ع ــن، لأنّ لاحدي ــرة ملاؤمني ــي دائ ــي ف الاجتماع
ــر  ــور بمظه ــادة، ولاظه ــر عب ــى ملاتكب ــر عل ــا لاتكب ــرى، منه ــر اُخ ــه معايي ــل في تدخ
لاعــزة ولاكرماــة، والانتصــار للمؤمنيــن، وعــدم خفــض لاجنــاح للكافريــن، وعــدم 
اتخــاذ لاكافــر وليــاً إلــى غيــر ذلــك ممــا ورد فــي لانصــوص. ولذلــك فحديثنــا لايــوم 

فــي هــذه لاحكمــة عــن ملاؤمــن.

تناولــت لاجملــة الُاولــى: »اقبــل عــذر أخيــك« قبــول عــذر ملاؤمــن، فالإخــوة 
الإيمانيــة هنــا يجــب أن تكــون لاوجهــة لاخلفيــة وملانظــار فــي لارؤيــة، وتقييــم 
ــول  ــو قب ــه ه ــاس في ــن، والأس ــع الآخري ــو م ــا ه ــف عم ــوة مختل ــع الُاخ ــف م ملاوق

ــا. ــررات وقبوله ــى ملاب ــتماع إل ــذر، والاس لاع

وإذا كان ملاوقــف واضــح لاخطــأ وواضــح الالتبــاس ولا يتحمــل لاتبريــر، بحيــث 
ــن ملاوقــف  ــة فــي لاحكمــة، لتبيّ ــة لاثاني ــي لاجمل ــا تأت لا يملــك حجــة وعــذراً، فهن
لاصحيــح فتقــول: »فالتمــس لــه عــذراً«، فتقــول مثــاً: إن شــاء الله لــم يكــن يقصــد؛ 
ــان،  ــبق لس ــك كان س ــع ذل ــاءة، م ــر إلا الإس ــير آخ ــه تفس ــس ل ــكلام لي ــذا لا لأنّ ه

فتلتمــس لــه عــذراً فــي ملاوضــع لاــذي ليــس لــه تبريــر وعــذر مقبــول فيــه.

182. تحف لاعقول: 112.
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ــه  ــي خُلق ــول الله)ث( ف ــدها رس ــي جسّ ــر لات ــة اُذن لاخي ــت ثقاف ــد عكس وق
ــلْ أُذُنُ  ــى: ﴿أُذُنٌ قُ ــه تعال ــي قول ــك ف ــم بذل ــرآن لاكري ــه لاق ــهد ل ــا ش ــم، كم لاعظي
ــه يقبــل مــن ملاؤمنيــن  كُــمْ﴾)18)) ، فرســول الله)ث( كان اُذنــاً، بمعنــى أنّ ــرٍ لَّ خَيْ
أعذارهــم عنمدــا يســيئون إليــه، وكان يكتفــي منهــم أن يقولــوا: لــم نقــل ذلــك، 
أو لــم نكــن نقصــد، أو كان كملانــا فــي غيــر هــذه الأجــواء، أو نُقــل إليكــم مقطــع 

ــه.  ــول الله)ث( يقبل ــال كان رس ــيء يق ــكلام، وأي ش ــن لا م
ــل  ــذر نقب ــه ع ــذي دلي ــم، فال ــق مه ــن منط ــرة ملاؤمني ــي دائ ــق ف ــذا ملانط وه
عــذره، وهــذا يتطلــب ملاصارحــة، فــان هنــاك كمــاً هائــاً مــن لاملاحظــات 
ولاحساســيات لاتــي توجــد نتيجــة لاتباعــد ولاوشــايات وملانقــولات، مــن اُنــاس 
يُظهــرون أنفســهم بمظهــر لاحــرص، مــع أنّ لاــذي ينقــل كملاــا عــن أخيــك 
ــك  ــي قلب ــد زرع ف ــو ق ــرص، فه ــه بالح ــن وصف ــه لا يمك ــك علي ــن ليحرض ملاؤم
لاشــك بــه، ومــن ينقــل لــك لايــوم ينقــل عنــك غــاًد، ومــن يظهــر بمظهــر لاحريــص 
عليــك ســيكون حريصــاً علــى غيــرك غــاًد، وبهــذا ملانطــق ســتتحول هــذه لاظاهــرة 
إلــى حالــة مرضيــة، فالفتنــة ولاوشــاية ولاوقيعــة، هــي مــن أفعــال شــخص مريــض 
نفســياً، فتظهــر هــذه لاحالــة ملارضيــة مــن خــال تحريــض لابعــض علــى لابعــض 
ــد  ــة عــادة عن الآخــر، مــن حيــث يقصــد أو لا يقصــد، وقــد أصبحــت هــذه لاحال

لابعــض مــع الأســف. 
ولذلــك فــإنّ الأســاس فــي دائــرة ملاؤمنيــن هــو حســن لاظــن، ولــذا لــو نُقــل 
ــا مــن أخ نقــول: غيــر معقــول، إنّ أخــي لــم يقــل ذلــك! فــإن قيــل:  لنــا كلام فين
ــاس  ــد، فالأس ــر قص ــا بغي ــه قاله ــن أنّ ــد م ــول: لاب ــه. نق ــجيلًا لكملا ــا تس إنّ دلين
حســن لاظــن، والأســاس لاحمــل علــى لاصحــة، والأســاس خلــق ملابــررات 
واختلاقهــا، والأســاس ملاصارحــة، وملافاتحــة وملاكاشــفة، فنقــول لهــذا الأخ: 
هــذا مــا ينقلــون عنــك، هــل قلــت ذلــك؟ ولا يجــوز أن أحمــل فــي نفســي شــيئاً 
ضــده وأدع لافجــوة تتعمــق، ولاحساســيات تتزايــد، واتحــدى أي شــخص منّــا أن 

ــه صــارح مؤمنــاً ولــم يرتــح ولــم تتوضــح لــه الُامــور. يقــول إنّ

183. لاتوبة: 61.
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إنّ دائــرة لاتجــاوز والاعتــادء هــي دائــرة غيــر متصــورة فــي لاوســط الإيمانــي، 
فاملؤمــن حتــى لــو أخطــأ مــع أخيــه فهــي مجــرد ســاعة انفعــال، فالإنســان يتكلــم 
ــال فــي لحظــة الانفعــال  ــا فــي لحظــة انفعــال، فــا يجــوز أن نتشــبث بمــا ق أحيان
ونعتبــره موقفــاً لــه ونرتّــب عليــه الآثــار؛ إذ لا يوجــد منّــا مــن هــو كامــل ومعصــوم، 
ونحــن بشــر أصحــاب مشــاعر وعواطــف تزيــد وتنقــص، وتمــر علينــا ســاعة 
انفعــال وغضــب كمــا تمــر علينــا ســاعة مزحــة، بالاضافــة إلــى أنّــه لا يوجــد فينــا 
مــن يراقــب كلماتــه بدقــة، وكثيــراً مــا تســبقنا ألســنتنا فنقــول بعــض لاكلمــات غيــر 
ملاناســبة وغيــر لاصحيحــة، أو نريــد قــول شــيء ذي لادميــل أخــرى أعمــق فنعجــز 
عــن ذلــك، أو كان قصدنــا بيــن لاهــزل ولاجــد، أو كانــت لاكلمــات بيــن أحاديــث 
فــي ســياقات اُخــرى، أو كان لاتقييــم فــي اطــار تقييمــات أوســع وفــي إطــار ظواهــر 

أعمــق فظهــر كأنّــه اســتهادف. فهنــاك إذن فــرص كبيــرة للتبريــر. 
ولذلــك فاملنطــق الأســاس هــو ملاصارحــة وملاكاشــفة ولاقبــول ولاتســامح، 
وفــي ملاــوارد لاتــي لا نســتطيع أن نصــل فيهــا إلــى لاحقيقــة نغمــض أعيننــا ونســير 
ــر فــي هــذه  ــا أكث ــه لا يوجــد اعتــادء مــن ملاؤمــن، إذ كلمــا دخلن ونتجــاوز، وكأنّ
لاتفاصيــل، فقــد لا نصــل إلــى نتائــج محمــودة، كمــا ورد فــي لاحديــث لاشــريف: 
»ولــو تكاشــفتم مــا تادفنتــم«، ولــو أراد أحدنــا دلاخــول فــي هــذه لاعولاــم، وجلب 
أجهــزة لاتنصــت ووضــع لاعيــون، فــإنّ الُامــور ســتبدأ بالتعمق دليــه وتزداد ســوءا، 
ويــرى نفســه فجــأة غارقــاً فــي كــم هائــل مــن ملاعلومــات، وحينهــا ســيفقد لاثقــة 

بأقــرب لانــاس إليــه؛ لأنّ لاواقــع لا يخلــو مــن لامحظــات ومســائل وانتقــادات. 
ولاــذي يريــد أن يدخــل إلــى هــذا لاعالــم فلــن يخــرج بنتيجــة، ولــذا فــإنّ لابنــاء 
هــو علــى لاتســاهل ولاتســامح وغــض لاطــرف ولاتــزام الأعــذار، وأن نكــون أكبــر 
ــج رأى  ــلوك وملانه ــة ولاس ــذه لاثقاف ــان ه ــق الإنس ــا عمّ ــور، وكلم ــذه الُام ــن ه م
نفســه قريبــاً مــن الآخريــن، فــإنّ لاطــرف الآخــر حتــى لــو كانــت دليــه لامحظــات، 
ــذا  ــة ه ــلوكه نتيج ــه وس ــتتغير قناعات ــتوى س ــذا ملاس ــل به ــل ملاقاب إذا رأى لاتعام
ــرة  ــي دائ ــه إنســان ذو مشــاعر وعواطــف وأحاســيس، خصوصــاً ف ملاوقــف؛ لأنّ

ملاؤمنيــن. 
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ولاســيما  لاخُلــق،  هــذا  إلــى  الإيمانــي  وســطنا  فــي  بحاجــة  نحــن  وكــم 
ملاتصــدون منّــا فــي لاعمــل لاجماعــي وملاؤسســاتي، وأودّ هنــا الإشــارة إلــى 
ظاهــرة فــي تيارنــا، وهــي وصــول شــكاوى مــن مســتويات مختلفة ومن شــخصيات 
رســالية وصالحــة بعضهــم مــن لابعــض الآخــر، وعنمدــا أســمع مــن لاطرفيــن أرى 
ــدة  ــة واح ــي بناي ــا ف ــع كونهم ــا م ــة أنّهم ــى نتيج ــل إل ــن، وأص ــن مختلفتي صورتي
ــة  ــرت لاعلاق ــرى وت ــادر اُخ ــن مص ــات م ــا معلوم ــد وصلتهم ــد، فق ــق واح أو طاب
بينهمــا، ولــو تصارحــا ملــا وصلــت لاشــكاوى إلــى خادمكــم، وهــي قضايا بســيطة 
جــاد يمكــن حلّهــا لــو أخــذ أحدهمــا لاــكلام لاــذي ســمعه ووضعــه أمــام الآخــر، 
فيادفــع عــن نفســه بقولــه إنّــي لــم أقــل هــذا، وفجــأة ســتنهار الأفــكار ولانظريــات 

ــات. ــات ولاتكهن والاصطفاف
ــدة  ــذه لاقاع ــة، أنّ ه ــارب ملموس ــال تج ــن خ ــزم م ــتطيع أن أج ــك اس ولذل
لاتــي يذكرهــا أميــر ملاؤمنيــن)×( هــي مفتــاح مهــم مــن مفاتيــح لاخيــر، ولاتــآزر 
ولاتراحــم ولاتواصــل وإذابــة لاجليــد، وصــارت عنــدي شــخصياً جــرأة باملصارحة 
نتيجــة هــذه لاتجــارب، فرأيــت أنّــه مهمــا كانــت لاصــورة تبــدو دقيقــة ولاناقــل واثقا 
منهــا، ولكــن عنمدــا أضعهــا أمــام صاحبهــا وأقــول لــه هكــذا نقلــوا عنــك، يعطينــي 
مبــرراً مقنعــاً يكشــف عــن لاتبــاس عنــده أدى إلــى تصريــح وموقــف غيــر مســؤول، 
ثــم يــزول ويعالــج، ولذلــك فــإنّ ملاصارحــة وملاكاشــفة بمحبــة وليــس بعدوانيــة، 
ومــن ثــمّ لاحمــل علــى لاصحــة وحســن لاظــن وعبــور هــذه الُامــور، هــي دملاخــل 
ملاهــم لبنــاء علاقــات إيمانيــة وثيقــة وصحيحــة، وهــذا مــا نتمنــاه أن يتحقــق فــي 

أوســاطنا، ولاحمــد لله رب لاعامليــن .
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)19(

أهمية التخطيط والتدبير

قــال أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب)×(: )ضــع كل أمــر 
موقعــه()18)).  أمــر  كل  وأوقــع  موضعــه، 

تشــير هــذه لاحكمــة لاشــريفة مــن عهــد أميــر ملاؤمنيــن)×( ملالك الأشــتر، 
ــب  ــوة، وأن يحس ــكل خط ــار ل ــن الاختي ــر وحس ــط ولاتدبي ــة لاتخطي ــى أهمي إل
الإنســان حســابها، كمــا ورد فــي لاحديــث لاشــريف: »اعقلهــا وتــوكل« )18)). 

 ليــس هنــاك قواعــد ثابتــة فــي لاتعاطــي مــع الأحــادث ملاتغيــرة، وفــي 
اختيــار  ثــم  ملاســائل  لاظواهــر ودراســة  لُالمــور وتحليــل  لاتخطيــط  مســأةل 
ملاوقــف لاصحيــح، واختيــار لارجــل لاصحيــح لاــذي يمكــن أن تنــاط بــه مهمــة 
محــددة، ولــدى لاشــهيد لاصــدر دراســة معمقــة تحــت عنــوان »أهــل لابيــت تعــدد 
ــا  ــن تجلياته ــدة ولك ــادف واح ــى أن الأه ــا إل ــير فيه ــدف«، يش ــدة ه أدوار ووح
ــادن  ــد ه ــى)×( ق ــن ملاجتب ــام لاحس ــاً إذا كان الإم ــددة، فمث ــا متع وتطبيقاته
وصالــح، والإمــام لاحســين)×( قــد حــارب، فليــس هنــاك تناقــض بيــن 

ملاوقفيــن. 
وإذا كان أميــر ملاؤمنيــن)×( قــد عــاش لازهــد فــي حياتــه بأعلــى صــوره؛ 
بحيــث كان يخصــف نعلــه بيــده ويرقــع دمرعتــه حتــى اســتحيى مــن راقعهــا)18))، 
ــان)لاخز(،  ــر)×( يلبس ــام لاباق ــن)×( والإم ــن لاعابدي ــام زي ــا كان الإم بينم

184. نهج لابلاغة 2: 109 كتاب رقم 53.
185. مشكاة الأنوار: 551.

186. انظر: نهج لابلاغة1: 80 لاخطبة 33، نهج لابلاغة 2: 60 لاخطبة160.
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وهــو مــن أرقــى أنــواع الأقمشــة فــي ذلــك لاوقــت، وكانــا يلبســانه فصــا واحــاد 
ويتصدقــان بــه)18))، ثــم يشــتريان جبــة اُخــرى مــن )لاخــز( ويلبســانها فــي لافصــل 
ــد  ــدف واح ــلوكين؛ لأنّ لاه ــن لاس ــن هذي ــارض بي ــاك تع ــس هن ــق، ولي لالاح
ولكــن لاظــروف متعــددة ومتغيــرة، ولتعــدد الاســتحقاقات إلــى غيــر ذلــك، 
فالإمــام لاحســن)×( صالــح معاويــة ثــم استشــهد بعــد ســنين، فتصــدى الإمــام 
لاحســين)×( للإمامــة وبقــي عشــر ســنين ثابتــاً علــى نفــس موقــف أخيــه الإمــام 
لاحســن)×(، ولــم يتحــرك للثــورة حتــى مــات معاويــة وتولــى يزيــد لاخلافــة، 

فهيــأت شــخصيته ملانــاخ ملاناســب للثــورة.
 إن لاــذي يريــد أن يختــزل شــخصية الإمــام لاحســين)×( ويقــول هــي 
ــو  ــة، فه ــخصية تصالحي ــن)×( ش ــام لاحس ــخصية الإم ــة، وش ــخصية ثوري ش
ــام  ــروف الإم ــس ظ ــش نف ــا كان يعي ــين)×( حينم ــام لاحس ــئ؛ لأنّ الإم مخط
لاحســن)×( اتخــذ نفــس ملاوقــف، ولــم يشــهر لاســيف ويعلــن لاثــورة بمجــرد 

ــورة.  ــن لاث ــم يعل ــة ول ــاً لســنين طويل ــه للإمامــة، فقــد كان إمام تصدي
وهكــذا نجــد الأمــر بوضــوح فــي مجمــل حركــة أهــل لابيــت )^(، فمثــاً 
لــم يكــن أميــر ملاؤمنيــن)×( أقــل شــجاعة مــن الإمــام لاحســين)×(، وهــو 
أبوهــم وســيدهم، ومعــروف بشــجاعته وبطولتــه، لكنــه جلــس 25 ســنة فــي بيتــه 
فــي ســبيل لاحفــاظ علــى ملاشــروع لاــذي كان يتطلــب مثــل هــذا ملاوقــف فــي 
ذلــك لاحيــن. ولذلــك فــإنّ لاحكيــم لافهيــم هــو لاــذي يختــار ملاوقــف لاصحيــح 

لــكل مرحلــة مــن ملاراحــل.
وهــذه لاروايــة تضــع لنــا قاعــدة تقــول: لارجــل ملاناســب فــي ملاــكان 
ملاناســب فــي لازمــن ملاناســب، فقــد يكــون لاشــخص يصلــح ملوقــع مــا ولكــن 
ــه فــي مرحلــة اُخــرى، وكمــا  ليــس فــي هــذا لاتوقيــت وملارحلــة، وهــو نافــع ل
يقــال: لــكل مرحلــة رجالهــا، فــكل مرحلــة حســب تطــور لاظــروف تحتــاج إلــى 

ــن للمواقــع ملاختلفــة. رجــال مــن نمــط معيّ

187. دعائم الإسلام 2: 156 ح522، 523.
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ــب،  ــان ملاناس ــي لازم ــب ف ــكان ملاناس ــب للم ــل ملاناس ــة لارج ــي مقول وف
ــم  ــر لامئ ــم أو غي ــخص لامئ ــذا لاش ــل ه ــان ه ــي بي ــان ف ــكان ولازم ــل ملا يتدخ
للوصــول إلــى ملاوقــع ملاناســب، لأنّ ملاوقــف لاصــارم قــد يكــون مناســباً فــي 
زمــان معيّــن، وقــد لا يكــون كذلــك فــي زمــان آخــر، وقــد يكــون ملاوقــف ملاــرن 
مناســباً فــي مــكان مــا، ولا يكــون كذلــك فــي مــكان آخــر، وكذلــك قــد يكــون 
موقــف مــا خاطئــاً ولــه مضاعفــات خطيــرة فــي حالــة مــا، ولكــن ليــس بالضــرورة 

أن يبقــى كذلــك فــي حــالات مختلفــة. 
وبمــا أنّ لاحيــاة مختلفــة ولاواقــع الاجتماعــي يعيــش تغيــرات ســريعة، فليــس 
هنــاك تعــاط ثابــت ومواقــف ثابتــة، نعــم هنــاك مبــادئ ثابتــة، ومــن هــذه ملابــادئ 
لاثابتــة وحــدة لاهــدف، ولكــن يتحقــق هــذا ملابــدأ لاثابــت تــارة باملرونــة، وتــارة 

اُخــرى يتحقــق بالشــدة ولاحــدّة ولاثــورة. 
ولذلــك لا يحــق لأحدنــا أن يتخــذ موقفــاً ويقــول: إنّ الإمــام لافلانــي اتخــذ 
ملاوقــف لافلانــي فــي لاقضيــة لافلانيــة، فيجــب علينــا أن نعمــل بنفــس ملاوقف؛ 
لأنّ لالحظــة لاتأريخيــة لاتــي نعيشــها لا تتطابــق ولامبســات لاظــرف لازمنــي لاتــي 
عاشــها الإمــام)×( لنتخــذ نفــس ملاوقــف، وهــذه قضيــة معقــدة جــاًد، وليــس 
مــن لاســهل تحليلهــا ولاوصــول إلــى اســتنتاج نهائــي فيهــا، وتحتــاج إلــى مجتهــد 
فــي لاشــأن الاجتماعــي، يــدرس لاظــروف ملاوضوعيــة لاواقعيــة لاسياســية 
والاجتماعيــة لحالــة مــا، ثــم يــدرس لاظــرف ملاتغيــر لاــذي نعيشــه فــي كل 

لحظــة، لكــي يســتطيع أن يتخــذ قــراراً مــا أو موقفــاً محــدداً. 
ــزام  ــي الالت ــبث ف ــن لاتش ــا يمك ــي، ف ــل الاجتماع ــي لاعم ــدة ف ــذه قاع وه
بموقــف معيّــن كان صحيحــاً وناجحــاً قبــل خمــس ســنوات فــي قضيــة مــا، 
ــف  ــاذ موق ــرك اتخ ــرورة أن نت ــس بالض ــذا لي ــة، وك ــروف مختلف ــي ظ ــرره ف لنك
معيّــن تركنــاه قبــل أربــع ســنوات ونجحنــا فــي ذلــك، وكذلــك إذا عملنــا لاقضيــة 
لافلانيــة ولــم ننجــح فــي ملاــكان لافلانــي، ليــس بالضــرورة أن تفشــل إذا عملناها 

الآن فــي مــكان آخــر.
ــر  ــه دور كبي ــة يمكــن أن يســاعدنا، ويكــون ل ــى هــذه لاحقيق ــات إل إنّ الالتف
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فــي جعلنــا متوقديــن وحذريــن ومتريثيــن ودمققيــن فــي كل خطــوة وفــي كل 
ظــرف، لنســتلهم ملاوقــف لاصحيــح لاــذي يتطلــب اتخــاذه فــي كل خطــوة مــن 

ــا .  خطواتن



-214-

 اسع عشر-تلدرس الا  وبراءة الذمرالاعتذا ةثقاف || ثالثلالفصل ا - رسالية توصيات

)20(

ثقافة الاعتذار وبراءة الذمة

ــيف  ــلّ س ــن س ــب)×(: )م ــي طال ــن أب ــي ب ــن عل ــر المؤمني ــال أمي ق
البغــي قُتــل بــه، ومــن حفــر حفــرة لأخيــه وقــع فيهــا، ومــن هتــك حجــاب 

ــه()18)). ــورات بيت ــفت ع ــره انكش غي
 تشــير هــذه لاروايــة لاشــريفة إلــى إحــدى لاضمانــات لاحقيقيــة فــي بنــاء 
ــالله  ــط ب ــان أن يرتب ــروض بالإنس ــم، فاملف ــع بعضه ــاس م ــل لان ــع وتواص ملاجتم
ــن  ــد ع ــوب ويبتع ــب أن يت ــبحانه يج ــدود الله س ــاوز ح ــا يتج ــل، وحينم ــز وج ع
ــل  ــى جع ــاس، لأنّ الله تعال ــوق لان ــرم حق ــى، ويحت ــتغفر الله تعال ــة ويس ملاعصي
للنــاس حقوقــاً، وحينمــا يتعــدى الإنســان علــى هــذه لاحقــوق، فــإنّ الله تعالــى لا 
يغفــر لــه حتــى لــو تــاب إليــه مــا لــم يصفــح عنــه ملاعتــدى عليــه، وهنــاك تبعــات 

ــه. ــو الله عن ــتغفار وعف ــد الاس ــى بع حت
ــل أن يقــدم  ــرة قب ــة م ــى أن يفكــر مائ ــل لا ــر يدعــو الإنســان لاعاق  إن هــذا الأم
ــرارهم  ــي أس ــن ويفش ــة الآخري ــاول خصوصي ــل أن يتن ــن، وقب ــم الآخري ــى ظل عل
ــدق  ــن لاص ــتبتعد ع ــر، فس ــن معايي ــن ضم ــم يك ــوع إذا ل ــذا ملاوض ــاً؛ لأنّ ه مث
وتقــوم بإفشــاء ســرّ مؤمــن، حتــى لــو كان ذلــك لاســرّ قــد وقــع حقيقــة، فــا 
يجــوز إفشــاؤه، إلا فــي حــالات محــدودة جــاًد واســتثناءات أوضحتهــا لاشــريعة 
لاغــراء، وهــذا يدعــو الإنســان لاــى أن يبقــى فــي حالــة لاتريــث ولاتــروي ولاتعمــق 
قبــل أن ينطــق بكلمــة أو يأتــي بســلوك أو يتخــذ موقفــاً مــا، ولا مجــال للتخلــص 
مــن لاتبعــات إلا بلقــاء ملاعتــدى عليــه والاعتــذار إليــه وطلــب مســامحته، وهــذه 

188. نهج لابلاغة 2: 81 لاحكةم 349.
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مســأةل مهمــة، فــي ضمــان ســاةم لابنــاء الاجتماعــي وأي مســأةل ترتبــط بالجانــب 
الآخــر.

وهنــاك آثــار اُخــرى غيــر الآثــار لاتشــريعية وهــي الآثــار لاوضعيــة،، فمــن لــم 
ــم  ــة لارح ــن صل ــاط بي ــذا الارتب ــره، وه ــي عم ــى ف ــد الله تعال ــه لا يزي ــل رحم يص
وطــول لاعمــر أثــر وضعــي، ولكــن تنــاول الإنســان بســوء لــه آثــار تشــريعية 
ــل  ــي قُت ــيف لابغ ــلّ س ــن س ــر ملاؤمنين)×(:»م ــال أمي ــا ق ــاً، كم ــة أيض ووضعي
بــه«، فــإنّ أي مســتوى مــن مســتويات اســتهادف الآخــر لــه مــردودات ســلبية علــى 
صاحبــه ولــو بعــد حيــن، قــد تقتــل مــرة أو عشــرة، لكــن ســيفتضح أمــرك وســيرتد 
لانــاس عليــك، فــإنّ أي اســتهادف للآخــر ليــس شــطارة، ويمكــن أن يتقــدم بذلــك 
خطــوة، ولكــن لانتيجــة أنّ لانــاس ســترتد عنــك وتنقلــب عليــك، لأنّ »مــن حفــر 
حفــرة لأخيــه وقــع فيهــا«)18))، فباملكيــدة يمكــن أن توقــع بالآخــر، ولكــن اعلــم 
ــه حينمــا تســيء للآخــر فانّــك تســيء لنفســك، وملاكيــدة لاتــي تكيدهــا للآخــر  أنّ

ســتكون أنــت مــن ضحاياهــا، وهــذا مــا نســميه بالأثــر لاوضعــي.
ــه،  ــى ب ــن أن يُبتل ــد م ــن، فلاب ــاه الآخري ــرف تج ــلوك منح ــه س ــن كان دلي فم
ــوت  ــب لا يم ــاً بذن ــر مؤمن ــن عيّ ــادق)×(: »م ــام لاص ــول الإم ــي ق ــاء ف ــا ج كم
ــن  ــع الآخري ــه م ــي علاقات ــع ف ــان أن يض ــى الإنس ــب عل ــه«)19)) ، فيج ــى يركب حت
ــون  ــد تك ــة ق ــذه لاعلاق ــة، وه ــدود معيّن ــن ح ــت ضم ــة إذا كان ــذه لاعلاق ــات ه تبع
بيــن شــخصين فــي ملاجتمــع ينتميــان إلــى قبيلــة أو وطــن، أو مشــروع واحــد 

يجمعهمــا، وكلمــا كان هــذا ملاشــروع إنســانياً ازدادت لاحرمــة.
فيجــب علينــا أن يحفــظ بعضنا بعضــاً، ونتنبــه لالنطباعات داخــل ملاجموعات 
ولافريــق لاواحــد، ويجــب لاحــذر مــن اطــاق أي كلمــة علــى أي شــخص مهمــا 
كنّــا ناصحيــن لــه، وكــذا يجــب لاحــذر مــن لاكلمــات ولاتكهنــات والأخبــار غيــر 
ملاوثوقــة، بــل حتــى ملاوثوقــة، لترتــب الآثــار عليهــا، وأمــا لاتشــهير بهــذا وذاك 
ــاج إلــى لاحــذر لاشــديد ولاتدقيــق لاعميــق، ويجــب أن  ــرة تحت فهــذه مســأةل خطي

189. بحار الأنوار 58: 220.
190.لاكافي 2:356 ح3.
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ــرئ  ــر، لنب ــه أم ــا بحق ــدر منّ ــن ص ــة مم ــراءة لاذم ــب ب ــجاعة لطل ــا لاش ــون دلين تك
ــي  ــة أن تُبرئون ــي أي كلم ــدرت من ــم إذا ص ــب منك ــخصياً أطل ــا ش ــه، وأن ــا من ذمتن

منهــا، وأســتغفر الله لــي ولكــم . 
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)21(

فن مخاطبة الناس

قــال أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب)×(: )خالطــوا النــاس بمــا 
يعرفــون، ودعوهــم ممــا ينكــرون، ولا تحملوهــم علــى أنفســكم وعلينــا فــإنّ 
ــل أو  ــي مرس ــرّب أو نب ــك مق ــه إلا مل ــتصعب، لا يتحمّل ــب مس ــا صع أمرن

عبــد امتحــن الله قلبــه للإيمــان« )19))
تشــير هــذه لاحكمــة لاشــريفة إلــى مفتــاح آخــر مــن مفاتيــح لاتواصــل 
الاجتماعــي، وهــو أنّــه يجــب علينــا حينمــا نخاطــب لانــاس أن نتكلــم معهــم 
ــدّق  ــان لا يص ــإنّ الإنس ــه، ف ــيغونه ويفهمون ــا يستس ــوه وبم ــدوه وعرف ــا عه بم
ولا يقبــل بالُامــور لاتــي لا يعرفهــا ويجهلهــا، ويصبــح دليــه ردّ فعــل ضــدك، 
كمــا لــو تكلمنــا مثــاً فــي ملاقامــات ملاعنويــة لأهــل لابيــت )^(، مــع مــن لا 
يفهمهــا، فــإنّ مثــل هــذا لاــكلام يخاطــب بــه لاخــواص، بــل وبعضــه لخــواص 
ــه ولا  ــاس لا تفهم ــر، لأنّ لان ــى ملاناب ــه عل ــث ب ــح لاحدي ــواص، ولا يص لاخ
ــور،  ــن الُام ــات م ــل وبالواضح ــه، ب ــكيك ب ــيبدأ لاتش ــذ س ــتوعبه، وحينئ تس
ويجــر إلــى لاتشــكيك بنظريــة الإمامــة، عنمدــا لا تفهــم بعــض ملاناقــب 
وملاقامــات ملاذكــورة لأئمتنــا)×(، لأنّــه كلام لا يفهمــه إلا لاخــواص مــن 

ــاس.  لان
ولذلــك أوصــى أميــر ملاؤمنيــن)×( بتــرك لاخــوض فــي لاحديــث لاــذي 
لا تســتوعبه لانــاس، فقــال: »ودعوهــم ممــا ينكــرون«، أي لاــذي لا يفهمونــه 
ــا  ــه، ف ــق ب ــة للتصدي ــس عندهــم ملاقمدــات لاعلمي ــون معــه، ولي ولا يتفاعل

191.بحار الأنوار 2: 71 ح30.
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ــر  ــم غي ــه وه ــم علي ــه، لأنّ إصرارك ــروا علي ــا تص ــوه، ف ــتطيعون أن يتقبل يس
متفهميــن لــه سينســحب إلــى إنكارهــم مــا يمكــن أن يتقبلــوه.

ــي كل  ــدأ ف ــو مب ــل ه ــط،، ب ــدة فق ــي لاعقي ــدأ ف ــس مب ــدأ لي ــذا ملاب ــع، ه وبالطب
ــه بطــون وأبعــاد، لا يفهــم  ــل في ــه ظاهــر وباطــن، ب شــيء، فمشــروعنا لاسياســي في
عمقهــا إلا لاــذي تعــرّف وتشــبّع بهــذا ملاشــروع، وليــس بالضــرورة أن تعــرف لانــاس 
كل هــذه الُامــور، ولــذا ينبغــي أن تحدّثــوا لانــاس بمــا يمكــن أن يتفهمــوه وبمــا يمكــن 
أن يتفاعلــوا معــه، وأمــا الُامــور الُاخــرى لاتــي لا يســتطيعون أن يتفاعلــوا معهــا ولا 

يعرفونهــا فاتركوهــا لحيــن مجــيء لاوقــت ملاناســب ليتعرفــوا عليهــا.
ــي لا  ــور لات ــى الُام ــرار عل ــإنّ الإص ــا«، ف ــكم وعلين ــى أنفس ــم عل »ولا تحملوه
يقبلهــا لانــاس يســبّب موقفــاً ضدكــم، وبمــا أنّنــا نمثّــل أهــل لابيــت )^( فهــو 
ــاع أهــل لابيــت )^( فــي لابعــد لاعقيــدي  ــا أتب يســبّب موقفــاً ضدّهــم أيضــاً؛ إذ أنّن
ــبب  ــاس وتس ــا لان ــي ينكره ــور لات ــي الُام ــم ف ــا نتكل ــري، وعنمد ــد لافك ــي لابع وف
ــال  ــذا ق ــاً، ول ــت )^( أيض ــل لابي ــى أه ــحب عل ــه ينس ــلبياً، فإنّ ــاً س ــم انطباع دليه
ــي  ــرّب أو نب ــك مق ــه إلا مل ــتصعب لا يتحمّل ــب مس ــا صع ــإنّ أمرن ــام)×(: »ف الإم
مرســل أو عبــد ماتحــن الله قلبــه للإيمــان«، فالنــاس لا تســتطيع أن تفهــم عمــق أهــل 
ــاً لا تســتطيع لانــاس أن تعــرف معنــى لاحديــث لاقدســي لاــذي  لابيــت )^(، فمث
ــا  ــولاك مل ــد ل ــا أحم ــم)ث(: »ي ــوله لاكري ــه رس ــل جللا ــاري ج ــه لاب ــب في يخاط
ــا«)19))،  ــا خلقتكم ــة مل ــولا فاطم ــك، ول ــا خلقت ــي مل ــولا عل ــاك، ول ــت الأف خلق
ــر يســمعه لاقاصــي وادلانــي، ولا  فمثــل هــذا لاــكلام ليــس كملاــا يقــال علــى ملاناب
ــل  ــى أه ــحب عل ــتنكار لينس ــد الاس ــه، ويمت ــاس ينكرون ــه، ولان ــتطيع أن نوضح نس

لابيــت )^(. 
ــاس  ــا لان ــياء لا يفهمه ــض الأش ــاك بع ــاً، فهن ــروعنا أيض ــي مش ــر ف ــك الأم وكذل
ولا يعرفونهــا، وعنمدــا نصــرّ عليهــا ســوف لا يخطئــون قائلهــا فقــط، بــل ســيخطئون 

لاتيــار وملاشــروع ولارمــوز.

192.مستدرك سفينة لابحار 3: 169.
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ولــذا علينــا اســتعمال مبــدأ لاتــدرج فــي بيــان لاحقائــق، كمــا وضّحتــه لاحكمــة 
لاعلويــة لاشــريفة: »لا تقــل مــا لا تعلــم، بــل لا تقــل كل مــا تعلــم«)19))، فــا تكــذب 
وتتكلــم بشــيء خــاف لاواقــع، ولكــن ليــس بالضــرورة أن تقــول كل مــا تعلــم؛ لأنّ 

اســتيعاب كل لاحــق يحتــاج إلــى وقــت كبيــر.
وعلينــا أيضــاً اســتعمال مبــدأ مخاطبــة لانــاس علــى قــدر عقولهــم، فــإنّ لانــاس 
متفاوتــون فــي مراتــب إدراكهــم ومســتويات اســتيعابهم، ولــذا يجــب أن نكلــم 
ــر؛ لأنّهــم ســينكرون عليكــم ويشــككون  لانــاس بقــدر مــا يســتوعبون، وليــس أكث

ــار ووجــود. ــه مــن تي بكــم ومــا تمثلون
إنّ مســأةل لاتــدرج هــي مســأةل مهمــة، وهــي تعنــي ملارونــة فــي عمليــة لاتثقيــف، 
وملارونــة فــي عمليــة لاتوجيــه، ومــن أمثلــة لاتــدرج فــي عمليــة لابنــاء، قضيــة تحريم 
ــة واضحــة مســلّةم، ولكنهــا اســتغرقت  ــوم قضي شــرب لاخمــر، وقــد أصبحــت لاي
فتــرة زمنيــة معينــة مــن خــال تشــريعات متعــددة، لأنّ ظاهــرة شــرب لاخمــر كانــت 
ظاهــرة مســتحكةم فــي ملاجتمــع لاجاهلــي، وقــد اســتمرت فــي ســلوك لاذيــن دخلوا 
الإســام، فلــم يــأت رســول الله)ث( ليفاجــئ ملاجتمــع بتحريمهــا ويقــول لهــم؛ 
مــن لايــوم يحــرم عليكــم شــرب لاخمــر وإنّ مــن يتناولهــا فعقوبتــه كــذا، بــل تــدرج 
فــي بيــان تحريمهــا خــال فتــرة زمنيــة كافيــة لإقــاع بعــض ملاســلمين عنهــا مــع كل 
تشــريع، أو ليحــدّ مــن تناولهــا فــي بعــض الأوقــات، فبيّــن أولًا أنّ مضــار لاخمــر أكثر 
مــن نفعهــا وأنّ فيهــا إثمــا كبيــرا فقــال: ﴿يسَْــألَُونكََ عَــنِ لْاخَمْــرِ وَلْامَيْسِــرِ قُــلْ فِيهِمَــا 
فْعِهِمَــا﴾)19))، ثــم قــال ســبحانه: ﴿ لَ  ــاسِ وَإثِْمُهُمَــا أكَْبـَـرُ مِــن نَّ إثِْــمٌ كَبيِــرٌ وَمَناَفِــعُ للِنَّ
ــمْ سُــكَارَى﴾)19))، فنهاهــم عــن لاصــاة وهــم ســكارى، وفــي  ــاَةَ وَأنَتُ تقَْرَبُــوا لاصَّ
لايــوم خمــس صلــوات فــي خمســة أوقــات متباعــدة، ومعلــوم أنّ تنــاول لاخمــر يؤثــر 
فــي عقــل الإنســان لســاعات عــدّة، فامتنعــوا مــن تناولهــا فــي أوقــات لانهــار مــن قبــل 

صــاة لافجــر إلــى صــاة لاعشــاء.

193.نهج لابلاغة 4: 91 حكةم 382.
194.لابقرة: 219.
195.لانساء: 34.
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ــه  ــذي يصــاب ب ــة لاســكر وفقــادن لاعقــل لا ــن أنّ لاشــيطان يســتغل حال ــم بيّ  ث
الإنســان بعــد تناولــه للخمــر ليوقــع لاعــادوة بيــن أفــراد ملاجتمــع، وأنّــه رجــس، 
ــا  هَ ــا أيَُّ ــل: ﴿يَ ــال عــز مــن قائ ــه، فق وطلــب مــن ملاســلمين الانتهــاء عــن تناول
ــنْ عَمَــلِ  مَــا لْاخَمْــرُ وَلْامَيْسِــرُ وَالَأنصَــابُ وَالَأزْلَامُ رِجْــسٌ مِّ ذِيــنَ آمَنُــواْ إنَِّ لاَّ
ــيْطَانُ أنَ يُوقِــعَ بيَْنكَُــمُ لْاعَــدَاوَةَ  مَــا يُرِيــدُ لاشَّ كُــمْ تُفْلِحُــونَ إنَِّ ــيْطَانِ فَاجْتنَبُِــوهُ لعََلَّ لاشَّ
ــلْ  ــاَةِ فَهَ ــنِ لاصَّ ــرِ لّلاِ وَعَ ــن ذِكْ ــمْ عَ كُ ــرِ وَيصَُدَّ ــرِ وَلْامَيْسِ ــي لْاخَمْ ــاء فِ وَلْابغَْضَ
نتهَُــونَ﴾)19))، وهكــذا اســتمر تشــريع لاحرمــة إلــى أن وصلــت إلــى لاحرمــة  أنَتُــم مُّ

ــة. ملاطلق

196.ملاائدة: 90 ـ 91.
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)22(

الهمّة العالية

قــال أميــر المؤمنيــن)×(: )ذو الهمّــة وإن حــط نفســه يأبــى إلّا علــواً، 
كالشــعلة مــن النــار يخفيهــا صاحبهــا وتأبــى إلّا ظهــوراً( .)19))

ــن  ــر م ــاح آخ ــى مفت ــن)×( إل ــر ملاؤمني ــريفة لأمي ــة لاش ــذه لاحكم ــير ه تش
ــادرة  ــان ق ــة الإنس ــة، فهمّ ــة لاعالي ــو لاهمّ ــز، وه ــق ولاتميّ ــاح ولاتأل ــح لانج مفاتي
علــى أن تتغلــب علــى كل لاتحديــات، وأن تواجــه كل ملانغصــات، وأن تتجــاوز 

ملاعرقــات. 
وملاوضــوع لاجديــر بالبحــث، هــو كيــف يحصــل الإنســان علــى لاهمّــة لاعاليــة 
بالرغــم مــن تواضعــه؟ وتكمــن أهميــة هــذا ملاوضــوع فــي أنّ لاهمــم لاعاليــة تصنــع 
ــة،  ــي لاقم ــه ف ــم، وتجعل ــل الأش ــان كالجب ــل الإنس ــرة، وتجع ــازات لاكبي الانج
فيكــون فــي موقــع لاتألــق ولاتميّــز فــي لاحيــاة، فينظــر إليــه لاجميــع ويعــرف قيمتــه. 
ــجون  ــي لاس ــم ف ــن حياته ــة م ــنين طويل ــار س ــا الأطه ــض أئمتن ــى بع ــد قض لق
ولازنازيــن ملاظلمــة، واُريــد إخفاؤهــم، ولكــن تحــول ذلــك لاســجن وتلــك 
لازنازيــن إلــى محطــة لتألقهــم وعلــو شــأنهم، وصــارت أحاديــث للنــاس بســبب 

ــم. ــم وثباته صبره
إنّ مــن يمتلــك لاهمّــة لاعاليــة يمكــن أن يتحــول إلــى أســطورة، حتــى وإن 
ــي  ــره ف ــن عم ــاً م ــن عام ــى ثلاثي ــذي قض ــا لا ــن، كماندي ــاس لاعاديي ــن لان كان م
لاســجن، وتعامــل بصلابــة أمــام لاســجانين ولاعنصريــة وغيرهــا، فصــار شــخصية 

197. شرح نهج لابلاغة 20: 289 ح304.
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عامليــة، فالأمــر ليــس مقصــوراً علــى الأوليــاء ولاصالحيــن وملاصلحيــن لاكبــار، 
ــم عنهــا. ــي نتكل ــة لات ــة ولاقيمي ــي ملانظومــة الأخلاقي ف

ولاســؤال؛ كيــف نحصــل علــى لاهمّــة؟ وكيــف تكــون لنــا همّــة عاليــة؟. 
ــة،  ــة عالي ــى همّ ــل عل ــا يحص ــا قوي ــك دافع ــن يمل ــع، وم ــدة دلاواف ــة ولي إنّ لاهمّ
ودلاوافــع لاهشــة ولاضعيفــة والانتهازيــة لا تســتطيع أن تصنــع وتخلــق همّــة عاليــة. 
ــى  ــى نصــل إل ــاً حت ــع قوي ولاســؤال الآخــر هــو: كيــف يمكــن أن يكــون ادلاف
لاهمّــة لاعاليــة؟. ولاجــواب: إنّ ادلافــع لاقــوي يحتــاج إلــى وضــوح فــي لارؤيــة، 
وإخــاص فــي لانيــة، وعزيمــة فــي الإرادة وفــي ملاســار، ومــن يمتلــك هــذا 
ــع  ــرة، ودلاواف ــع كبي ــه دواف ــون دلي ــة تك ــات لانبيل ــوح ولاغاي ــاص ولاوض الإخ
الإلهيــة هــي أقــوى دلاوافــع، ومــن يمتلــك ادلافــع لاقــوي تتولــد دليــه لاهمّــة 

ــاب.  ــت لاصع ــا كان ــاً مهم ــان قوي ــى الإنس ــة، فيبق لاعالي
وهنــاك مــن لانــاس، مــن إذا حقــق تقمدــاً معينــاً فــي مكســب مــادي أو مكســب 
معنــوي أو خطــوة معيّنــة، ســرعان مــا ينتعــش ويكــون فــي حالــة مــن لازهــو 
ــاً أو فرصــة معيّنــة ســرعان مــا ينهــار ويضيــع  ولاعجــب، وعنمدــا يفقــد شــيئاً معيّن
كل شــيء، فتكــون همّتــه بقــدر دوافعــه، وعنمدــا تكــون دوافعــه آنيــة ووقتيــة 
ــي يعيشــها، فمــن مملاكــن أن يندفــع  ــة لات ــاً للحال ــرى ســلوكه خاضع ــة ن ومرحلي
فــي لحظــة ويشــعر بالنشــوة فيحقــق إنجــازاً، ومــن مملاكــن أن يحجــم فــي لحظــة 
اُخــرى ويشــعر بكبــوة فيتراجــع وتنهــار دليــه لاكثيــر مــن الُامــور، ولكــن الإنســان 

ــات. ــت لاتحدي ــام مهمــا كان ــى الأم ــة يمضــي إل ــع الإلهي ــذي يمتلــك دلاواف لا
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)23( 

تضافر الجهود وإنجاز الأعمال الكبيرة

عــن أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب)×( قــال: )مــن الخيــط الضعيــف 
يفتــل الحبــل الحصيــف، ومــن مقدحــة صغيــرة تحتــرق مدينــة كبيــرة، ومــن لبنــة 

لبنــة تبنــى قريــة حصينــة()19)).
تشــير هــذه لاروايــة لاشــريفة إلــى واحــد مــن مفاتيــح لانجــاح فــي هــذه لاحيــاة، وهــو أنّ 
مضمــون لاخطــوات لاتــي يقــوم بهــا الإنســان أهــم مــن حجمهــا، صحيــح أنّ لاكــم مهــم، 
ولكــن قــدرات الإنســان متواضعــة لاكــم دائمــاً؛ لأنهــا لامحظــة بطبيعــة لاظروف، وســتكون 
أقــل مــن لاحاجــة، فــإنّ الإنســان إذا أراد أن يغطــي حاجاتــه، يجــد نفســه غيــر قــادر علــى 
تغطيتهــا، ممــا قــد يــؤدي إلــى الانكمــاش، فمثــاً إذا أراد إنســان أن يســاعد محتاجــاً علــى 
ــم  ــاج، ول ــى لاع ــض إل ــال مري ــزل أو إرس ــراء من ــا، كش ــه تلبيته ــذر علي ــة يتع ــاء حاج قض
ــه  ــا يقمد ــة م ــب أو قل ــة لاعي ــاعدة بذريع ــن ملاس ــع ع ــرده، يمتن ــك بمف ــام بذل ــتطع لاقي يس
للمحتــاج، فــا يحصــل ملاحتــاج علــى شــيء، وعنمدــا نريــد أن نقــدم خطــوة إصلاحيــة، 
يتبــادر إلــى لاذهــن مــا لاــذي نســتطيع أن نقمدــه فــي هــذه لافوضــى والانحرافــات لاكبيــرة؟ 

وبهــذا لا نســتطيع تقديــم شــيء، وهــذا حــال لاجميــع، إذن مــن لاــذي ســيصلح؟!.
ولــو اعتدمنــا هــذه لانظــرة؛ إمــا أن تتــم تغطيــة ملاســاحة ملاطلوبــة بالكامــل أو لا 
ــة فــي إيجــاد متغيــرات كبيــرة أو نتائــج مهمــة،  نقــدم شــيئا، فســوف لا نجــد فرصــة حقيقي
بينمــا يقــول ملانهــج الإســامي إن ملاهــم هــو أن تكــون دليــك نيــة ملاســاعدة، وكمــا فــي 
لاحكمــة: )مــن لاجــود بــذل ملاوجــود()19))، هــذه قدرتــي؛ كلمــة حــق أقولهــا فــي مــكان، 

198. شرح نهج لابلاغة لابن أبي لاحديد20 :292 ح347.
199. عيون لاحكم وملاواعظ: 119.
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وخطــوة صحيحــة بحســب إمكاناتــي فــي مــكان آخــر، ومســاهةم معينــة ماديــة أو فكريــة فــي 
مــكان ثالث..وهكــذا، فالســيل يتكــون قطــرة فقطــرة ثــم يصبــح ســيلًا يغــرق ملاــدن، ومــن 
ــارك  ــيجعل الله تب ــة، وس ــن لاحاج ــة ع ــدرات فائض ــتكون لاق ــا س ــوات وكثرته ــذه لاخط ه

وتعالــى لابركــة فــي لاعمــل وملاواقــف.
إذن يجــب علــى الإنســان أن يقــدم مــا بوســعه، كمــا نصــت عليــه الآيــة 
ــا إلَِّ وُسْــعَهَا﴾)20))، فاملهــم هــو  ُ نفَْسً ــفُ للاَّ ــه تعالــى: ﴿لَ يُكَلِّ لاشــريفة فــي قول
لانيــة لاصالحــة والإخــاص لله ســبحانه وتعالــى، إذ مــن مملاكــن أن اشــارك فــي 
ــة وموقــف،  هــذه لاحــرب بســهم، وأن أســهم فــي حــل مشــكلة فــي خطــة ورؤي
ــى  ــا إل ــة، وإذا نظرن ــه لابرك ــى في ــل الله تعال ــه يجع ــتطيع أن أقمد ــذي أس ــذا لا وه
ــجرة  ــذه لاش ــا؛ فه ــة فيه ــة جاري ــنّة الإلهي ــذه لاس ــد ه ــا، نج ــات ملاحيطــة بن لاكائن
ــرات  ــا قط ــرة أصله ــار لاكبي ــذه الأنه ــرة، وه ــيلة صغي ــواة أو فس ــا ن ــرة أصله لاكبي
ملاطــر لاتــي تتجمــع فــي جــادول صغيــرة، ثــم تصــب فــي مجــرى واحــد لتتكــون 
هــذه الأنهــار، وكذلــك كلمــة لاحــق ولاخطــوة لاصحيحــة فــي الإصــاح؛ تتراكــم 
ــاً  ــاة، فمث ــق لاحي ــع مراف ــامل لجمي ــي ولاش ــاح لاكل ــى الإص ــا إل ــد طريقه لتج
الاقتصــاد وعــدم الإســراف فــي لاكهربــاء ولاطعــام والأشــياء لابســيطة فــي لاحيــاة، 
يمكــن أن تحقــق الإصــاح، وكان شــهيد ملاحــراب ينزعــج عنمدــا كانــوا يزيــدون 
فــي لاطعــام مــن مجمــل لاطبــخ، وهــذه ثقافــة صحيحــة تعكــس الاســتفادة ممــا هــو 
متــاح بقــدر لاحاجــة، ولافــرق بيــن لاتقتيــر والاقتصــاد فــي الانفــاق وملاعيشــة، هــو 

ــي ولابخــل ســلبي. أنّ الاقتصــاد إيجاب
وعلينــا أن نبــدأ بأنفســنا ومــن الُامــور لاصغيــرة؛ لأنّ الاهتمــام بهــا يــؤدي إلــى 
ــي لابعــد لاســلبي  ــا ف ــي، وأم ــي لابعــد الإيجاب ــرة، هــذا ف الاهتمــام بالُامــور لاكبي
فكذلــك أيضــاً؛ فــإنّ عندنــا ذنوبــاً كبيــرة وذنوبــاً صغيــرة، وأحــد لاذنــوب لاكبيــرة 
هــو الإصــرار علــى لاذنــوب لاصغيــرة، لأنّ شــرارة صغيــرة قــد تحــرق دمينــة 
بأكملهــا، فــا يمكــن أن نقــول مــا هــي قيمــة هــذه لاشــرارة، ومــا لاــذي يمكــن أن 
تــؤدي إليــه؟ لأننــا ســنكون شــركاء فــي لاحريــق لاــذي ســيلتهم دملاينــة بأكملهــا، 

200. آل عمران: 286.
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أو نقــول: مــاذا يمكــن أن تؤتيــه هــذه لانبتــة مــن ثمــر؟ لأننــا ســنكون شــركاء فــي 
ــة  ــزرع، بذريع ــن أن ت ــيلة يمك ــواة أو فس ــار كل ن ــا وثم ــن ثماره ــاس م ــان لان حرم
أنهــا لــو أثمــرت لــكان ثمرهــا قليــاً لا يكفــي لســد لاحاجــة، وكــذا الأمــر بالنســبة 
ــر  ــن أن تؤث ــدة لا يمك ــة واح ــا كلم ــة أنه ــا، بذريع ــتُهين به ــو اس ــة ل ــة لاطيب للكلم
شــيئاً، بينمــا يقــول الله فــي محكــم كتابــه لاعزيــز: ﴿ألَـَـمْ تـَـرَ كَيْــفَ ضَــرَبَ لّلاُ مَثـَـاً 
ــمَاء  تُؤْتـِـي أُكُلَهَــا كُلَّ حِيــنٍ  كَلِمَــةً طَيِّبـَـةً كَشَــجَرةٍ طَيِّبـَـةٍ أصَْلُهَــا ثاَبـِـتٌ وَفَرْعُهَــا فِــي لاسَّ

ــرُونَ﴾)20)).  ــمْ يتَذََكَّ هُ ــاسِ لعََلَّ ــالَ للِنَّ ــرِبُ لّلاُ الَأمْثَ ــا وَيضَْ ــإذِْنِ رَبِّهَ بِ
وفــي منطــق الإســام، فــإن لاعامــل بهــذه لاخطــوة لاصغيــرة أو لاقائــل للكلمــة 
ــط إن  ــا فق ــتحق عقابه ــراً، أو يس ــت خي ــط إن كان ــا فق ــتحق ثوابه ــدة، لا يس لاواح
كانــت شــراً، بــل لــه ثــواب مــن عمــل بهــا، أو عقــاب مــن عمــل بهــا، إلــى يــوم 
لاقيامــة، كمــا جــاء ذلــك صريحــاً فــي قــول رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه: )مــن 
ــن  ــص م ــر أن ينق ــن غي ــا م ــل به ــن عم ــر م ــا وأج ــه أجره ــنة، فل ــنّة حس ــتن بس اس
أجورهــم شــيء، ومــن اســتن بســنّة ســيئة فعليــه وزرهــا ووزر مــن عمــل بهــا مــن 
غيــر أن ينقــص مــن أوزارهــم شــيء()20))، فهنــا تأكيــد علــى فكــرة عــدم اســتصغار 
لاعمــل مهمــا كان متواضعــاً، مــا دام منســجماً مــع جهــد الإنســان، وأحياناً أســتطيع 
ــا  ــا أن نقــدم بحــدود قدراتن ــي لا أفعــل، وهــذا خطــأ، فعلين ــر، ولكن أن اُقــدم أكث
وإن كانــت متواضعــة، فمــن مملاكــن أن نســهم فــي مســاعدة منكــوب بغطــاء أو 
فــراش حســب لاقــدرة، وهــذا مبــدأ حيــوي جــاًد، إذ مــن ملاهــم أن نتحــرك ونعمــل 

بامملكــن، ولا نحجــم عــن ملاســاعدة لأنّهــا قليلــة.
أقــول هــذا ونحــن نمــر بظــروف صعبــة، ولاكثيــر منــا يبــرر لنفســه بأنــه لا 
يســتطيع أن يقــدم شــيئاً، لأنّــه لا يســتطيع أن يتــم ملاهمــة بأكملهــا، فيجلــس فــي 
ــا أن نتحــرك، والله تبــارك وتعالــى  ــام بــه، بينمــا علين بيتــه ويتــرك مــا يســتطيع لاقي
ــرة  ــرة ليســت بالكث ــاً؛ لأنّ لاعب يجعــل لابركــة فــي أي نشــاط وجهــد وإن كان قلي
ولاقلــة، بــل بالإخــاص ولانيــة لاصادقــة، ولأنــه بتضافــر لاجهــود تُنجــز الأعمــال 

201. إبراهيم: 24 ـ 25.
202. بحار الأنوار 2: 24 ح75.
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ــر ملاؤمنيــن )×(: )مــن لاخيــط لاضعيــف يُفتــل لاحبــل  لاكبيــرة، كمــا قــال أمي
لاحصيــف(، فمجمــوع لاخيــوط لاضعيفــة بعــد فتلهــا يُنتــج حبــاً قويــاً، يســتطيع 
ــن  ــرة، وم ــة كبي ــرق قري ــرة تحت ــرارة لاصغي ــن لاش ــرة، وم ــرة كبي ــك باخ أن يمس
ــالًا،  ــدوم أجي ــرة ت ــة كبي ــق فتن ــة، تخل ــل أو جماع ــخص أو جي ــق ش ــاءة بح الاس
ولاقريــة لاحصينــة تُبنــى مــن لبنــة فــوق أخــرى، ومــن وضــع طابوقــة فــوق اُخــرى 
تبنــى ناطحــة ســحاب، لذلــك علينــا أن نعمــل بامملكــن ولا نتوقــف مهمــا كانــت 

ــاً . ــاد هــذا مملاكــن قلي لاظــروف، ومهمــا ب
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)24(

الارتباط بين العجز والفشل

عــن أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب)×( قــال: )مــن عجــز عــن 
أعمالــه أدبــر فــي أحوالــه()20)).

تشــير هــذه لاروايــة لاشــريفة إلــى مفتــاح آخــر مــن مفاتيــح لاتواصــل الاجتماعــي 
ولاتصــدي للشــؤون لاعامــة، وهــو أنّ حالــة الاحبــاط ولاكســل والإهمــال ولاخــوف 
ولاتــردد، وغيرهــا مــن لاحــالات لانفســية لاتــي تطــرأ علــى الإنســان، يمكــن أن تغيــر 
مســار الأحــادث، وفــي ملاقابــل فــإنّ لاقــوة ولاشــعور بالثقــة ولاتــوكل علــى الله 
ــارك  ــظ أنّ ملاع ــاً نلاح ــر، فمث ــق لاكثي ــن أن تحق ــادم، يمك ــى والإق ــبحانه وتعال س
ــات  ــارك بإمكان ــا مع ــر منه ــة أكث ــارك معنوي ــي مع ــخ، ه ــول لاتاري ــى ط ــرية عل لابش
ماديــة؛ إذ الإمكانــات ملااديــة تســهم فــي صنــع لانصــر، ولكنهــا لا تحســم مــن 
هــو علــى لاحــق ومــن هــو علــى لاباطــل، كمــا نشــاهده فــي أصحــاب لاعقيــدة 
ملانحرفــة وملانظمــات ملاتطرفــة كادعــش؛ كيــف يشــكلون تهديــاًد حقيقيــاً بأبســط 
الإمكانــات، وكمــا نــراه أيضــاً فــي أصحــاب لارؤيــة لاحقــة؛ كيــف يصنعــون ملاعاجــز 
مــن لا شــيء بصبرهــم وإصرارهــم، بينمــا نــرى فــي لاجانــب الآخــر جيوشــاً جــرارة لا 
تمتلــك لاعقيــدة، تفقــد لاكثيــر نتيجــة الإحبــاط ولايــأس، صحيــح أنّ لاعنصــر ملاــادي 
ــه ليــس حاســماً فــي كســب ملاعــارك، ولاعنصــر ملاعنــوي هــو  عنصــر مؤثــر، ولكن
ــاد  ــى والاعتم ــبحانه وتعال ــن الله س ــتدمة م ــوة ملاس ــعور بالق ــا ش ــو إم ــم، وه لاحاس
ــن  ــر م ــر لاكثي ــن أن يغي ــوي يمك ــر ملاعن ــذا لاعنص ــاط، وه ــعور بالإحب ــه، أو ش علي
ــوي،  ــر ملاعن ــق لاعنص ــي تحقي ــرة ف ــؤولية كبي ــام مس ــا أم ــوى، ويجعلن ــن لاق موازي

203. عيون لاحكم وملاواعظ: 463.
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وذلــك مــن خــال الاعتمــاد علــى لانفــس، ولاوقــوف بوجــه الأعاصيــر، ولاشــعور 
بالعــزة ولاقــوة وملاكنــة، وهــذا يعطــي الإنســان دافعــا كبيــرا فــي ظــروف ملاواجهــة.

ــن  ــر ملاؤمني ــول أمي ــا: ق ــياق، منه ــذا لاس ــي ه ــات ف ــن لارواي ــر م ــاك لاكثي وهن
لاشــعور  نتيجــة  يضيــع  الإنســان  أنّ  أي  لاتضييــع()20))،  )لاعجــز ســبب   :)×(

ادلاخلــي. بالضعــف 
ــئ  ــي يلتج ــيلة لات ــس لاوس ــة()20))، بئ ــرُّ مطي ــز ش ــه )×(: )لاعج ــا: قول ومنه

ــاز. ــاء والانج ــادرة ولاعط ــد ملاب ــا يفق ــان، عنمد ــا الإنس إليه
ــدك  ــا يج ــدو عنمد ــادء()20))، فالع ــع الأع ــز يطم ــه )×(: )لاعج ــا: قول ومنه
ــه  ــور أن ــض يتص ــن لابع ــك، ولك ــه علي ــه وضغط ــن هجوم ــد م ــردداً يزي ــاً ومت ضعيف
إذا أظهــر ضعفــه للآخــر فســوف يتركــه، متناســياً أنّ لاعــدو إنمــا يريــد هلاكــه، 
كمــا تجســد ذلــك فــي يــوم عاشــوراء؛ عنمدــا هجــم لاجيــش الأمــوي علــى الإمــام 
ــت  ــذا لابي ــل ه ــوا لأه ــول: لا تبق ــم يق ــان حاله ــه، ولس ــل بيت ــين )×( وأه لاحس
باقيــة، كمــا يفهــم ذلــك مــن خطبــة لاســيدة زينــب بنــت أميــر ملاؤمنيــن عليهما لاســام 
فــي مجلــس يزيــد بــن معاويــة، مــع ســبايا لاطــف مــن نســاء بنــي هاشــم: )فكــد كيــدك 
ــا()20))،  ــت وحين ــا ولا تمي ــو ذكرن ــوالله لا تمح ــدك، ف ــب جه ــعيك وناص ــع س وأس
ــع ســراق وفاشــلون  ــأن لاجمي ــخ، ومــن يعمــم ب ــى مــر لاتاري وبقــي هــذا لاشــعار عل
ــه عاجــز عــن إصــاح نفســه، ســواء نفســه  ــاس؛ لأنّ وفاســدون فهــو مــن أعجــز لان
لاشــخصية أو لاجماعيــة لاتياريــة، ولاــذي لا يســتطيع إصــاح نفســه فهــو مــن أعجــز 

ــاس. لان
ومنهــا: قولــه )×(: )آفــة الأعمــال عجــز لاعمــال()20))، أي أنّ الأدوات 

204. عيون لاحكم وملاواعظ: 33.

205. عيون لاحكم وملاواعظ: 35.

206. عيون لاحكم وملاواعظ: 44.
207. بحار الأنوار 45: 135.

208. عيون لاحكم وملاواعظ: 181.
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ــاع  ــى ضي ــر عل ــردود كبي ــه م ــيكون ل ــذا س ــرة، فه ــت منكس ــتخدم إذا كان ــي تس لات
ــروع. ــل وملاش لاعم

ومنهــا: قولــه )×(: )ثمــرة لاعجــز فــوت لاطلــب()20))، أي يضيــع ملاشــروع 
فــي ذروة لاخــذلان ولاعجــز ولاشــعور بالانكســار.

ومنهــا: قولــه )×(: )لا تغلــق بابــاً يعجــزك افتتاحــه()21))، لا تقطــع لاجســور 
بينــك وبيــن الآخرين.

ومنهــا: )لا تــرمِ ســهماً يعجــزك رده()21))، أي لا تطلــق قــولًا أو تفعــل فعــاً لا 
تســتطيع إرجاعــه، وعليــك أن تتعامــل بالحكمــة، وأن تختــار لاتوقيت ملاناســب.
جميــع هــذه لاروايــات تأتــي فــي ســياق واحــد؛ فالعجــز ولاشــعور بالانكســار 
ــات  ــروع ولاطاق ــر ملاش ــى تبعث ــؤدي إل ــف، ت ــردد ولاضع ــية ولات ــة لانفس ولاهزيم
والإمكانــات، فمثــاً دلينــا ضعــف مالــي وشــحة فــي تمويــل مشــاريعنا وأوضاعنــا 
ــاميين  ــع الإس ــام أنّ جمي ــو ع ــاك ج ــة، وهن ــاء معين ــرك أعب ــذا يت ــا، وه ولامكاتن
فاشــلون ولصــوص، ويخــرج علينــا أحــد فــي لحظــة مــا، وفــي هــذا لاجــو لاعــام 
ملاشــحون بالاتهامــات، فــي ظــل وجــود ضغــوط مالية معينــة ومنغصــات، فتنكفئ 
لاجماعــة علــى نفســها فجــأة، معتقــدة بأنهــا تنقــذ نفســها بهــذا الانكفــاء، ولاحــال 
أنهــا تُطمــع الآخــر بهــا، فينقــض عليهــا أكثــر، وشــتان بيــن الانحنــاء أمــام لاعاصفــة 
ــعور  ــن لاش ــؤ، وبي ــتعادد ولاتهي ــة والاس ــزة ملانع ــوة ولاع ــل لاق ــع كام ــك م كتكتي

بالخــوف والانكســار ولاهزيمــة لانفســية، فهنــاك فــرق كبيــر بيــن هــذا وذاك.
 حيــن تهــب عاصفــة رمليــة، كمــا نراهــا فــي بغــادد أحيانــاً، لا يــرى الإنســان 
ــاك فــي بلــادن اُخــرى  ــي كل شــيء عــن لانظــر، وهن ــد مــن متريــن، ويختف أبع
عواصــف ثلجيــة، حيــث يغطــى لاثلــج كل شــيء، وصحيــح أنــه فــي لحظــة 
ــب  ــه ذه ــك أن ــي ذل ــل يعن ــن ه ــه، ولك ــدم رؤيت ــيء وتنع ــى كل ش ــة يُغط لاعاصف

209. عيون لاحكم وملاواعظ:208.

210. عيون لاحكم وملاواعظ: 517.
211. عيون لاحكم وملاواعظ: 522.
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وانتهــى؟ وهــل انتهــت بغــادد بعاصفــة ترابيــة؟ كلا طبعــاً، فهــذه لاعاصفــة تغطــي 
وقــت مرورهــا دملاينــة، ولكــن بعــد زولاهــا تظهــر دملاينــة مــن جديــد، وبقليل من 
لاغســل وإزلاــة لاتــراب ينتهــي أثرهــا، وكمــا قــال الله تبــارك وتعالــى: )فأمــا لازبــد 
فيذهــب جفــاء ومــا ينفــع لانــاس فيمكــث فــي الأرض()21))، فالأبنيــة ولاطرقــات 
ــراب  ــا لات ــة، نعــم يغطيه ولاجامعــات وملاستشــفيات لا يمكــن أن تذهــب بعاصف
ويشــوش عليهــا، ولكــن مــا إن تنتهــي لاعاصفــة، حتــى يعــود كل شــيء كمــا كان، 
لأنّ لاعاصفــة ليســت شــيئاً مســتمراً، بــل هــي أمــر طــارئ فقــط، ويبقــى لاــذي لــه 

ــاً. وجــود حقيقــي وليــس طارئ

212. لارعد: 17.
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)25(

أهمية العمل بالتكليف الشرعي

عــن أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب)×( قــال: )اَنَــا قاتـِـلُ 
ــرْكِ، وَثَلَلـْـتُ  ــجْعانِ، اَنَــا الَّــذى‏ فَقَــاتُْ عَيـْـنَ الشِّ لُ الشَّ قـْـرانِ، وَمُجَــدِّ الَْ
ــنْ  ــهِ بطِاعَتــى‏، وَ لكِ ــدِلٍّ الَِيْ ِ بجِِهــادى‏، وَلا مُ ــى اللَّ ــنٍّ عَلَ ــرَ مُمْتَ ــهُ، غَيْ عَرْشَ

ــى‏()21)). ــةِ رَبّ ثُ بنِِعْمَ ــدِّ اُحَ

ــدث  ــي يتح ــوص لات ــن لانص ــد م ــن لاعدي ــريفة ضم ــة لاش ــذه لارواي ــدرج ه تن
ــذه  ــر ه ــى أن ذك ــير إل ــه، ويش ــجاعته وانجازات ــن ش ــن )×( ع ــر ملاؤمني ــا أمي به
ــى، وإنمــا  ــى الله ســبحانه وتعال ــل عل ــة ولاجمي ــع ملان ــس مــن موق الانجــازات لي
ــا بنِعِْمَــةِ  مــن بــاب لاتحــدث بنعمــة الله تبــارك وتعالــى؛ ماتثــالًا لقولــه تعالــى: ﴿وَأمََّ

ثْ﴾)21)).  ــدِّ ــكَ فَحَ رَبِّ

وتشــير هــذه لاروايــة إلــى أهميــة لاعمــل بالتكليــف لاشــرعي، مهمــا تبــدو هــذه 
لاتكاليــف متباينــة وغيــر منســجةم فــي لاخــارج، وعلــي )×( لاــذي يمثــل قمــة 
لاهــرم ـ بعــد رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه ـ فــي ماتثــال لاتكاليــف لاشــرعية، كان 
لاصــورة الأكمــل للجمــع بيــن هــذه لاتكاليــف، الأمــر لاــذي دفــع بعــض لاشــعراء 

لوصــف شــخصيته بأنهــا جامعــة لألضــادد مــن لاصفــات، فقــال:
هو لابكّاء في ملاحراب ليلًا هو لاقتّال إن جدّ لاضراب)21))

213. شرح نهج لابلاغة لابن أبي لاحديد ملاعتزلي 20: 296 لاحكةم 384.
214. لاضحى: 11.

215. انظر: موسوعة لاغدير 4: 26.
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فعلــي )×( لاــذي ينكســر قلبــه وتمدــع عينــاه وهــو يرعــى الأيتــام، نــراه 
يمــارس أدواراً اُخــرى عنمدــا تتطلــب ملاســؤولية ذلــك؛ فيقاتــل الأقــران، ومــن 
ــدة لاحــق  ــي لاشــجاعة؟ ويجــدّل الأبطــال انتصــاراً لعقي ــي )×( ف ــن عل هــو قري
لاتــي يحملهــا، فقــد وقــف فــي وجــه لاخــوارج لاذيــن يحملــون عقيــدة لاباطــل، 
ومــن يحمــل عقيــدة، ســواء كانــت حقــاً أو باطــاً، فهــو صاحــب وقفــة وإقــادم، 
ــي  ــوارج ف ــة بالخ ــة ملاتمثل ــدة لاباطل ــل لاعقي ــن يحم ــو م ــي )×( ه ــن لعل فالقري

ــروس. ــرب لاض ــك لاح تل
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)26(

الرغبة بالكلام والاستماع إلى كلام الآخرين

ــم  ــس يفه ــال: )لي ــب)×( ق ــي طال ــن أب ــي ب ــن عل ــر المؤمني ــن أمي ع
كلامــك مــن كان كلامــه لــك أحــب إليــه مــن الاســتماع منــك، ولا يعلــم 
نصيحتــك مــن غلــب هــواه علــى رأيــك، ولا يســلم لــك مــن اعتقــد أنــه أتــم 

معرفــة بمــا أشــرت عليــه بــه منــك()21)).
تشــير هــذه لاروايــة عــن أميــر ملاؤمنيــن صلــوات الله وســامه عليــه إلــى مفتــاح 
آخــر مــن مفاتيــح لاتواصــل، وهــو مســأةل لارغبــة بالحديــث وآدابــه، ولابعــض منــا 
ــد  ــو يعتق ــن، فه ــتمع للآخري ــف يس ــرف كي ــه لا يع ــدث، ولكن ــف يتح ــرف كي يع
أنــه هــو لاعــارف بــكل شــيء، وتــراه يتكلــم باســتمرار أينمــا جلــس، فهــو يحتكــر 
لاحديــث ولا يعطــي فرصــة للآخريــن؛ فقــد يتكلــم نصــف ســاعة، ولكــن مــا إن 
يتحــدث الآخــر حتــى تــراه يريــد أن يتحــدث مــرة اُخــرى، ولا يشــعر بحاجــة إلــى 
أن يســمع مــن الآخريــن شــيئا، ومثــل هــذا الإنســان لا يصغــي ولا يقــف عنــد 
لاكلمــات، ولا يريــد أن يعلــم لاحقائــق، فهــو ممــن أشــار إليهــم لاقــرآن لاكريــم 
ــمع؛  ــد أن يس ــم﴾)21))، لا يري ــي آذَانهِِ ــمْ فِ ــونَ أصََابعَِهُ ــى: ﴿يجَْعَلُ ــه تعال ــي قول ف
ــتعاد  ــس مس ــن لي ــم معي ــرة وفه ــى فك ــر عل ــخة، ومتحج ــات راس ــه قناع ــو دلي فه
ــع  ــة م ــة ناجح ــي علاق ــتطيع أن يبن ــور، ولا يس ــن أن يتط ــذا لا يمك ــره، وه لتغيي

ــن. الآخري
)ليــس يفهــم كملاــك مــن كان كملاــه لــك أحــب إليــه مــن الاســتماع منــك(، 

216. شرح نهج لابلاغة 20: 337لاحكةم 860.
217. لابقرة: 19.
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هــذا لاشــخص يرغــب دائمــاً بالحديــث، ولا يريــد أن يســمع، بينمــا قــد يلقــي الله 
ــة  ــد كلم ــد تج ــن؛ فق ــفهاء وملانحرفي ــان لاس ــى لس ــة عل ــى لاحكم ــبحانه وتعال س
مؤثــرة تكــون مفتاحــاً ملشــكلة عظيمــة، يجريهــا الله عــز وجــل علــى لســان شــرار 
خلقــه، لذلــك تقــول لاحكمــة: )انظــر إلــى مــا قــال ولا تنظــر إلــى مــن قــال()21))، 
فمثــاً لــو قــال يهــودي منحــرف كلمــة صحيحــة فخذهــا واســتفد منهــا، وكذلــك 
ــر بهــا عــن حقيقــة معينــة فخذهــا واســتفد منهــا؛  لــو تفــوه طفــل صغيــر بعبــارة عبّ

فــإن الله تعالــى قــد أجــرى لاحكمــة علــى لســانه.
ــا  ــح أعينن ــا أن نفت ــس، يلزمن ــاق والأنف ــي الآف ــير ف ــا بالس ــي لن ــر الإله إنّ الأم
وننظــر فــي خلــق الله ســبحانه وتعالــى، ونقــف عنــد لاعجائــب ولاظواهــر لاكونيــة 
ونلتقــط لارســائل ملاطلوبــة، فيجــب علينــا أن نكــون متفاعليــن ومســتفيدين 
وملتقطيــن لــكل شــيء مفيــد فــي هــذا لاكــون، وأمــا لاســير فــي الأنفــس فاملــراد 
بــه لاتعمــق فــي وجودنــا واكتشــاف لاحقائــق، والأمــر الإلهــي بالســير فــي الآفــاق 
والأنفــس هــو إشــارة واضحــة للإنســان؛ أنّ عليــه أن يتعلــم لاكثير مهمــا كان يملك 
مــن لاقــدرات، ويفتــح عينيــه ويحلــل ويدقــق بهــذه لانظــرة لاتفحصيــة، وأن يكــون 
فــي موقــع الالتقــاط والاســتفادة، ونظــرة الاعتبــار لاتــي أمــر الله تبــارك وتعالــى بهــا 
فــي كثيــر مــن آياتــه؛ ومنهــا قولــه تعالى:﴿فَاعْتبَـِـرُوا يـَـا أُولـِـي لْاَبْصَــارِ﴾)21))، وإذا 
وقفنــا عنــد هــذا الأمــر بالاعتبــار، نجــد إشــارة إلــى هــذه لاحقيقــة؛ فعلــى الإنســان 
أن يتواضــع وينظــر إلــى كل شــيء علــى أنــه مفيــد، ومــن مملاكــن أن يكــون فــي 
كل موقــف أو كلمــة شــيء مفيــد نــزداد بــه علمــاً ومعرفــة، ويجعلنــا علــى تمــاس 

وتواصــل حقيقــي مــع الآخريــن.
)ولا يعلــم نصيحتــك مــن غلــب هــواه علــى رأيــك(، أي مــن اتخــذ إلهــه هــواه 
ــا  ــوم به ــي يق ــياء لات ــر الأش ــا أكث ــه، وم ــس عقل ــه ولي ــم ب ــه تتحك ــه ورغبات فميول
ــن  ــوى، ولك ــياق وراء لاه ــرف بالانس ــأ، ويعت ــا خط ــرف أنه ــو يع ــا وه ــض من لابع
حبــه للدنيــا وتكبــره وأنانيتــه تدفعــه إلــى اتخــاذ مواقــف يعــرف أنهــا خاطئــة، ومثــل 

218.عيون لاحكم وملاواعظ: 241، 517.
219. لاحشر: 2.
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هــذا الإنســان لا يســتطيع أن يتعاطــى إيجابيــا مــع لانصائــح، ولا يســتطيع أن يلتقــط 
ويوظــف هــذا الأمــر. 

)ولا يســلم لــك مــن اعتقــد أنــه أتــم معرفــة بمــا أشــرت عليــه بــه منــك(، عــدم 
لاتســليم ناتــج مــن حــب لاــذات والاســتعلاء، ولاشــعور بأنــه أعلــم مــن الآخريــن، 
ــه فــي لاعلــم ولافهــم، فهــو لا يــرى  ــاً مــن ينظــر إلــى لانــاس علــى أنهــم دون فمث
لهــم قيمــة، ومــن لاطبيعــي أن يكــون غيــر قــادر علــى أن يســلم للآخريــن ويســتفيد 
ــان،  ــد الإنس ــي جه ــة ف ــةم لاقاتل ــو لاس ــذات ه ــزاز بال ــإنّ الاعت ــك ف ــم، ولذل منه
وللتخلــص مــن هــذه لاحالــة يجــب أن يكــون الإنســان متواضعــاً، ويســتمع ويتقبــل 
ويناقــش ويادفــع عــن لاحــق، وإن كان الآخــر يمثــل لاباطــل، وهــذه ليســت دعــوة 
ــأ،  ــزة بالخط ــان لاع ــذ الإنس ــن أن تأخ ــتان بي ــن ش ــن، ولك ــام الآخري ــف أم للضع

وبيــن دلافــاع عــن لاحــق ولاثبــات عليــه. 
ــف  ــة أن ملاوق ــرة موضوعي ــدت بنظ ــط، وإذا وج ــل ولاتق ــش وتأم ــح وناق انفت
ــر قناعاتــك، وأن رؤيتــك هــي الاقــوى، فالتــزم بهــذه لارؤيــة،  لا يرقــى إلــى تغيي
ــاً:  ــألنا جميع ــد كان يس ــة؛ فق ــذه لاخصيص ــز به ــراب يتمي ــهيد ملاح ــد كان ش ولق
مــاذا تــرون؟ ومــا رأيكــم فــي هــذه لاقضيــة؟ ونحــن شــباب وبعيــدون عــن لاســاحة 
ــا، وجــزء  ــا وآرائن ــا ويســألنا عــن مواقفن ــذاك، وســماحته كان يجمعن لاسياســية آن
منهــا عمليــة إعــادد وبنــاء، وكان يدعونــي إلــى قــراءة كتبــه قبــل لاطباعــة، وكنــت 
ــكلية  ــة ش ــت قضي ــات، وليس ــى لاملاحظ ــتماع إل ــي الاس ــدق ف ــه لاص ــس من أمل
لتربيــة لاشــخص، وإنمــا كان يســتمع ويناقــش، وأحيانــاً كان يعمــل بالــكلام، 
وأحيانــا كان يقنــع الآخــر بــأن هــذه لارؤيــة غيــر صحيحــة، وهــذا مــا كان يعمــل بــه 
مــع لاجميــع، كلٌ حســب عملــه، ويتشــاور ويســأل ويســتفهم، فقــد ماتــاز بهــذه 

ــة. لاخصيص
مــن ملاهــم أن تكــون لــدى الإنســان لاقــدرة علــى لاتجــرد ولانظــر بموضوعيــة، 
ــاً  ــا كان مقتنع ــلوك، مهم ــل وس ــن تعام ــن م ــن الآخري ــدر م ــا يص ــي م ــق ف ولاتدقي
بأفــكاره ورؤاه، ومتــى مــا وجــد فــي كلام الآخــر ومواقفــه صدقــاً وصحــة يجــب 

أن يتمســك بهــا .
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خطورة الوساطة في تعيين المسؤولين

ــنّ فــي  ــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب)×( قــال: )لا تقبل عــن أمي
ــة()22)). ــة والأمان ــك شــفاعة إلّا شــفاعة الكفاي ــك وأمرائ اســتعمال عمال

ــي  ــل لاسياس ــح لاعم ــن مفاتي ــر م ــاح آخ ــى مفت ــريفة إل ــة لاش ــذه لارواي ــير ه تش
ــروعاً  ــان مش ــل الإنس ــا يحم ــة؛ فحينم ــور لاعام ــع الُام ــي م ــي ولاتعاط والاجتماع
علــى عاتقــه، ويختــار فــي إدارة هــذا ملاشــروع مــن يعينــه مــن مســؤولين ومــاكات 
ــه أن لا يجامــل ولا  وشــخصيات وعناصــر يضعهــم فــي مواقــع ملاســؤولية، فعلي

ــن أساســيين: يتســاهل لا يتســامح فــي أمري

الأول: عــدم قبول وســاطات وشــفاعات وضغوطــات وترجيحــات وتحفيزات 
وتمنيــات، فــي أمــر لا تقبلــه فــي مــن تضعــه في موقــع ملاســؤولية.

لاثانــي: لاكفايــة والأمانــة، ولاكفايــة هــي لاقــدرة ولاكفــاءة، فعليــه أن لا 
يقبــل أن يضــع شــخصاً غيــر كفــوء فــي موقــع ملاســؤولية، مهمــا كانــت الأســباب 
والاعتبــارات ولاضغوطــات ولاشــفاعات، كمــا عليــه أن لا يقبــل أن يعيــن مســؤولًا 
غيــر أميــن، أو غيــر معــروف بالأمانــة. إذن فالقــوي غيــر ملاؤتمــن لا ينفــع، 
وكذلــك الأميــن غيــر لاكفــوء لا ينفــع، لأنــه لا يســتطيع أن يــؤدي ملاهمــة أيضــاً، 
ويجــب أن تتوافــق لاكفــاءة والأمانــة، كمــا جــاءت الإشــارة إليــه فــي لاقــرآن 

ــنُ﴾)22)). ــوِيُّ لْاَمِي ــتأَْجَرْتَ لْاقَ ــنِ اسْ ــرَ مَ ــم: ﴿إنَِّ خَيْ لاكري

220. شرح نهج لابلاغة 20: 276 لاحكةم 184.
221. لاقصص: 26.
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لا ينبغــي ملاجاملــة فــي هاتيــن لاســمتين؛ فإننــا إذا وضعنــا شــخصاً كفــوءاً فــي 
موقــع ملاســؤولية، ورفضنــا لاترشــيحات ولاوســاطات لاتــي تحاول تعيين شــخص 
غيــر كفــوء، فــإنّ ملانجــز لاــذي يحققــه لاكفــوء الأميــن ســيأخذ مــن لاوهــج 
ــاطات،  ــذه لاوس ــا له ــة ردن ــل نتيج ــذي يحص ــاج لا ــي الانزع ــا ينس ــدى، م ولاص
ولاعكــس صحيــح؛ فعنمدــا يحصــل لاتلكــؤ، فإنــه حتــى لاــذي رشــح غيــر لاكفــوء 
ســيصطف مــع الآخريــن لاذيــن ســيلومونه علــى حالــة لافشــل، فالشــيء لاصحيــح 
أن نضــع لاكفــوء الأميــن، ونــرى دائمــاً أن لانجــاح يتبنــاه لاجميــع، وكلٌ يريــد أن 
ــكلٌ يرمــي لاســبب  ــة لافشــل، ف ــا فــي حال ــاً فــي هــذا لانجــاح، أم ــه موقع ــت ل يثب
علــى الآخــر، بــل حتــى لــو كان مســؤول معيــن هــو ســبب هــذا لافشــل، فســوف 

يحــاول أن يتنصــل مــن ملاســؤولية ويرمــي لافشــل علــى عاتــق الآخريــن.
إذا أردنــا أن نكــون ناجحيــن، ولا خيــار دلينــا إلّا لانجــاح، فنحتــاج إلــى أدوات 
متميــزة، وإلــى أذرع متميــزة وكفــوءة وأمينــة، ونحتــاج إلــى فريــق كفــوء وأميــن، 

وهــذه قضيــة يجــب أن لا نســاوم فيهــا.
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أهمية مراعاة الناس وعدم الإسراع بما يكرهون

عــن أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب)×( قــال: )لا تُســرع إلــى 
ــون فيــك مــا لا يعلمــون()22)). النــاس بمــا يكرهــون فيقول

لاتصــدي  مفاتيــح  مــن  آخــر  مفتــاح  إلــى  لاشــريفة  لاروايــة  هــذه  تشــير 
للعمــل لاسياســي والاجتماعــي، وهــو أنــه إذا أردنــا أن نحقــق الإنجــازات 
ــرق  ــا أن نخت ــر، وعلين ــب لاخواط ــة وتطيي ــز لاثق ــا بتعزي ــائر، فعلين ــل لاخس بأق
لاقلــوب، ثــم بعــد ذلــك نتخــذ الاجــراءات ولاخطــوات ملاطلوبــة لإنجــاح 
ــة،  ــر محبب ــرى غي ــة وأخ ــوات محبب ــاك خط ــروع هن ــي كل مش ــروع، وف ملاش
كمثــل الإنســان لاــذي يمــر بظــروف مختلفــة مــن لاصحــة وملاــرض، فيضطــر 
فــي حالــة ملاــرض إلــى اســتعمال عــاج مــرّ لا يرغــب فيــه، ولكنــه ضــروري 
ليســتعيد الإنســان صحتــه، وكذلــك صاحــب ملاشــروع؛ فهــو مضطــر لاــى أن 
يتخــذ خطــوات ومواقــف قــد لا تكــون دائمــاً مناســبة للجميــع، وهــذه هــي ســنة 

ــاة. لاحي
ولابيئــة  الارضيــة  توفيــر  إلــى  تحتــاج  لاخطــوات  مــن  خطــوة  أي  إنّ 
ملاناســبتين، ثــم تتخــذ بعــد ذلــك لاخطــوة ملاطلوبــة، ولاعمــل لاسياســي 
ــع اقتصــادي صعــب؛ إذ  ــوم بواق ــا لاي ــس اســتثناءً، ويمــر بلدن والاجتماعــي لي
يفتقــد إلــى خمدــات لابنيــة لاتحتيــة ملاناســبة، مــن ملاــاء ولاكهربــاء ومجــاري 
لاصــرف لاصحــي، وكذلــك فــإن توفيــر هــذه لاخمدــات مجانــاً وبشــكل دائــم، 
يعــرض لاثــروة لاوطنيــة للهــدر ولاتلــف لاســريع، ممــا يســتدعي وضــع ضوابــط 

222. عيون لاحكم وملاواعظ: 523.
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مناســبة وبشــكل تدريجــي، لتقنيــن الاســتفادة مــن هــذه لاخمدــات بشــكل 
صحيــح، كمــا هــو معمــول بــه فــي بلــادن لاعالــم، حتــى لاــدول لاكبــرى 

وملاتطــورة ولاثريــة.
ــاء اقتصــاد قــوي دلولــة ناميــة، مــن دون اتخــاذ اجــراءات وخطــوات   إنّ بن
قاســية ومؤملــة، ولكنهــا ضروريــة، يــكاد يكــون ضربــاً مــن لاخيــال ملــن يفكــر 
بعقليــة بنــاء دلاولــة، وفــي لابــدء ينبغــي تعزيــز لاثقــة، وتقديــم الاهتمــام ورعايــة 
مصالــح لانــاس ولاتقليــل مــن الاضــرار، وتوعيــة لانــاس ليدركــوا ضــرورة 
هــذه الاجــراءات فــي بنــاء اقتصــاد قــوي ومتــوازن، ومــن ثــم تتخــذ لاخطــوات 

لالازمــة .
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الوصية الُاولى

العمل للخدمة لا للسلطة

ــل  ــن لا نعم ــالي، نح ــامي ورس ــا إس ــن عملن ــراب: نح ــهيد ملاح ــول ش يق
للســلطة، نحــن نعمــل للخمدــة، لهــذا لاســبب يجــب أن تكــون دلاوافــع رســالية 
ــة، ويجــب أن يكــون لاعمــل فــي ســبيل الله، فــأول شــروط لانجــاح ملــن  وإلهي
يتصــدى ملهمــة رســالية، هــو أن يكــون لاعمــل لله تعالــى، أي لتحقيــق مرضــاة 
الله، وهــو معنــى أن يكــون فــي ســبيل الله، ويجــب أن يتبيــن ويتضــح ويظهــر هــذا 

ادلافــع. 
ويقــول شــهيد ملاحــراب: هنــاك أربعــة أركان للعمــل لاــذي يقصــد بــه وجــه 
الله تعالــى، وإذا تمــت هــذه الأربعــة يصبــح لاعمــل لله، وإذا لــم تتــم فــإن لاعمــل 

ليــس لله، وهــي: 
أولًا: أن يكــون لاعمــل فيــه إخــاص لله ســبحانه وتعالــى واقعــاً، أي أن 
نشــعر مــن أعماقنــا أن لاعمــل لله، وفــي لاتاســع مــن محــرم كان لاعمــل فــي 
لاعمــق لله، وكنــا نريــد أن نقــول نحــن أقويــاء، و)نحــن( أي خــط لاتشــيع وخــط 
الإســام وخــط ملارجعيــة، ولــو قلنــا نحــن تيــار لاحكمــة لاوطنــي أقويــاء، لكان 
مــن مملاكــن أن يقــال أيــن حصتــه فــي هــذه لاقصــة؟ هــل هــو الأســاس أو نحــن 
الأســاس؟ وهنــاك فــرق بيــن نحــن الُاولــى ونحــن لاثانيــة، فالثانيــة تعكــس الأنــا 
لاجماعيــة، لاتــي ربمــا يشــوب إخلاصهــا شــيء مــن الأنانيــة، وأمــا الُاولــى فهــي 
ســحق لهــذه الأنانيــة، ولا يشــوب إخلاصهــا شــيء، وعنمدــا نقــول نحــن، أي 
نحــن فــي الله لاتــي ترفــع هــذا الإخــاص، وهــو أمــر مهــم فــي نياتنــا وأعمالنــا، 
وكذلــك فــإن لانتائــج ترتبــط بهــذا الإخــاص؛ أي كلمــا كان لاعمــل ينمــو، 
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ــل  ــاص تذل ــو، وبالإخ ــا كان لله ينم ــل كان لله؛ إذ م ــك أن لاعم ــى ذل ــإن معن ف
ــاكل. ملاش

 جميــع نشــرات الأنــواء لاجويــة الإقليميــة ولاعامليــة وليســت لاعراقيــة فقــط، 
ــاً،  ــه مشمس ــراق كل ــن كان لاع ــي حي ــارص، ف ــرد ق ــديد وب ــر ش ــزول مط ــول بن تق
وهــواؤه لطيفــا، وكان خادمكــم عمــار أيضــاً ينغمــس فــي عرقــه ويقــول فــي قــرارة 
نفســه: ملــاذا لــم أرتــد لاعبــاءة لاصيفيــة فهــي أفضــل مــن لاتــي أرتديهــا الآن؟ لقــد 
كان لاجــو مشمســاً، مــا لاقصــة؟ ومــا تفســيرها؟ ليــس لهــا تفســير، قيــل لــي: إن 
ــاذا  ــراً، فلم ــر غزي ــيكون ملاط ــع، وس ــن تطل ــمس ل ــرج؛ لأن لاش ــن تخ ــاس ل لان
ــاك  ــاس أن هن ــذا لاحم ــى ه ــمس؟! إن معن ــت لاش ــاذا طلع ــاس! ومل ــت لان خرج
مخلصيــن لله قــد خرجــوا لإحيــاء شــعائر أبــي عبــد الله لاحســين)×(، ولــو كان 

ــر لــكان لاحاضــرون ضعــف لاعــدد.  ــا أكث إخلاصن
لا يكفــي أن يكــون بعضنــا مخلصــاً، بــل يجــب أن نكــون جميعــاً مخلصيــن، 
وإن كان لاتوفيــق قــد يحصــل لجماعــة لوجــود مخلــص واحــد فيهــم، فنــادء 
الإخــاص: مــن أجــل عيــن ألــف عيــن تكــرم، فقــد تنــزل لارحمــة علــى واحــد 
ــن،  ــون طموحي ــب أن نك ــه، إذن يج ــن أجل ــوم م ــع لاق ــمل جمي ــوم، فتش ــي ق ف
وأن ينطلــق كل واحــد منــا؛ ينظــم ويوجــه ويكــوّن رؤيــة، ويجــب أيضــاً أن يكــون 
ــا  ــح لكملان ــا لله يصب ــون أعمالن ــا تك ــل، وعنمد ــز وج ــاً لله ع ــا مخلص ــرد من كل ف
ــر،  ــج أكب ــار ولانتائ ــون الآث ــم، وتك ــواب أعظ ــر ولاث ــون الأج ــب، ويك تأثيرعجي
ويكــون كمــال الإنســان ورقيــه أشــد وأرفــع، ويكــون لاتأثيــر فــي الآخريــن أكثــر، 
ــا  ــة لا نفهمه ــار وضعي ــاك آث ــي، فهن ــر لاوضع ــي أو لاتأثي ــر لاروح ــواء كان لاتأثي س
ــى  ــل عل ــاً دلي ــا دائم ــهد به ــي أستش ــة لات ــذه الآي ــا، وه ــا تأثيراته ــرف م ولا نع
ــن  هُــمَّ مَالـِـكَ لْامُلْــكِ تُؤْتـِـي لْامُلْــكَ مَــن تشََــاءُ وَتنَــزِعُ لْامُلْــكَ مِمَّ ذلــك: ﴿قُــلِ لالَّ
ــيْءٍ  ــى كُلِّ شَ ــكَ عَلَ ــرُ  إنَِّ ــدِكَ لْاخَيْ ــاءُ  بيَِ ــن تشََ ــذِلُّ مَ ــاءُ وَتُ ــن تشََ ــزُّ مَ ــاءُ وَتُعِ تشََ
ــيئاً،  ــق ش ــه لا ينف ــع أن ــه، م ــق ل ــاً وتصف ــاس فلان ــب لان ــاذا تح ــرٌ﴾)22))، مل قَدِي
وتتــرك فلانــاً مــع أنــه ينفــق ملاليــارات ويــروج لــه إعملايــاً؟! إن هــذا يعنــي أن هنــاك 

223. آل عمران : 26.
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ــن  ــد، ولك ــن جه ــه م ــا نبذل ــادر م ــى مق ــد عل ــا، ويعتم ــباب بيدن ــن الأس ــاً م جانب
هنــاك جانبــاً آخــر مــن الأســباب ليــس بيــد الإنســان، بــل مــن تدبيــر الله تعالــى، وان 
الآثــار لاروحيــة والآثــار لاوضعيــة علــى الآخريــن هــي غيــر الآثــار علــى أنفســنا، 

ــر الإخــاص.  هكــذا يكــون تأثي
ثانيــاً: لاتقــوى فــي الأداء، إذا كنــت تريــد أن تتأكــد مــن أن هــذا لاعمــل هــو لله 
تعالــى، فيجــب عليــك أن تراجــع نفســك وتــرى؛ هــل تتقيــد بالحــدود لاشــرعية 
ــة،  ــم خاص ــرم مراس ــن مح ــع م ــي لاتاس ــا ف ــن دلين ــاً نح ــل؟ فمث ــذا لاعم ــي ه ف
فنســرع بالســيارة مــن أجــل لاوصــول إلــى ملاــكان فــي لاوقــت ملاناســب، فيجــب 
ــى ذلــك مــن حــدود شــرعية فــي  ــاس وتجنــب إيذائهــم، ومــا إل ــا مراعــاة لان علين

لاعمــل، فهنــاك حــدود ملــا يجــوز ومــا لا يجــوز.
 وفــي عنــوان لاتاســع مــن محــرم لا بــد مــن أن نتســاءل عــن ملاوازيــن والأحكام 
لاشــرعية، وشــرعية لاعمــل وأداء لاوظيفــة لاشــرعية، فهنــا أربعــة اُمــور ينبغــي 
ــرعية.  ــدود لاش ــد بالح ــاً: تقي ــرعي. ثاني ــم لاش ــزام بالحك ــا: أولًا: الالت مراعاته
ثالثــاً: عــدم ارتــكاب مــا يخالــف مــا أمــر الله بــه. رابعــاً: عــدم ارتــكاب مــا يخالــف 
ــل أو فــي مقمداتــه، وهنــا أيضــاً أود الإشــارة إلــى أن شــرعية  أمــر الله فــي لاعم
لاغايــات لا تبــرر لاوســائل، فيجــب أن تكــون لاوســائل مــن جنــس لاغايــات، فــإذا 
كانــت لاغايــات إلهيــة، يجــب أن تتــم بوســائل إلهيــة، مــن خــال مراعــاة لاحــال 

ولاحــرام حتــى يكــون لاعمــل فــي ســبيل الله. 
ثالثــاً: الالتــزام بالضوابــط ولاتعليمــات ومقــررات لاعمــل ملاؤسســي، كمــا لــو 
وضعــت ضوابــط معينــة لبــدء لاــدوام فــي لاســاعة لافلانيــة، ولاخــروج فــي لاســاعة 
ــط وملاقــررات ملاؤسســية  ــاج لافلاني..وهكــذا، ولاضواب ــة، وحمــل لاب لافلاني
هــذه جــزء مــن كــون لاعمــل فــي ســبيل الله، وأمــا ملــاذا لاعمــل بالضوابــط ركــن 
مقــوم للعمــل فــي ســبيل الله؛ فلأنــه مؤتمــن فــي هــذا لاعمــل، وأي مخالفــة 
لهــذه لاتعليمــات هــي مخالفــة لالســتئمان، ولأنــك قبلــت لاعمــل بهــذه لاشــروط 
ولاضوابــط، فــإن تجاوزهــا يعتبــر ســوء تقديــر فــي حفــظ هــذه الأمانــة، ولا نريــد 
لاتعبيــر بأنــه خــان الأمانــة، فالنتيجــة واحــدة ولكــم حــق لاتســمية فيهــا، فأنــت أيهــا 
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ــة  ــا بهــذه لاشــروط، فعنمدــا تخالــف هــذه الأمان ملاســؤول عنمدــا وضعــوك هن
فهــذا يعنــي أنــك خنــت الأمانــة، فانظــروا إلــى هــذه لانقطــة وإلــى قــدر لاعمــق 

ملاوجــود فــي هــذه لارؤيــة. 
رابعــاً: لاتــوكل فــي لاعمــل علــى الله ســبحانه وتعالــى، فالعمــل لله يســتدم 
قوتــه مــن لاتــوكل عليــه ســبحانه فــي أداء لاعمــل وفــي اســتمراره، فالتــوكل ليــس 
فقــط فــي إيجــاد لاعمــل، بــل فــي إدماــة لاعمــل أيضــاً، ففــي كل خطــوة يجــب 
أن تبقــى متــوكلًا علــى الله تعالــى، وذلــك بالتوجــه إليــه وطلــب ملاعونــة منــه. 
جاءنــي مــرة أحــد مســؤولي لاتنظيــم وقــال: إن )س( بــدأ بتنظيــم ملانطقــة، 
والآن نريــد مــن )ث( أن يكمــل لاتنظيــم بــدلًا منــه، فعنمدــا بــدأ لاتنظيــم كان 
لاتــوكل علــى الله، وبعــد أن وُجــد لاتنظيــم نســينا الله، ونحــن بحاجــة إلــى 
لاتــوكل علــى الله تعالــى فــي تأســيس لاعمــل، وفــي ديمومتــه واســتمراره، وهــذا 

لاتــوكل يفيــد فــي اُمــور: 
ــب،  ــكان ملاناس ــي ملا ــب ف ــخص ملاناس ــار لاش ــي اختي ــق ف ــا: لاتوفي منه
فأنــت لا تســتطيع أن تقيّــم لانــاس وتختــار؛ مثــا مشــروع لاتاســع مــن محــرم، 
كيــف اخترنــاه؟ فــي يــوم مــا فكــر فيهــا عزيــز لاعــراق، وهنــاك لاكثيــر مــن 
ــا،  ــي بالن ــا ف ــن جعله ــم م ــذا لاتنظي ــرة ه ــرح، كفك ــرة تط ــدأ بفك ــاريعنا تب مش
ــا؟  ــا قصته ــت؟ وم ــف أت ــال كي ــن ق ــم، فم ــي تنظي ــل ف ــم نعم ــا ل ــوال عمرن وط
ــذي  ــو لا ــى ه ــبحانه وتعال ــن الله س ــررت، ولك ــرت وق ــا فك ــول أن ــن يق ــاك م هن
ــار  ــرا مس ــن أن يُغي ــة، يمك ــة صحيح ــح أو كلم ــرار صحي ــي ق ــان ف ــق الإنس يوف
لاعالــم، ومثــال ذلــك موقــف لاحــر لارياحــي فــي يــوم عاشــوراء، عنمدــا 
ــه  ــع أن ــهادء)×(، م ــيد لاش ــى س ــم إل ــوي وانض ــش الُام ــوف لاجي ــرك صف ت
رجــل عــاش حياتــه كلهــا فــي بــاط لاســاطين والُامــراء، ويقاتــل تحــت رايــة 
الُاموييــن، وفــي مقابلــه شــمر بــن ذي لاجوشــن لاــذي قضــى ســنوات مــن حياتــه 
يقاتــل مــع أميــر ملاؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب)×(، وبعــد ذلــك انقلــب علــى 
عقبيــه، وخســر لاتوفيــق الإلهــي لاــذي لا ينالــه الإنســان اعتباطــاً، وهكــذا فقــد 

ــتمراره.  ــل واس ــة لاعم ــي ديموم ــوكل ف لات
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ومنهــا: الأداء لاحســن، فهنــاك كلمــة تقولهــا مرتيــن، مــرة تؤثــر، ومــرة لا 
تؤثــر، كنفخــة علــى جمــرة لتوقدهــا، ونفخــة علــى شــمعة لتطفئهــا؛ ففــي ملاــرة 
الُاولــى لــم يلتفــت أحــد إليهــا، وفــي ملاــرة الُاخــرى كان هنــاك مــن يلتفــت، 

ملــاذا؟ وكيــف؟ لا نــدري، وهــذا هــو لاتــوكل علــى الله تبــارك وتعالــى. 
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الوصية الثانية

التخطيط للوقت

ــج  ــم برنام ــون دليه ــي أن يك ــن، ه ــراب للعاملي ــهيد ملاح ــة لش ــة لاثاني لاوصي
ــع  ــن م ــنوي، ولك ــج س ــهري، وبرنام ــج ش ــبوعي، وبرنام ــج اُس ــي، وبرنام يوم
الاســف أن حياتنــا خاليــة مــن أي برنامــج، وتضيــع أوقاتنــا هبــاء منثــوراً، ولا 
نحــس باملســؤولية تجــاه أعمارنــا، مــع أن الإنســان يســأل يــوم لاقيامــة عــن ثلاثــة 
أشــياء، أحدهــا عــن عمــره فيــم أفنــاه؟ ألا يجــب أن يكــون دلينــا برنامــج يســتوعب 

ــا؟. كامــل أوقاتن
ــكل  ــون ل ــى أن يك ــذه، عل ــه ه ــي توصيت ــرص ف ــراب يح ــهيد ملاح  وكان ش
واحــد منــا برنامــج مســتوعب لكامــل وقتــه، والأمــر لاــذي رأيتــه منــه، وقــد 
أوصانــي بــه أيضــاً، هــو أن أضــع فــي لايــوم لاواحــد برنامجــا ليــوم ونصــف لايــوم؛ 
خوفــاً مــن أن يأتــي شــخص الآن، أو خوفــاً مــن أن يلغــى أحــد لالقــاءات، أو خوفــاً 
مــن الازدحــام، أو أي طــارئ آخــر، ولاحكمــة فــي أن يكــون دلينــا برنامــج ليــوم 
ــا  ــتثمار أوقاتن ــي اس ــا ف ــتفرغ جهدن ــو أن نس ــد، ه ــوم لاواح ــي لاي ــوم ف ــف لاي ونص
لئــا تضيــع دقيقــة هــدراً، فمهمــا ســعينا لا نســتطيع إكمالــه، وبالتالــي نــرى أنــه لا 

يوجــد دلينــا وقــت فــراغ. 
إذن مــا كان يوصــي بــه شــهيد ملاحــراب لاعامليــن هــو أن يكــون دليهــم برنامــج 

يســتوعب كامــل أوقاتهم. 
وأما فقرات هذا لابرنامج وتقسيم الأوقات فيه فينبغي أن تكون كالتالي:

لاحصــة الُاولــى: لانشــاط لاعملــي، كل واحــد منــا دليــه مهــام فــي هــذا 
ــة  ــه وملاهم ــف ب ــل ملاكل ــذا لاعم ــق ه ــي ح ــب أن يعط ــالي، ويج ــروع لارس ملاش
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ملاناطــة بــه، ولا يقولــن: لــم اســتطع لايــوم إكمــال عملــي لإنشــغالي بأمــر آخــر، 
وعليــه إنجــاز عملــه ملاكلــف بــه أولًا ثــم يأتــي بالأعمــال الُاخــرى، فأنــت مكلــف 
ــد  ــل كل واح ــام، ويحم ــوع ملاه ــروع متن ــذا مش ــروع، وه ــذا ملاش ــي ه ــة ف بمهم
ــا منــه، فهــو مثــل قطعــة كبيــرة مــن لاقمــاش وعليهــا ذهــب  منــا علــى عاتقــه جانب
أو أملــاس لاــذي هــو مشــروعنا لارســالي، فــإن أنــزل أحدنــا يــده فســيقع لاذهــب 
ويضيــع جــزء منــه، وهــذا بمجموعــه يمثــل لاحصيلــة ملاتكاملــة لذلــك لاعمــل، 
ــذه  ــرى، وه ــال الُاخ ــاز الأعم ــم إنج ــه أولًا، ث ــة ب ــام ملاناط ــاز ملاه ــب إنج فيج

مســأةل مهمــة.
وهنــاك مســأةل مهمــة اُخــرى، وهــي أن مهمتنــا لا تنحصــر فــي لاقيــام بمــا 
كلفنــا بــه، بــل يجــب أيضــاً أن نرجــع ونقيّــم أعمالنــا، ويجــب أن نعلــم أن هنــاك 
بعــض الأعمــال تقيّــم يوميــاً، وبعضهــا يقيّــم اُســبوعياً، وبعضهــا شــهرياً، وبعضهــا 
ســنوياً، ولاتقييــم يعنــي ملاراجعــة وملاشــورة ولاتأكــد مــن صحــة لاعمــل، ويجــب 
أن تقــع هــذه كلهــا فــي الأوقــات ملاخصصــة لهــا ضمــن لابرنامــج، ولا ينبغــي أن 
ــة  ــات للمراجع ــا محط ــون دلين ــر أن تك ــن غي ــط، م ــل فق ــي لاعم ــنا ف ــد أنفس نجه
ــنا  ــه لأنفس ــدؤوب، ثــم ننتب ــل لا ــي لاعم ــهر ف ــتة أش ــاً س ــي مث ــم، فنقض ولاتقيي
ــهر  ــذ لاش ــاه من ــبوع الأول لأنجزن ــذ الُاس ــل من ــذا لاعم ــا به ــا فكرن ــو كن ــول ل ونق
ــذا  ــودة، وله ــرة ملاوج ــا لاثغ ــرى وعالجن ــهر الُاخ ــة أش ــبنا لاخمس الأول، ولكس
ــن  ــن الآخري ــات م ــذ لاملاحظ ــتمر، وأخ ــم ملاس ــن ولاتقيي ــط ملاتق ــا لاتخطي علين
ومراجعــة لاعمــل وتأثيراتــه، فليــس ملاهــم مــاذا قلــت أنــا، بــل ملاهــم مــاذا ســمع 
ــاذا تلقــى الآخــر، وليــس  ــل ملاهــم م ــا هــو قصــدي، ب ــس ملاهــم م الآخــر، ولي
ملاهــم أنــه مفيــد مــن وجهــة نظــري، بــل ملاهــم مــا هــو تاثــر ملاســتمع بــه، ســواء 

ــلوكاً.  ــاً أو س ــاً أو موقف كان حديث
ــر، واعتبارهــا ضمــن لاعمــل،  ــة لاتقاري ــة مهمــة وهــي كتاب ــاك مســأةل ثالث وهن
ــذي  ــا لا ــا مــن لاعمــل، وم ــذي أنجزن ــا لا وهــو أن نكتــب مطالعــة عــن لاعمــل، م
ــم نســتطع إنجــازه، ولا ينبغــي أن نتقاعــس عــن أداء هــذا لاعمــل بذريعــة أن الله  ل
تبــارك وتعالــى يعلــم بحركاتنــا وســكناتنا، فنحــن ضمــن عمــل مؤسســي، وهنــاك  
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مســؤول عنــك يجــب أن يعلــم مــاذا أنجــزت مــن لاعمــل ملاطلــوب منــك، وكــم 
ــه  ــذا جميع ــا، وه ــن علاجه ــف يمك ــات، وكي ــا ملاعوق ــاح، وم ــبة لانج ــي نس ه

يتطلــب أن نعــرف مــاذا جــرى.
 وكتابــة ملاطالعــة أو لاتقريــر تقــع ضمــن لاواجبــات لاتــي ترتبــط بوقــت لاعمــل، 
ــر  ــم لاعمــل، وأخــذ لاملاحظــات عــن لاعمــل، وتطوي ــإن أصــل لاعمــل، وتقيي ف

لاعمــل، وكتابــة تقاريــر عــن لاعمــل، تقــع ضمــن وقــت لاعمــل.
 لاحصــة لاثانيــة: لاعبــادة، وينبغــي لنــا ملابــادرة إلــى لاصــاة فــي أول وقتهــا، 
ــاك ظــرف طــارئ  ــأي عمــل آخــر، لالهــم إلا إذا كان هن ــا ب وعــدم الانشــغال عنه
ــادر لاوقــوع عــادة، وإن جــاز تأخيرهــا  يقتضــي تأخيرهــا عــن أول وقتهــا، وهــو ن
ــادرة إليهــا أمــر مرغــوب فــي الإســام،  ــر عــذر، ولكــن ملاب إلــى آخــر وقتهــا لغي
وْقُوتًــا﴾)22)).  ــاَةَ كَانـَـتْ عَلَــى لْامُؤْمِنيِــنَ كِتاَبًــا مَّ قــال الله تبــارك وتعالــى: ﴿إنَِّ لاصَّ
مــاذا يعنــي أن يعتــذر ملاؤمــن عــن ملابــادرة إلــى لاصــاة، بحجــة أنــه مشــغول 
فــي إعــادد لابرنامــج لافلانــي مثــاً لاــذي فيــه تقــرب لله عــز وجــل! مــع أنــك تــارك 
ملألــر الإلهــي فــي ملابــادرة إلــى لاصــاة، لكــي تشــتغل بشــيء آخــر بدعــوى أنــه 
لله، فتركــت لاواجــب لاــذي فيــه توقيــت معيــن، وانشــغلت بعمــل آخــر يمكــن أن 
تأتــي بــه فــي أي وقــت آخــر، أليــس فــي مقــدورك أن تصلــي أولًا، ثــم ترجــع إلــى 

ذلــك لاعمــل فتكملــه؟.
 أود أن أنقــل لكــم تجربتــي لاشــخصية فــي كيفيــة ملاحافظــة علــى لاصــاة فــي 
أول وقتهــا، فمنــذ وقــت ألزمــت نفســي بصــاة لاجماعــة، فــإذا كنت فــي اجتماع، 
فمــن لاســهل أن أقــول حــان وقــت لاصــاة، لأنــي اســتطيع الاعتــذار عــن مواصلــة 
ــاك صــاة جماعــة، فأقــول: تفضــل نصلــي وبعــد ذلــك  الاجتمــاع مــا دماــت هن
ــى أكمــل  ــا حت ــد لاصــاة جماعــة فاجلــس هن نكمــل لاحديــث، وإذا كنــت لا تري
صلاتــي ثــم أرجــع إليــك، وأمــا ســابقاً فقــد كان مــن لاصعــب أن أعتــذر مــا دماــت 
لاصــاة فــرادى، لأننــي أســتطيع أداءهــا فــي وقــت آخــر، وأنــا الآن مرتــاح لأنــي 

224. لانساء : 103.
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اســتطعت أن أضبــط وقــت لاصــاة وأداءهــا فــي أول وقتهــا، بالاضافــة إلــى صــاة 
لاجماعــة وهــذا دلاعــاء وهــذه مدلاعــة، وهــي فرصــة لالســتزادة مــن لاثــواب.

ــة  ــل مصلح ــد جع ــى ق ــبحانه وتعال ــإن الله س ــن، ف ــت معي ــادة وق  إذا كان للعب
فــي هــذا لاوقــت، فيجــب أن نلتــزم بــه، ولاصــاة فــي أول وقتهــا خفيفــة ومريحــة 
ومؤثــرة، وكلمــا تأخــرت كانــت أثقــل، وفــي آخــر وقتهــا تصبــح أثقــل مــن جبــل 
أبــي قبيــس، وحينئــذ كيــف يتســنى لنــا أن نكمــل لاواجبــات ونأتــي باملســتحبات! 
وملاســتحبات كامللــح فــي لاطعــام، فالإنســان لا يتقــوت علــى ملالــح، بــل يتقوت 
علــى لاطعــام، ولكــن لاطعــام لاــذي ليــس فيــه ملــح يفقــد طعمــه، ويعطونــه فــي 
ملاستشــفيات للمرضــى كــدواء، ولاطعــام هــو نفــس لاطعــام، ولكــن عنمدــا تضــع 

عليــه قليــاً مــن ملالــح يصبــح لذيــذاً، وهكــذا تكــون فوائــد ملاســتحبات.
وكان شــهيد ملاحــراب نتيجــة مراجعتــه للروايــات وتجاربــه لاشــخصية، يؤكــد 
علــى لاعديــد مــن لانوافــل، كنافلــة ملاغــرب ونافلــة لافجــر ونافلــة لاليــل، فهنــاك 
تأكيــد علــى هــذه لانوافــل بشــكل خــاص، كمــا ورد لاتأكيد علــى صــاة لاجماعة، 
وهــي تبــدأ مــن شــخصين ولا تقــف عنــد عــدد مــا، ويســتطيع كل واحــد منــا أداء 

صــاة لاجماعــة فــي بيتــه مــع عائلتــه مثــاً، أو فــي محــل عملــه. وهكــذا. 
ــة، فــكل  ــة لاتحقــق أيضــاً، كبعــض الأذكار لايومي ــاك اُمــور اُخــرى ممكن وهن
واحــد منــا يقضــي بعــض لاوقــت فــي لاســيارة أو فــي أماكــن اُخــرى، ويســتطيع أن 
ــد  ــى محم ــل عل ــم ص ــد لله، لاله ــر الله ببعــض الأذكار، كســبحان الله، لاحم يذك
وآل محمــد، وغيرهــا مــن الأذكار، وهــذه كلهــا تعطــي للــروح رقــة وصفــاء 

ــان. ــي الإنس ــب وتحم ــر لاقل وتطه
ومــن الُامــور الُاخــرى ملاهمــة جــاًد أيضــاً هــو الالتــزام ببعــض لاشــعائر 
دلاينيــة، وملاشــاركة فــي ملاجالــس لاحســينية ولاهيئــات لاحســينية، وقــد يرغــب 
الإنســان فــي أن يخلــو وحــده، ويســتمع إلــى قــراءة عــزاء الإمــام لاحســين)×( 
ــور  ــن حض ــع م ــذا لا يمن ــن ه ــجل، ولك ــاز أو ملاس ــاع أو لاتلف ــال ملاذي ــن خ م
ملاجالــس لاحســينية لاتــي تمتــاز بنكهــة خاصــة، وتشــملها لارعايــة الإلهيــة وفوائــد 
ــو لا  ــعائر، وه ــاء لاش ــو إحي ــا ه ــوب من ــع أن ملاطل ــى، م ــرى لا تحص ــة اُخ جم
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يتــم إلّا مــع الاجتمــاع، كمــا أن تعظيــم لاشــعائر يمثــل جانبــاً معينــاً فــي لانظريــة 
الإســامية فــي لاحيــاة؛ قــال تعالــى: ﴿ومــن يعظــم شــعائر الله فإنهــا مــن تقــوى 
لاقلــوب﴾)22))، وعنمدــا يأتــي الإنســان بهــذه الأعمــال يكتمــل جانــب مــن 
ــذر  ــس، ولاح ــذه ملاجال ــي ه ــاركة ف ــو ملاش ــوب ه ــاً، فاملطل ــخصيته أيض ش
مــن مكائــد لاشــيطان وخدعــه فــي عــدم لاحضــور بذرائــع مختلفــة، كالاســتماع 
ــن فقــط، أو  ــاء لاجيدي ــة، أو متابعــة لاخطب ــي مــن لافضائي ــى لاخطيــب لافلان إل
الاصغــاء للشــيخ لاوائلــي مــن ملاســجل.إلى آخــر قائمــة الأعــذار، ولكــن نفــس 
لاحضــور والاجتمــاع مــع ملاؤمنيــن للبــكاء علــى مصــاب ســيد لاشــهادء)×( 
فيــه بــركات عظيمــة، وآثــار وضعيــة كثيــرة، وتأثيــرات جســيةم، وفوائــد نفســية 

ــى. ــة لا تحص ــخصية واجتماعي وش
لاحصــة لاثالثــة: لاراحــة، وهــو أمــر مهــم ينبغــي أن يوضــع ضمــن لابرنامــج، 
فيحــدد مقــادر مــا ننــام مــن لاســاعات، ولاوقــت لاــذي ننــام فيــه، مــن لاســاعة 
لافلانيــة مثــاً إلــى لاســاعة لافلانيــة، ويجــب أن يكــون لاوقــت ملاخصــص 

ــاً لحاجــة لابــدن، لإعــادة نشــاطه وقوتــه وحيويتــه.  للراحــة كافي
إن وضــع برنامــج بهــذا لاشــكل وبهــذا لاتوزيــع يطيــل فــي لاوقــت، ويجعــل 
فيــه لاكثيــر مــن لابركــة، ويدعنــا نســتفيد مــن أوقاتنــا بنحــو أفضــل، ويســاعدنا 

علــى إنجــاز أعمالنــا بشــكل أســرع.

المرونة في التطبيق 

وينبغــي الالتفــات إلــى أمــر مهــم فــي لابرنامــج ملاوضــوع لتنظيــم لاوقــت، 
ألا وهــو ملارونــة فــي تطبيــق لابرنامــج، بحيــث يســتطيع الإنســان تغييــر بعــض 
فقراتــه لســبب طــارئ معيــن، أو لتحقيــق اســتفادة أكبــر مــن لاوقــت، لئــا تفوتــه 
ــرَّ  ــر م ــا تم ــا؛ فإنه ــتفادة منه ــا والاس ــادرة إليه ــب ملاب ــي يج ــرص لات ــض لاف بع
لاســحاب لاــذي لا يعــود ثانيــة، وإنمــا يلقــي بمــا يحمــل مــن بــركات فــي مــكان 

آخــر.

225. لاحج : 32.
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ــوات  ــن صل ــر ملاؤمني ــاء أمي ــاً دلع ــان مصادق ــل الإنس ــج يجع ــذا لابرنام وه
ــه ملاشــهور بدعــاء كميــل: )لالهــم اجعــل أوقاتــي  ــه فــي دعائ الله وســامه علي
ــدك  ــي عن ــة، وأعمال ــل ولانهــار بذكــرك معمــورة، وبخمدتــك موصول مــن لالي
فــي  واحــاًد، وحالــي  كلهــا ورداً  وأورادي  أعمالــي  تكــون  مقبولــة، حتــى 

خمدتــك ســراًدم(.
مــا معنــى أن تكــون الأعمــال كلهــا ورداً واحــاًد؟ فهنــاك صــاة وهنــاك 
ــون  ــا يك ــاًد؟ وم ــا ورداً واح ــون كله ــن أن تك ــف يمك ــل، فكي ــاك عم ــوم وهن ن
ــة الله؟ أو هــو الأكل  ــى طاع ــوى عل ــي أتق ــة لك ــي لاراح ــل ه ــدف الأول، ه لاه
ــا الأساســي  لكــي أتقــوى علــى رعايــة لاعائلــة والأولاد؟ مــن ملاؤكــد أن واجبن
فــي لاحيــاة هــو لاعبــادة، ولكــي اســتطيع لاســير فــي عبــادة الله تبــارك وتعالــى، 
فــا بــد مــن توفــر لاراحــة ولاطعــام وملاــأوى ولالبــاس للنفــس ولاعيــال، وهــذه 
جميعــاً تعتبــر عبــادة؛ لأنهــا مقمدــة للعبــادة، ومقمدــة لاواجــب واجبــة، ومقةمد 

ــادة، هــذا هــو منطــق الإســام. ــادة عب لاعب

التزود المعرفي 

ــم يشــير شــهيد ملاحــراب إلــى ضــرورة أن يكــون ضمــن لابرنامــج وقــت   ث
للتــزود ملاعرفــي؛ بــأن يخصــص وقتــاً معينــاً للمطالعــة، فــإن الإنســان بحاجــة 
مســتمرة إلــى لاتــزود باملعرفــة، ولا ينبغــي أن يقتصــر علــى مطالعاتــه لاســابقة، 
ــه فــي هــذا لاعصــر لاــذي يســمى بعصــر  ــه ومعارف ــل يجــب أن يجــدد معلومات ب
ــب  ــن يج ــة، ولك ــور الأدوات ملاعرفي ــد تط ــة بع ــات، وخاص ــار ملاعلوم انفج
ــا  ــن هن ــرة م ــة ملابعث ــى باملطالع ــي ألا يكتف ــة؛ وه ــأةل مهم ــى مس ــات إل الالتف
ودلاوريــات  وملاجــات  لاصحــف  مطالعــة  علــى  الاقتصــار  أو  وهنــاك، 
ــة مــن خــال  ــة ولاثقافي ــة، أو لاركــون إلــى متابعــة بعــض لابرماــج لاعلمي لاثقافي
بعــض لافضائيــات، بــل لابــد مــن ملاطالعــة ملانهجيــة وفقــاً لبرنامــج خــاص؛ 
لكــي يســتطيع ســد لانقــص فــي حقــل مــن حقــول ملاعرفــة لاتــي يحتــاج إليهــا فــي 

ــاه. ــه أو دني أمــر دين
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الحرص على التنفيذ

 ولاقضيــة الُاخــرى لاتــي يلفــت شــهيد ملاحــراب الانتبــاه إليهــا، هــي لاحــرص 
علــى إنجــاز لاعمــل بحســب مــا هــو مخطــط لــه، مــن غيــر تأخيــر أو تأجيــل، وهــذا 
الانضبــاط فــي لاتنفيــذ أمــر مهــم، وقــد كنــت أحيانــاً اُشــاهد شــهيد ملاحــراب متعبــاً 
ــراءة لاصحيفــة، وكان يقــول إن  ــى إكمــال ق ــه كان حريصــاً عل ــل، ولكن آخــر لالي
ــج  ــرات لابرنام ــع فق ــام جمي ــى إتم ــب عل ــج، وكان يواظ ــرات لابرنام ــن فق ــذا م ه
ــذه  ــت ه ــد كان ــاً. لق ــد مث ــا للغ ــاً، ولا يتركه ــل أو مرهق ــر لالي ــا آخ وإن كان متعب
دروســا فــي لاحيــاة، وفــي بنــاء شــخصية الإنســان. ولاســام عليكــم ورحمــة الله .
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الوصية الثالثة

سعة الصدر

يجــب أن يتصــف ملاتصــدي بســعة لاصــدر، ولاتصــدي للمســؤولية يحتــاج إلى 
اُفــق واســع، ويحتــاج إلــى صبــر وتحمــل، ويحتــاج إلــى انســجام مــع الآخرين.

ــا  ــا، وربم ــا جماعي ــامي عم ــل الاس ــر لاعم ــراب: يعتب ــهيد ملاح ــول ش يق
ــا  ــتفيد منه ــات يس ــه معلوم ــزل علي ــت، وان ــي الانترن ــع ف ــديّ موق ــل: ل ــول قائ يق
لانــاس، وهــذا عمــل غيــر جماعــي، ولاجــواب أن هــذه حــالات خاصــة ونــادرة، 
ونعنــي بالعمــل، لاعمــل مــع الآخريــن، ومــادام لاعمــل جماعيــا، ولاجماعــة 
ــرة  ــار الُاس ــي اط ــد ف ــد يوج ــوار، فق ــلوك والأط ــة لاس ــة ومختلف ــددة الأمزج متع
لاواحــدة اثنــان مــن الأولاد أحدهمــا عصبــي والآخــر هــادئ، أو أحدهمــا عجــول 
والآخــر بطــيء، وهــي حالــة طبيعيــة تُــرى فــي الُاســرة، وكلمــا توســعت ادلائــرة 
ــد  ــذي يري ــة، ولا ــه لاخاص ــه طريقت ــخص دلي ــكل ش ــة، ف ــذه الأمزج ــعت ه توس
أن يتصــدى لعمــل عــام، يجــب أن تكــون دليــه لاقــدرة علــى تمييــز لانــاس، 
فيعــرف كيــف يتعامــل مــع لاعصبــي، لكــي لا يزيــد فــي عصبيتــه، وكيــف يعطــي 
لاهــادئ جرعــة لكــي يحركــه. وهكــذا، وهــذا أمــر واقــع، فالأمزجــة ملاتقاطعــة 
وملاختلفــة كانــت منــذ زمــن رســول الله)ث(، وســتبقى إلــى يــوم قيــام لاســاعة 
مــادام هنــاك بشــر، ولا تتصــور أنهــا تغيــب فــي مــكان، مــن مكاتــب ملاراجــع إلــى 
أعضــاء شــركة واحــدة، وإلــى أربعــة ســجناء فــي زنزانــة، فيتنافســون حــول قضايــا 

ــون. ــون ويتفق ــة ويختلف معين
 علــى مــن يريــد أن يتصــدى ألّا يقــول منــذ لاباديــة إن هــذا طويــل وهــذا قصيــر، 
ــا،  ــاً بعده ــو أيض ــل ه ــرك لاعم ــد، فيت ــه أح ــى مع ــا يبق ــذا، ف ــذا وذاك ك ــذا ك وه
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فلابــد مــن تحمــل الآخريــن واســتيعابهم وتحمــل منغصاتهــم ولاصبــر علــى 
ــد لنجــاح لاعمــل، ولاســبيل  ــق لاوحي ــد ولاطري أذاهــم، وهــذا هــو لاســبب لاوحي

ــد للتصــدي فــي أمــر مــن الُامــور. لاوحي
ــة،  ــي الأمزج ــن ف ــذا لاتباي ــول: إن ه ــاراً فيق ــراب معي ــهيد ملاح ــع ش ــم يض  ث
ــاً إلــى فعــل لاحــرام أو تــرك لاواجــب، ولــذا يجــب أن يصــل تحملنــا  يصــل أحيان
إلــى هــذا ملاســتوى، نعــم إذا وقــع فــي تــرك واجــب أو فعــل حــرام، فهــذا مزاجــه 
أن يســمع اغنيــة، وذاك مزاجــه أن يصلــي، فــا مشــكلة ويجــب لاتحمــل، ولكنــه 
ــإن  ــرام، ف ــي لاح ــوع ف ــى لاوق ــدي إل ــر ملاتص ــدم ج ــرط ع ــل بش ــتيعاب وتحم اس
اســتيعاب شــخص واقــع فــي لاحــرام قــد يوقعــه أحيانــاً فــي لاحــرام، إذ مــن 
ملاحتمــل أن يتحمــل قليــاً إلــى أن يقتــرب منــه أكثــر ويســحبه مــن لاحــرام، وأمــا 
أن يقــع هــو فــي لاحــرام فنقــول: نحــن نتصــدى لعمــل إســامي أو لعمــل معيــن، 
وننصــح لانــاس بالابتعــاد عــن لاــدور والأماكــن ملاحرمــة، وربمــا يقــول لابعــض: 
دعونــا نذهــب معهــم ومــن ثــم نصلحهــم! ونقــول لــه: كلا، لقــد أصبحــت واحــاًد 
منهــم، ولاواجــب علينــا هــو اســتيعاب مــن لــم يصــل إلــى تــرك لاواجــب ولاوقــوع 

فــي لاحــرام، وهــذه هــي حــدود الاســتيعاب. 
وحينمــا قــرأت هــذه لاوصيــة لشــهيد ملاحــراب تفاجــأت، إذ لــم أكــن أظــن أن 
الاســتيعاب وتحمــل الآخــر يمتــادن إلــى هذه لاحــدود لاخطيــرة، وهذا الاســتيعاب 
أمــر مهــم، ومــن عايــش شــهيد ملاحــراب يعــرف أنــه كان قمــة فــي الاســتيعاب، 
وكان مذهــاً، تهتــز لاجبــال ولا يهتــز، وحينمــا نــرى بعــض ملاشــاكل لاتــي كان 
يقــع فيهــا ويتحمــل، كنــا نظــن أنــه يحــرك مشــاعرنا لنقتــدي بــه، ولكنــه كان يصبــر 
ويتحمــل ويصمــد ويثبــت، ومــا كان يســتطيع أن يصبــر تيــار عميــق وأصيــل كهــذا 
ــز  ــه، وأود لاتركي ــع ب ــذي كان يتمت ــر والاســتيعاب لا ــولا ذلــك لاصب فــي الُامــة، ل
علــى هــذا لاجانــب، لأن إحــدى مشــاكل لاتنظيــم أن كل خطــوة يقــوم بهــا الإنســان 
ــه ســلبيات  ــرة، ولكــن في ــه إيجابيــات كبي فيهــا إيجابيــات وســلبيات، فالتنظيــم في
يضيــق منهــا صــدر الإنســان، وهــذا الانطبــاع ليــس مــن أصدقائنــا، بــل أرى فــي 
ــرة  ــون مباش ــل تك ــيطة، أن ردة لافع ــور بس ــا باُم ــف معن ــذي يختل ــام لا ــو لاع لاج
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شــتائم وســبابا، ولــذا يجــب علينــا أن نســتوعب ونناقــش ونحتــرم لاــرأي الآخــر، 
ــولاء،  ــة ولا ــن لاهوي ــما م ــذه قس ــر ه ــتركة، ونعتب ــاحات ملاش ــن ملاس ــث ع ونبح
فالــولاء لاصحيــح ولاهويــة لاصادقــة أن ننتصــر بقــوة ملانطــق ملشــروعنا، وليــس 
ــك  ــدة وكل يضح ــة واح ــي غرف ــون ف ــض يعيش ــرون لابع ــر، ت ــام للآخ ــوة الاته بق
ــع  ــارع م ــد أن يتص ــل، وكل يري ــي ادلاخ ــون ف ــم متنازع ــه، ولكنه ــه صاحب بوج
الآخــر، وهــذا وصــف ملــا يحــدث فــي أضيــق دوائــر ملاتدينيــن، وكل منهــم 
ينتصــر للمذهــب ودلايــن وملابدئيــة، وكلمــا روضنــا أنفســنا وتعاملنــا مــع الآخــر، 
ــى  ــب إل ــع، وذه ــروعنا أوس ــة وكان مش ــا رحب ــت فضاءاتن ــا وأصبح ــع ظرفن توس
لاســاحات الأكبــر والأوســع، واســتطعنا أن نســتوعب الآخريــن، وهــذ أمــر مهــم 
فــي ظــرف لاتنظيــم لاــذي نعيشــه. وأكتفــي بهــذا ملاقــادر، واعتــذر عــن الإطالــة. 



-258-

| رابعلالفصل ا - ملينا شهيد المحراب للعاوصاي

الوصية الرابعة

التعامل باللين

لاتعامــل مــع الآخريــن بالليــن ولارحمــة وملاــودة وملاــادراة، مــع لاحــزم فــي 
ملاوقــف، ولاعــزم فــي الإرادة ولاقــرار ولاتنفيــذ، كمــا ورد فــي قولــه تعالــى لنبيــه 
ــواْ  ــنَ لّلاِ لنِــتَ لهَُــمْ وَلَــوْ كُنــتَ فَظّــاً غَلِيــظَ لْاقَلْــبِ لَانفَضُّ الأكــرم: ﴿فَبمَِــا رَحْمَــةٍ مِّ
لْ  مِــنْ حَوْلـِـكَ فَاعْــفُ عَنْهُــمْ وَاسْــتغَْفِرْ لهَُــمْ وَشَــاوِرْهُمْ فِــي الأمــر فَــإذَِا عَزَمْــتَ فَتوََكَّ

.((22(﴾ لِيــنَ عَلَــى لّلاِ إنَِّ لّلاَ يُحِــبُّ لْامُتوََكِّ
ومــن هــذه لارحمــة ولاليــن وملاــادراة تقديــم لانصيحــة بلطــف لإخوانــه 
ملاســؤولين عنــه، عنمدــا يــرى بعــض الأخطــاء، أو ينبــه إلــى بعــض الاقتراحــات 
لاتــي تطــور لاعمــل، وكذلــك لاحــال تجــاه لاعامليــن معــه، فبــدلًا مــن لانقــد 
ولاتشــهير، أو لازجــر والأوماــر لاصارمــة، تقــدم لانصيحــة بلطــف وتعطــى فرصــة 

للتطويــر.

226. آل عمران: 159.

 لوصية الرابعة-ا للينامل باالتع |
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الوصية الخامسة

الاحتراف في العمل

هناك ثلاث سمات للعمل ملاحترف: 
أولًا: أن يكــون الاحتــراف بعلــم وخبــرة وتراكــم تجربــة، ويســتند إلــى معرفــة 
ــة فــي ملاســاحة لاتــي يتخصــص فيهــا ملاحتــرف ويعمــل فيهــا، فيجــب أن  حقيقي
يكــون هنــاك تعلــم ودورات يتلقاهــا لاعامــل فــي ســبيل الله فــي مجــال اختصاصــة؛ 
حتــى يلــم بأكثــر الأدوات وأســاليب لاعمــل تطــوراً فــي عملــه، ولا تكفــي مجــرد 
نيــة لاقربــة إلــى الله تبــارك وتعالــى وأن يكــون لاعمــل إلهيــاً وملاســار رســالياً، بــل 
ــي  ــة ف ــده ملاعرف ــرة، وتتراكــم عن ــل هــذا الإنســان لاخب ــد مــن أن يكتســب مث لا ب

مجــال اختصاصــه.
ــاس  ــن اُن ــض إن لاغربيي ــول لابع ــن. يق ــارب الآخري ــد تج ــوف عن ــاً: لاوق ثاني
منحرفــون، ولــذا لا ينبغــي أن نتعامــل معهــم، ولاصحيــح أننــا لا علاقــة لنــا 
بعقيدتهــم، وأهــاً بهــم فــي مجــال خبرتهــم فــي إدارة مؤسســاتهم، وفــي نضالهــم 
ــا أن نختلــف معهــم فــي عقائدهــم  مــن أجــل لاتقــدم لاعلمــي ولاتقنــي، ولا يضرن
ومواقفهــم لاسياســية، إذ يمكننــا أن نأخــذ إيجابياتهــم ونتــرك ســلبياتهم، وقــد كان 
شــهيد ملاحــراب يدعــو إلــى الاطــاع علــى تجــارب الآخريــن والاســتفادة منهــا، 
كل فــي حقــل اختصاصــه، فنأخــذ مــا ينفعنــا ونتــرك مــا يضرنــا، ولا ينبغــي أن نبقــى 
أســرى لألســماء، ونــدع لافكــر ولاعلــم كلــه بســبب ذلــك، فهــذا أمــر غيــر جيــد، 

ولعــل هنــاك فكــرة جيــدة وكلمــة صحيحــة نأخذهــا منــه. 
ــا  ــض: أن ــول لابع ــد يق ــي، وق ــي ولاسياس ــون لاثقاف ــام باملضم ــاً: الاهتم  ثالث
ــة أو تلــك؛ لأنهــا  عامــل فــي ســبيل الله ومتصــد، وليــس لــي علاقــة بهــذه لاقضي
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ليســت لهــا علاقــة بمجــال عملــي ومســاحة اختصاصــي، وهــو كلام غيــر صحيح، 
فمــا دمــت متصديــا فــي عمــل إســامي، فإنــه مهمــا كان اختصاصــك، فيجــب أن 
يكــون دليــك فهــم ثقافــي وسياســي، ويجــب أن يعمــم هــذا لاــكلام علــى جميــع 
لاعامليــن وملاتصديــن، فمثــاً مــن كان عملــه منضــد حــروف علــى لاكومبيوتــر في 
مشــروع إســامي، وكانــت وظيفتــه أن يكتــب كتبــا رســمية، يجــب أن يمتلــك فهما 
ثقافيــا وسياســيا أيضــاً، وعليــه أن يبــرز هــذا لافهــم ويعطــي رســالته لاسياســية حتــى 
ــي ملاتصــدي للمشــروع  ــة، وهــذه قاعــدة عامــة ف ــرة حكومي وهــو ينضــد فــي دائ
لارســالي الإســامي، وهــي أنــه يجــب أن يكــون دليــه فهــم ثقافــي وفهــم سياســي.

وقــد يعتــذر لابعــض بأننــا أتينــا بهــؤلاء الإخــوة بســبب اختصاصهــم فــي عمــل 
مــا، وأن ثقافتهــم الإســامية ضعيفــة، ولا مشــكلة فــي ذلــك، ولكــن يجــب 
ــل،  ــة للعم ــع إلهي ــتهبه دواف ــي س ــة، فه ــامية صحيح ــة إس ــده ثقاف ــون عن أن تك
ــيحقق  ــر، وس ــاً أكث ــق واندفاع ــه ولاء أعم ــتضمن ل ــر، وس ــاً أكب ــتمنحه حرص وس
انتاجــاً أفضــل حتــى فــي مجــال اختصاصــه، وهــذا لاــكلام بالنســبة إلــى لاعامليــن 
مــن ذوي الاختصــاص فــي مشــروعنا لارســالي، كاملقــاول ولابنــاء وملاهنــدس، 
فيجــب أن تكــون دليهــم ثقافــة إســامية، وانظــروا كيــف ستتحســن أعمالهــم فــي 

ــم. ــال اختصاصه مج

إن لاثقافــة الإســامية ولاثقافــة لاسياســية مــن الُامــور الأساســية ملاطلوبــة فــي 
لاعامليــن، ويقــول شــهيد ملاحــراب فــي هــذه لانقطــة: علــى لاعامــل أن يتحــاور 
ويتــادول فــي معارفــه لاثقافيــة ولاسياســية، فــإن مــن لاشــروط الأساســية فــي 
ــة  ــي لاثقاف ــة، ولا تأت ــب ثقاف ــرف صاح ــون ملاحت ــو أن يك ــراف، ه ــة الاحت عملي
إلا عــن طريــق لاحــوار، وعنمدــا يتبنــى أشــخاصاً يوافقونــه وأشــخاصاً يعارضونــه 
وأشــخاصاً يناقشــونه، يضطــر إلــى تعميــق لافهــم أكثــر باملبــادئ لاتــي يؤمــن 
ــب  ــم، يج ــن ويحاوره ــش الآخري ــن أن يناق ــن م ــي يتمك ــا، ولك ــم به ــا ويتكل به
عليــه أن يقــرأ أكثــر؛ لتــزداد معرفتــه فيادفــع عــن قضيتــه ويتناقــش فيهــا، وتكــون 
لانتيجــة أن يســتفيد أكثــر، وقــد ورد فــي حكــم أميــر ملاؤمنيــن)×( أن )زكاة 



-261-

 لوصية الخامسة-ا ي العمف فالاحترا || رابعلالفصل ا - ملينا شهيد المحراب للعاوصاي

لاعلــم نشــره()22))، أي أن علــم الإنســان ينمــو ويــزداد بالتحــدث بــه وبيانــه، كمــا 
أن قناعتــه فــي ملاوضــوع ســتزداد رســوخاً، وتتجــذر أكثــر فــي عقلــه وفكــره مــن 

ــان ولانشــر. ــادول ولابي خــال هــذا لات
ويقــول شــهيد ملاحــراب: ويتأكــد هــذا لاحــوار وأهميتــه، عنمدــا يكــون 
ــي  ــون، أو ف ــادون وملارجف ــون وملاع ــا ملانافق ــد فيه ــاحة يتواج ــي س ــان ف الإنس
الأقــل يتواجــد فيهــا غربــاء عــن هــذا لافكــر، كاملحايــد لاــذي ليــس دليــه موقــف، 
فقــد يتعــرض الإنســان للســؤال عــن رأيــه فــي ملاوضــوع لافلانــي، أو عــن موقفــه 
مــن لاقضيــة لافلانيــة، فهنــا يجــب أن يجيــب ويشــرح ويوضــح، ليلجــم ملانافق أو 
ملاعــادي لاــذي يحيّــد لانــاس ليغــرر بهــم، ويعــرّف لاغريــب موقفــه ليتمســك بــه، 
أو يصحــح لــه إذا كانــت دليــه وجهــة نظــر خاطئــة، إذن فالاحتــراف شــرط أســاس 
مــن شــروط لاتصــدي، بهــذه لاســمات لاثــاث لاتــي يذكرهــا شــهيد ملاحــراب .

227. غرر لاحكم ودرر لاكلم : 424. مستدرك لاوسائل 7 : 46 ، ح 6.
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الوصية السادسة

القدوة

يقــول شــهيد ملاحــراب: يجــب علــى ملاتصــدي أن يكــون قــدوة فــي ســلوكه 
الأخلاقــي، وفــي ســلوكه الاجتماعــي، ويتجلــى لابعــد لاشــخصي الأخلاقــي 
للمتصــدي فــي حركتــه وصدقــه ولاتزماــه، ويتجلــى لابعــد الاجتماعــي للمتصــدي 
فــي لاتعاطــي مــع الآخريــن، فيكــون قــدوة تتعلــم منــه لانــاس، عنمدــا تضعــه قــدوة 

لهــا فــي حركتــه وفــي مســاراته، ويــود الآخــرون أن يكونــوا مثلــه. 
ويجــب علــى ملاتصــدي أن يضــع لنفســه مســارات وســلوكا فــي لاجانــب 
ــاء،  ــرد الادّع ــدوة ملج ــوه ق ــم يجعل ــن ل ــإن الآخري ــي، ف ــي والاجتماع الأخلاق
وليســت هــي كالرئاســة بالجعــل ولاتعييــن أو الانتخــاب أو مــا شــابه ذلــك، فالقدوة 
ليــس منصبــاً يُجعــل ويُوضــع، فيقــال جعلنــا فلانــاً قــدوة لكــم، ولا يســتطيع أحــد 
أن يجعلــه؛ فمفهــوم الاقتــادء يعنــي أن ينجــذب الآخــرون لــه، عنمدــا يشــاهدون 
ــيرون  ــه و يس ــدون ب ــور، فيقت ــه ملأل ــه وإدارت ــه وعلاقات ــلوكه وتعامل ــة وس أخلاق

خلفــه.
 ويشير شهيد ملاحراب في هذا لاشرط إلى عنوانين أساسيين: 

أولًا: ملاذا يجب أن يكون ملاتصدي قدوة؟
وثانياً: ما لاصفات لاتي تجعل الإنسان في موضع لاقدوة؟ 

يذكر شهيد ملاحراب ثلاث نقاط في الإجابة عن لاسؤال الأول:
الإنســاني،  لاتكامــل  فــي  الأســاليب  أهــم  مــن  هــي  لاقــدوة  إن  الُاولــى: 
فالإنســان لاــذي يريــد أن يتكامــل ذاتيــاً وأخلاقيــا وعمليــاً، يجــب أن يضــع نفســه 
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فــي موقــع عمــل الآخريــن لاذيــن يقتــدون بــه، فيســأل نفســه: كيــف أنجــز لاعمــل 
ــض  ــر لابع ــد يتنك ــك ق ــة؟ ولذل ــي لاواجه ــا ف ــي وأن ــول من ــو مقب ــل ه ــي؟ ه لافلان
عنمدــا يذهــب فــي ســفرة شــخصية إلــى مــكان لا يعرفــه فيــه أحــد، فيأخــذ راحتــه 
أكثــر؛ لأنــه يتقيــد فــي بيئتــه لاتــي يعرفونــه فيهــا ويحــرم نفســه مــن كثيــر مــن 
ملاباحــات، ويصنــع لابعــض ذلــك لأنــه يــرى نفســه فــي موقــع لاقــدوة، فيراقــب 
نفســه فــي لاكلمــة لاتــي يتفــوه بهــا، ولاتصــرف لاــذي يتعامــل بــه، وهكــذا تتحــول 
ــان  ــي للإنس ــاء لاذات ــاليب لابن ــن أس ــلوباً م ــون اُس ــدي، لتك ــدوة للمتص ــة لاق حال

ــدوة.  ــون ق ــد أن يك ــذي يري لا
لاثانيــة: إن لاقــدوة مــن أهــم أســاليب لاتأثيــر فــي الآخريــن، فالأوماــر ولانواهي 
ــا  ــه، عنمد ــلوكه وأدائ ــه وبس ــن موقع ــدوة م ــل لاق ــاً، ب ــي مجتمع ــكرية لا تبن لاعس
ــه  ــم من ــون فلنتعل ــه، ويقول ــوا مثل ــون أن يكون ــه ويتمن ــرون يغبطون ــاهده الآخ يش

ــه ملألــور. ــه وإدارت ــه ومســاراته وتعامل ــه فــي حركت ولنصبــح مثل
الإنســان لاقــدوة إنســان مميّــز، ولاجميــع يحبــون لاتميّــز، وقــد ورد عــن 
ــوا دعــاة  ــن()22))، و )كون ــا دعــاة صامتي ــوا لن ــه: )كون ــام لاصــادق)×( قول الإم
للنــاس بغيــر ألســنتكم()22))، وعنمدــا يصبــح الإنســان قــدوة ستســير لانــاس علــى 
خطــاه، وتحــاول أن تتعلــم منــه، وهــذا الُاســلوب هــو الُاســلوب ملاهــم بالتأثيــر 
فــي لانــاس، فالإنســان لاقــدوة حيــن يفعــل مــا ينبغــي فعلــه، ويتــرك مــا لا ينبغــي 

ــه فــي هــذا لاعمــل.  ــه لانــاس عنمدــا يــرون مثابرت فعلــه، فســوف يقتــدي ب
لاثالثــة: لاقــدوة مــن أهــم مــوارد وادمخــل اســتنزال لارحمــة الإلهيــة لتحقيــق 
لانصــر ولانجــاح؛ فــالله ســبحانه وتعالــى عنمدــا يــرى الإنســان يتحكــم بإيقاعاتــه، 
وينظــم ســلوكه وحركاتــه وســكناته، ويريــد دائمــاً أن يكــون هــو الأفضــل، ويريــد 
أن يســير بالاتجــاه لاصحيــح، فإنــه ســبحانه ســيرحم مثــل هــذا الإنســان ويعينــه فــي 

تحقيــق لانصــر.

228. دعائم الإسلام 1 : 56.
229. لاكافي 2 : 78 ح 14.
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لاطيبــة،  لاصالحــة  لانخبويــة ولاصفــوة  للجماعــة  بالنســبة  الأمــر  وكذلــك 
لاتــي تريــد دائمــاً أن تكــون فــي موضــع لاقــدوة للنــاس، وعنمدــا يشــاهدهم 
الآخــرون يقولــون: )هــؤلاء لاجعفريــة، رحــم الله جعفــراً مــا كان أحســن مــا 
يــؤدب أصحابــه()23)) كمــا ورد علــى لســان الإمــام لاصــادق)×(، وهكــذا كان 
الإمــام لاصــادق)×( يوجــه أصحابــه قائــاً: )كونــوا لنــا زينــاً، ولا تكونــوا علينــا 

شــيناً()23)).
ــتنزال  ــن، اس ــي الآخري ــر ف ــي، لاتأثي ــاء ادلاخل ــة ـ لابن ــباب لاثلاث ــذه الأس وبه
لارحمــة الإلهيــة ـ يجــب أن نجســد فــي أنفســنا حالــة لاقــدوة، وأن نكــون، أفــرادا 
ــوم  ــن مفه ــاً ع ــنا بدي ــرح أنفس ــاول أن نط ــدوة، ونح ــع لاق ــي موض ــة، ف وجماع
لاسياســي، وأكــون بديــاً عنمدــا أكــون أنــا صاحــب ملاشــروع وليــس ذاك الآخــر، 
بالســلوك  ولارؤيــة  ملاشــروع  وأنــا صاحــب  الأصيــل،  وأنــا  الإســامي،  أنــا 
والأقــوال والأفعــال، وعنمدــا يرانــا الآخــرون هكــذا فســيقتدون بنــا ويقتفــون 

ــي . ــول وأدع ــى أق ــرورة أن أبق ــن لاض ــس م ــا، ولي خطان

سمات القدوة

يذكر شهيد ملاحراب ثلاث سمات للقدوة في إجابته عن لاسؤال لاثاني: 
أولًا: صبــر علــى ملاــكاره، وتحمــل لابــاء وملانغصــات، فهنــاك متصــد 
يحقــق نجاحــات فتصفــق لــه لانــاس، وهنــاك اُنــاس علــى فطرتهــا تحــب ملاتميــز 
فتصفــق لــه، ولكــن هنــاك بعــض لانــاس مــن ملاغرضيــن وملاندســين وأصحــاب 
الأجنــدة وملاشــاريع الُاخــرى، فهنــاك صــراع مســتمر بيــن لاخيــر ولاشــر، وبيــن 
لاصــاح ولافســاد، وقــد تحــدث الله تبــارك وتعالــى فــي كتابــه لاكريــم عــن هــذه 
دَقَــاتِ  ــن يلَْمِــزُكَ فِــي لاصَّ لاظاهــرة فــي عصــر رســول الله)ث( فقــال: ﴿وَمِنْهُــم مَّ
إذَِا هُــمْ يسَْــخَطُونَ﴾)23))، أي  مِنْهَــا  يُعْطَــوْا  ــمْ  لَّ مِنْهَــا رَضُــوا وَإنِ  أُعْطُــوا  فَــإنِْ 

230. وسائل لاشيعة 8 : 43. ، باب 75 من أبواب صلاة لاجماعة ، ح 1.
231. بحار الأنوار 65 : 151 ، ح 6.

232. لاتوبة : 58.
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يتهمــون رســول الله)ث( بعــدم لاعلادــة وملاحابــاة، وأنــه يعطــي جماعتــه فقــط؛ 
أي يعطــي ملاهاجريــن دون الأنصــار، يعطــي حزبــه ولا يعطــي الآخريــن، وهــذه 
لاقصــص لا تنتهــي، وهكــذا الأمــر فــي ملاجــالات ملاختلفــة الُاخــرى، فيحتــاج 
ــه أحــد أو  ملاتصــدي دائمــاً إلــى لاصبــر، ولاــذي يريــد أن يتصــدى ولا يتكلــم عن
ــر،  ــه أيس ــف ل ــهل ولازح ــه أس ــحاب ل ــاً، فالانس ــا مزعج ــمعه كملا ــه أو يس يؤذي
وليعلــم أمثــال هــؤلاء أنهــم لا يعيشــون مــع لاملائكــة ولا فــي لاجنــة، بــل يعيشــون 

ــا لاتــي هــي دار ابتــاء وماتحــان.  فــي دلاني
نعــدّل،  وأن  نواجــه،  وأن  نتحمــل،  أن  هــي  للتصــدي  لاعامــة  فالقاعــدة 
ونصحــح، وأن نكــون أكثــر أهليــة للقــدوة، وأكثــر تحمــاً وصبــراً علــى لابــاء، 

واعلمــوا أنــه كلمــا كان تصديكــم أكبــر، كان بلاؤكــم أعظــم. 
 وقــد كان رســول الله)ث( يقــول: )مــا أوذي نبــي مثلمــا أوذيــت()23))، 
وانظــروا إلــى دقــة لاتعبيــر، فهــو لا يقــول: مــا أوذي إنســان، بــل يقــول مــا أوذي 
ــر  ــاء أكث ــاء، فالأنبي ــأذى الأنبي ــا يت ــأذون كم ــاس لا يت ــد أن لان ــن ملاؤك ــي، وم نب
ــاء كان رســول الله)ث(  ــرة ملابتليــن مــن الأنبي لانــاس تحمــاً للبــاء، وفــي دائ

ــاء.  ــدهم ابت ــاً وأش ــم تصدي ــأناً وأكثره ــم ش أعظمه
ــر لانــاس تحمــاً، وهــذه هــي لاقاعــدة،   إذن ينبغــي ان يكــون ملاتصــدي أكث
وأمــا مــن يريــد أن لا يؤذيــه أحــد، فهــو لا يريــد أن يكــون قــدوة يقتــدى بــه، 

ــاً.  ــون متصدي ــى أن يك ــادر عل ــر ق ــو غي ــي فه وبالتال
ثانيــاً: لاعــزم والإرادة والإصــرار، وهــذه صفــات أساســية ينبغــي توافرهــا فــي 
ــره  ــي صب ــرعة، وينته ــوده بس ــد وق ــخص ينف ــدى بش ــن أن يقت ــدوة، إذ لا يمك لاق
وهــو مــا زال فــي أول لاشــوط، بــل لا بــد مــن أن يكــون دليــه نفــس طويــل، وتكون 

دليــه اســتمرارية ومواصلــة، فــإن »مــن جــدّ وجــد، ومــن لــجّ ولــج« كمــا يقــال. 
ــدوة، وإلّا ملــاذا  ــد أن يكــون ق ــن يري ــي م وهــذا لاشــرط هــو شــرط أســاس ف
ــي  ــي، أو ملااش ــض باملاش ــدي لاراك ــل أن يقت ــل يعق ــرون؟ فه ــك الآخ ــدى ب اقت

233. بحار الأنوار 39 : 56.
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بالجالــس؟ فهــم يتعبــون وأنــت مرتــاح، ولانــاس متفاوتــون فــي قدراتهــم، وكل 
شــخص يتميــز باملهــارة لاتــي يمتلكهــا، فبعضهــم يكــون متفوقــاً بمســابقة ملاائــة 
متــر، وبعضهــم يكــون متفوقــاً فــي مســابقة ملاائتــي متــر، وبعضهــم يكــون متفوقــاً 
بمســابقة لاطفر..وهكــذا يتفــاوت لانــاس بحســب تفــاوت قابلياتهــم، ولكــن هــل 
رأيتــم شــخصاً يصفــق لــه لانــاس وينظــرون لــه باعجــاب وهــو جالــس فــي ملايــادن 
لا يشــارك ملاتســابقين فــي ســباقاتهم؟! وحينمــا ينطلــق لاجميــع للتســابق فــي 
ــد أن  ــر، أو بع ــوطه الأخي ــي ش ــد أن ينته ــابق إلّا بع ــن لاس ــرف م ــات لا يع ملاباري
ينســحب الآخــرون مــن ميــادن لاســباق وتمضــي وحــدك حتــى لاشــوط الأخيــر، 
ــا للمســيرة  ــا يكمــن فــي اســتمرارنا ومواصلتن ــزك، فســرّ نجاحن ــدو تمي وحينهــا يب
ــق  ــا كان لاطري ــدف مهم ــى لاه ــول إل ــن لاوص ــد م ــة، ولا ب ــة ودمروس ــى ثابت بخط
طويــاً وملاســيرة شــاقة وباهظــة لاثمــن، فنحــن أصحــاب قضيــة وأصحــاب 
مشــروع، ولســنا أصحــاب منافــع آنيــة أو مصالــح شــخصية، ننســحب ونتــرك 

ــا. ــم ينتهــي كل شــيء بالنســبة لن ــادن عنمدــا نحصــل عليهــا، ث ملاي
عنمدــا بــدأ ملاجلــس الأعلــى للثــورة الإســامية فــي لاعــراق خطواتــه الُاولــى 
ــه، ولكــن  ــى أهادف ــه علــى لاوصــول إل ــع، واســتهزؤوا بقدرت ــه لاجمي ضحــك من
تحــول بعــد ســنوات إلــى جهــة رائــدة حقيقيــة، واســتطاع أن يقــود ملاعارضــة 

ــه لاوســادة فــي مــا بعــد. ــة، وثنيــت ل لاعراقي
 لقــد كان شــهيد ملاحــراب واضحــاً فــي مســاراته وأهادفــه، وماضيــا علــى كل 
ــز بــه، ونحــن أصحــاب  حــال، وكانــت ملاواظبــة والاســتمرارية مــن أهــم مــا تميّ
تكليــف، ومــادام هنــاك واجــب وهنــاك مجتمــع، فيجــب أن نــؤدي واجبنــا تجــاه 
ملاجتمــع، ويجــب أن نخــدم لانــاس ونبنــي ملاجتمــع، فــإن جاءتنــا فرصــة 
ــاده وبــاده،  ــارك وتعالــى أعــرف بعب ــا فــالله تب ــاء اســتثمرناها، وإن ذهبــت من للبن
فالواجــب علينــا هــو أداء لاتكليــف، وأمــا لانتائــج فهــي بيــد الله ســبحانه وتعالــى، 
وهــذا ملانهــج فــي لاتفكيــر يجعــل الإنســان مرتاحــاً فــي جميــع الأحــوال، ولكــن 

ــر ولاعزيمــة والإصــرار ولاعمــل . ــه مــن لاصب ــد ل لا ب
ــاً فيجــب أن  ــاً: حســن ملاعاشــرة مــع لانــاس. إذا أردت أن تكــون متصدي  ثالث
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يقبلــك لانــاس ويحبــوك ويريــدوك، وأن يــروك معهــم فــي ملايــادن فــي همومهــم 
بــك،  يعجبــون  وأحزانهــم وأفراحهــم وقضاياهــم وفــي كل شــيء، وحينئــذ 

ــك. ــر ذل ــى غي ــك. إل ــون حول ويلتف
ــا فــي  ــررات لأن نكــون قــدوة، ويجــب أن يكــون طموحن  هــذه إذن هــي ملاب
ــى  ــل عل ــالي ولا يعم ــر رس ــخص لأم ــدى ش ــوز أن يتص ــدوة، ولا يج ــون ق أن نك
أن يكــون قــدوة كشــخص، وقــدوة كجماعــة، هــذه ملابــررات، وتلــك هــي 

ــم. ــام عليك ــم، ولاس ــكراً لك ــمات، ش لاس
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الوصية السابعة

التواصل ضمن منظومة العمل

ــك فــي سلســلة  أيهــا ملاســؤول لا تتخــلّ عــن مســؤوليتك تجــاه مــن هــو دون
ملاراتــب، أيهــا ملاتصــدي إلــى مســؤولية مــا، لا تُشــكلْ مابراطوريــة خاصــة 
بــك، وتنــسَ أن هنــاك مســؤولًا أعلــى، ومركــزا، وقيــادة، وأن هنــاك اطــاراً 
يجــب أن ينتظــم هــذا لاعمــل ضمنــه ويكمــل بعضــه بعضــاً، فالتواصــل فــي لاهــرم 
الاداري يكــون مــن الأدنــى إلــى الأعلــى، وهنــاك ممارســات اجتماعيــة، وســلوك 

ــا.  ــن غيرن ــه ع ــز ب ــب أن نتمي ــي يج اجتماع
ــر هــذا لاشــرط شــرطاً أساســياً مــن شــروط  وهكــذا كان شــهيد ملاحــراب يعتب
لاتصــدي. نتمنــى ان نوفــق جميعــاً ملراعاتــه فــي ظــروف لاعمــل، ولاحمــد لله رب 

لاعامليــن.
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الوصية الثامنة

التشاور في العمل

لاتشــاور فــي لاعمــل، والاســتماع إلــى آراء الآخريــن، وتمحيصهــا بدقــة، 
ــارب  ــن تج ــتفادة م ــة، والاس ــل، ولاتجرب ــن، ولاعق ــل دلاي ــاورة أه ــيما مش ولاس
الآخريــن، ولاعــزم بعــد ملاشــاورة، كمــا ورد ذلــك فــي لاقــرآن لاكريــم فــي 
لْ عَلَــى  وصيــة الله تعالــى لنبيــه)ث(: ﴿وَشَــاوِرْهُمْ فِــي الأمــر فَــإذَِا عَزَمْــتَ فَتـَـوَكَّ
ــمْ شُــورَى  ــه: ﴿وَأمَْرُهُ ــن بقول ــن لاصالحي لّلاِ﴾)23)) وقــد وصــف ســبحانه ملاؤمني

بيَْنهَُــمْ﴾)23)).

234. آل عمران: 159.
235. لاشورى: 38.
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الوصية التاسعة

الرقابة والمتابعة

كان مــن ســمات آيــة الله لاشــيخ محمــد مهــدي شــمس دلايــن رحمــة الله عليــه 
ــق  ــي لاطاب ــه ف ــى بيت ــه إل ــإذا أراد أن يصعــد مــن مكتب ــل، ف ــي لاتفاصي دلاخــول ف
ــال  ــرات ق ــدى ملا ــي إح ــذا، وف ــأه وهك ــاءً أطف ــاً مض ــاهد مصباح ــوي، وش لاعل
ــراً لاســيد محمــد باقــر لاحكيــم،  لــي صهــره: قلــت للشــيخ مــرة إنــك تشــبه كثي
فهــو أيضــاً يدخــل فــي لاتفاصيــل، فقــال: عجيــب! أخبرتنــي عــن منقبــة اُخــرى 
فــي هــذا لارجــل لــم أكــن أعــرف بهــا، إذن كانــت منقبــة لشــهيد ملاحــراب أنــه 
يدخــل فــي لاتفاصيــل ويدقــق فــي الُامــور، وينبغــي أن تتوافــر فينــا هــذه لاحالــة؛ 
وهــي أن لا يــرى الإنســان نفســه قــد أدى لاواجــب لأنــه أصــدر تعليمــات ملــن هــو 

دونــه، بــل يجــب عليــه أن يتابــع ويشــرف ويتأكــد .
ويذكر شهيد ملاحراب ثلاثة اُمور في هذا لاشرط :

ــو الله  ــى ه ــب الأول والأعل ــى أن لارقي ــد عل ــديد ولاتأكي ــر الأول: لاتش الأم
ســبحانه وتعالــى، وهــذا فــي ملانظومــة الأخلاقيــة، ولكــن الإنســان ملاؤمــن يرى 

الله تعالــى هــو لارقيــب عليــه حتــى فــي ملانظومــة الإداريــة.
 إن جــل اهتمامنــا فــي ضبــط لاعمــل الإداري ينصــب علــى وضــع كاميــرات، 
ــل  ــذي يعم ــي لا ــاز لافلان ــتعمال لاجه ــاب، واس ــور ولاغي ــجيل لاحض ــر تس ودفت
بالبصمــات، وهــي جميعــاً يمكــن الالتفــاف عليهــا بطريقــة أو بأخــرى، ولكــن 
ــا  ــب علين ــى رقي ــبحانه وتعال ــى أن الله س ــن عل ــة لاعاملي ــو تربي ــه ه ــا عن ــا غفلن م
ولاملائكــة بعــد ذلــك ظهيــر، يستنســخون أفعالنــا وأقولانــا، ولارقابــة الإلهيــة هــي 
لاوحيــدة لاتــي يســتحيل الالتفــاف عليهــا، وعنمدــا نجعــل الأســاس فــي لاتربيــة 
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ــتنتهي  ــاكل س ــن ملاش ــراً م ــإن كثي ــب، ف ــو لارقي ــى ه ــو أن الله تعال ــة ه الأخلاقي
وتحــل.

 الأمــر لاثانــي: لاتشــديد علــى لارقابــة كأســاس لا يجــوز لاتهــاون فيــه، ويذكــر 
شــهيد ملاحــراب للرقابــة ســببين:

ــي  ــع ف ــد يق ــان ق ــتباهات، فالإنس ــاء والاش ــادرك الأخط ــو ت ــبب الأول ه  لاس
ــاؤه.  ــن أخط ــة تتبي ــال لارقاب ــن خ ــل، وم ــي لاعم ــأ ف خط

ــن لا  ــاً، ولك ــان أحيان ــل الإنس ــد يغف ــن، فق ــه لاغافلي ــو تنبي ــي ه ــبب لاثان  لاس
ــة احتمــال لاتعمــد، وملاحاســبة إنمــا هــي ملــن يتعمــد لاخطــأ،  ــي لارقاب يضــع ف
مفترضيــن أننــا فــي ملانظومــة لارســالية نتعامــل مــع اُنــاس متدينيــن، لا يوجــد 
فيهــم مــن يتعمــد مخالفــة لاقانــون ولاضوابــط، ولكنــه قــد يخطــئ فــي تشــخيص 

ــد . ــر لاتعم ــق لا يذك ــن لاتطبي ــل ع ــو غف ــادق، ول ملاص
ــش  ــة لاتفتي ــن عملي ــاج م ــن الانزع ــراب م ــهيد ملاح ــذر ش ــث: يح ــر لاثال الأم
ولارقابــة، فــا تنزعــج ولا تشــكك فــي نياتــك أو نيــات ملافتــش، ولا تعتبــر هــذا 
لاتفتيــش تشــكيكا فيــك، فقــد تكــون غافــاً أو مشــتبهاً فــي قضيــة، أو واقعــا فــي 
خطــأ، فــا يُتصــور أن تكــون ممــن يتعمــد لاخطــأ مــا دمــت فــي منظومــة رســالية 

وفــي حالــة إيمانيــة.
ــه  ــة وتطبيقات ــش ولارقاب ــام لاتفتي ــود نظ ــل وج ــن أص ــاج م ــول: إن الانزع  ويق
فــي غيــر محلــه، ويجــب لاقبــول بهــذا ملابــدأ كمبــدأ إســامي صحيــح، يســاعد 
علــى تصحيــح ملاســارات وتنظيــم الُامــور بطريقــة مؤسســية. اكتفــي بهــذا ملاقــادر 

ولاحمــد لله رب لاعامليــن.
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الوصية العاشرة

كتمان السر

 الالتــزام بكتمــان لاســر، وحفــظ الأمانــة، ولاســيما فــي الأحاديــث لاتــي 
ــان  ــل، ف ــم ولاعم ــات لاتقيي ــات، أو جلس ــات، أو ملاناقش ــي الاجتماع ــري ف تج
ــات،  ــة وملاحرم ــن لاخيان ــات م ــريب ملاعلوم ــات، وتس ــن لاواجب ــر م ــظ لاس حف
ــث  ــات( ولا يجــوز لاحدي ــس بالأمان ــث لاشــريف)إن ملاجال ــي لاحدي ــد ورد ف وق
عــن ملاعلومــات لاتــي يطلــع عليهــا لاعامــل فــي عملــه إلــى الأشــخاص لاذيــن لا 

ــن غيرهــم. ــن فضــاً ع ــوا موثقي ــو كان ــى ل شــأن لهــم بالعمــل، حت
كمــا لا تصــح لاشــكوى مــن ملاصاعــب لاتــي يواجههــا لاعامــل فــي عملــه، إلا 
لــذوي الاختصــاص ولاشــأن، فــان ذلــك مــن كشــف الأســرار وخيانــة لاوظائــف، 
ــان  ــر ذوي الاختصــاص ولاشــأن، ف ــن فــي أعمالهــم لغي ــاد لاعاملي ولا يجــوز انتق

ذلــك مــن لاغيبــة ولاهتــك، ويــؤدي ـ أيضــاً ـ إلــى إضعــاف لاعمــل وإيذائــه.
كمــا لا يجــوز انتقــاد لاعامليــن فــي أعمالهــم لغــرض الإســاءة إلى شــخصيتهم، 

فــان ذلــك مــن أعظــم الآثــام ومــن لاكبائــر، نعــوذ بــالله مــن ذلــك.
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ذكرى وفاة الإمام الحكيم

بســم الله لارحمــن لارحيــم، ولاحمــد لله رب لاعامليــن وصلــى الله علــى ســيدنا 
ونبينــا محمــد وعلــى آل بيتــه لاطيبيــن لاطاهريــن وصحبــه ملانتجبيــن ملاياميــن.

ــكر  ــاً وأش ــم جميع ــب بك ــة أرح ــات. بادي ــي لافاض ــي الأكارم. أخوات إخوت
ــم  ــام لاســيّد محســن لاحكي ــل الإم لكــم حضوركــم، كمــا أعزيكــم بذكــرى رحي

ــخصيته.  ــه وش ــان موقع ــا لبي ــبي وإنّم ــاء لانس ــع الانتم ــس بدواف )+( لي

لقــد تميّــز هــذا لارجــل بخصائــص عديــدة، ولذلــك تــرك بصماتــه فــي تأريــخ 
لاعــراق، ودخــل إلــى لاقلــوب بــدون اســتئذان، ولايــوم بعــد مــرور 44 ســنة علــى 
وفاتــه، وإذا حســبناها بالهجــري 45 عامــا، لكنّــه مــازال حاضــراً حتــى فــي وســط 
ــة لهــذه لاشــخصية  ــر وملاحب ــرام ولاتقدي ــوارث الاحت ــه ت ــم يعايشــه، ولكنّ ــل ل جي
ــاء والأجــادد، وبالرغــم مــن لاتعتيــم ولاتشــويش الإعملاــي، بقــي اســم  مــن الآب

الإمــام لاســيّد محســن لاحكيــم ناصعــاً ومؤثــراً.

علاقته بالله منذ صغره 

ــه اســتطاع أن  ولعــل أهــم خصيصــة يمكــن أن تذكــر للإمــام لاحكيــم، هــي أنّ
يكبــر علــى نفســه ويتجــاوز ذاتــه، وكانــت لــه علاقــة خاصــة بــالله ســبحانه وتعالــى 

منــذ لاطفولــة، وهــذا شــيء غريــب، وكأنّ الله يصطفــي لابعــض مــن عبــاده.
ســافر ولاــده إلــى لبنــان وهــو فــي لاثالثــة مــن عمــره، وبقي ثــاث ســنوات هناك 
ــح  ــده، فأصب ــي ولا ــنوات توف ــاث س ــد ث ــا، وبع ــاء بينهم ــا لق ــل خللاه ــم يحص ل
يتيمــاً وهــو فــي لاسادســة مــن عمــره، وتربــى بعيــاًد عــن الإشــراف ملاباشــر لــأب 
ــاً  ــل منفتح ــب لاطف ــون قل ــى أن يك ــبحانه وتعال ــاء الله س ــن ش ــة الأب، ولك ورعاي
نحــوه، ويشــهد لــه علــى ذلــك أنّــه عنمدــا كان فــي ســن لاسادســة أو لاســابعة تــزوج 
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خالــه، وكانــت مراســيم لاــزواج آنــذاك فــي لانجــف الأشــرف تعقــد ليــاً، ويســتمر 
لاســمر وتجــاذب أطــراف لاحديــث فــي لاشــعر والأدب وســائر لاشــؤون الُاخــرى 
إلــى منتصــف لاليــل، ويســتمر أحيانــاً إلــى قبيــل لافجــر فــي لاليالــي لاصيفيــة 
لاقصيــرة، وافتقــد لاجالســون لاســيّد محســن، وبحثــوا عنــه فوجــدوه علــى ســطح 
ــرس  ــة ع ــي ليل ــى ف ــا حت ــل عنه ــس أو يغف ــم ين ــل، فل ــاة لالي ــغولًا بص ــادر مش لا

وفــرح، يجتمــع فيهــا الأحبــاب وهــو فــي هــذه لاســن ملابكــرة مــن لاعمــر. 

صفة الإيثار

ومــن لاخصــال لاتــي تميّــز بهــا الإمــام لاحكيــم خصلــة الإيثــار؛ فقــد ســمعت 
أحــد لاعلمــاء يقــول: قبــل أن يتصــدى الإمــام لاحكيــم للمرجعيــة، وكان معــدوداً 
ــة  ــت مطارح ــة ووقع ــة علمي ــدت جلس ــوزة، عق ــي لاح ــل ف ــاء الأفاض ــن لاعلم م
ــاء،  ــن لاعلم ــم م ــا لعال ــة م ــي قضي ــا ف ــا فقهي ــم رأي ــيّد لاحكي ــر لاس ــة، وذك علمي
وكان أحــد لاعلمــاء لاكبــار حاضــراً، فــردّ هــذه لانســبة بقــوة، وبطريقــة كان فيهــا 
انتقــاص للســيد لاحكيــم لاــذي لاتــزم لاصمــت ولــم يعقّــب عليــه، فأوحــى ذلــك 
للحاضريــن أنّ كملاــه ليــس دقيقــاً، ثــم اســتأذن لاســيّد وخــرج بعــد فتــرة وجيــزة، 
وبقــي فــي لاخــارج منتظــراً إلــى أن خــرج ذلــك لاعالــم لاجليــل، فأخبــره أنّ هــذا 
ــي فــي لابحــث  ــاب لافلان ــي يجــده فــي لاكت ــه لافلان ــى لافقي ــرأي لاــذي نســبه إل لا
ــى  ــوبة إل ــع ومنس ــرس قاط ــة وبض ــذه ملاقول ــود ه ــن وج ــد م ــه متأك ــي، وأنّ لافلان
ذلــك لافقيــه، فاُســقط فــي يــد هــذا لاعالــم، واســتغرب كثيــراً مــن عــدم طرحهــا فــي 
ذلــك ملاجلــس لاعلمــي، مــع أنّ لاســيّد لاحكيــم كان جازمــاً بهــا، وعلــم أنّــه قــد 
راعــى ســمعته لاعلميــة وخــاف عليــه مــن الانكســار، وكان بإمكانــه أن يــردّ عليــه 
لــو قــال: اجلبــوا لاكتــاب لافلانــي واقــرؤوا فيــه لاــرأي ملانســوب لذلــك لافقيــه، 
كمــا يفعــل الآخــرون فــي مثــل هــذه لاظــروف، إذ يحصلــون معهــا علــى لاســمعة 
لاعلميــة لاتــي يطلبونهــا، ولكنّــه آثــر علــى نفســه وحافــظ علــى ســمعة ذلــك لاعالــم 

مــن الانكســار.
 واختــار لاســيّد لاحكيــم فــي ذلــك ملاجلــس لاعلمــي، أن يعطــي انطباعــاً 
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ــك  ــر ذل ــى أن يكس ــا، عل ــد منه ــر متأك ــه غي ــة وأنّ ــر دقيق ــه غي ــن أنّ مقولت للآخري
ــة نفيــه، ومــن ملاعلــوم فــي الأوســاط  لاعالــم أمــام الآخريــن ويثبــت عــدم صوابي
لاعلميــة أنّ رأســمال لاعلمــاء هــو دلاقــة لاعلميــة، وحينمــا يتعمّــد الإمــام لاحكيــم 
أن يخاطــر بالانطبــاع عــن دقتــه لاعلميــة، وأن تهتــز شــخصيته لاعلميــة أمــام مجتمــع 
مــن لاعلمــاء، بــدل أن يكســر إنســاناً مؤمنــاً مــن لاعلمــاء الأكابــر، فممــا لا شــك فيــه 
ــة جســيةم فــي نظــر لاوســط لاعلمــي، لا يقــدم  ــرا وتضحي ــارا كبي أنّ فــي ذلــك إيث
عليهمــا إلا مــن آثــر لاحيــاة الآخــرة علــى لاحيــاة دلانيــا، وأي منّــا الآن لــو حــدث 
ــرف  ــاً إذا كان لاط ــة، خصوص ــك لالحظ ــي تل ــة ف ــره فرص ــر لاعتب ــذا الأم ــه ه مع
ــذا  ــام ه ــا أم ــة كملان ــه وصح ــي كملا ــن ف ــات لاوه ــا، وإثب ــأناً منّ ــر ش ــل أكب ملاقاب

ــا لاعلمــي. ــر ورقــة لتســجيل واقعن لاجمــع مــن لاعلمــاء، يعتب
ويمكــن أن يتلمــس الإنســان لاكثيــر مــن هــذه لاذكريــات ومــن هــذه ملاشــاهد 
ــرة  ــات كثي ــل ذكري ــه يحم ــل مع ــن تعام ــت أنّ كل م ــم، ولالاف ــام لاحكي ــن الإم ع

عنــه.

خصيصة الاستيعاب 

ومــن لاخصائــص ومملايــزات الُاخــرى لاتــي تميّــز بهــا الإمــام لاحكيــم، هــي 
ــد كان  ــوزة، فق ــي لاح ــة ف ــية ملاتعارض ــارات لاسياس ــى اســتيعاب لاتي قدرتــه عل
فيهــا آنــذاك خــط ثــوري جديــد، وخــط تقليــدي كلاســيكي، ولــكل منهمــا منهــج 
سياســي متقاطــع جــاًد مــع الآخــر، ولكــن لا أحــد منهمــا يكفّــر صاحبــه وإن كان 
يخطئــه إلــى حــدّ كبيــر، وكان الإمــام لاحكيــم يجمــع أقطــاب لاتياريــن فــي حاشــيته 
ويقرّبهــم إليــه، ويعتمــد عليهــم فــي إدارة الُامــور، ويــوزع الأدوار بينهــم بطريقــة 
ــه، بــدون أن يتقاطعــوا مــع  ــع هــذه لاطاقــات فــي اطــار مرجعيت يســتثمر فيهــا جمي
وجــود خلافــات منهجيــة حــادّة بينهــم، وكان كل منهمــا يتوقــع مــن الإمــام لاحكيم 
ــف  ــم مواق ــام لاحكي ــن الإم ــد م ــوري يري ــط لاث ــكان لاخ ــه، ف ــى جانب ــف إل أن يق
ــة  ــى ملارجعي ــد أن تبق ــر يري ــط الآخ ــا كان لاخ ــاً، بينم ــولًا وتصدي ــة ودخ واضح
ــا  ــل معهم ــم يتعام ــام لاحكي ــة، وكان الإم ــي لاسياس ــا ف ــن إقحامه ــاً ع ــدة تمام بعي
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ــد،  ــار واح ــي مس ــع ف ــع لاجمي ــط، ويجم ــن لاوس ــا م ــا لاعص ــك فيه ــة يمس بطريق
وكانــت قضيــة معقــدة جــاًد.

سعة معرفته بالناس

وتميّــز الإمــام لاحكيــم أيضاً بأنّــه كان يملك معرفــة تفصيلية بالعشــائر والأفخاذ 
والامتــاددات والأســماء، ويحفظهــا عــن ظهــر قلــب، فمثــاً لو جاءه شــيخ عشــيرة 
يســأله: كيــف حالــك أبــا فــان، وكيــف صحــة اُم فــان، وكيــف حــال إخوانــك 
فــان وفــان، وكيــف أحــوال أخــوال الأولاد فــان وفــان، فــكان يعــرف اســم 
ــا وإخوتهــا، ويســأل عنهــم بأســمائهم، ويســأل  ــه وأبيه ــه وزوجت لارجــل واخوان
عــن أولاده بأســمائهم، وهكــذا، بحيــث أنّ مــن يأتــي كان يســتغرب ويندهــش مــن 
لاســيّد لاحكيــم؛ كيــف هــو ملــمّ بــكل هــذه الأســماء، حتــى أنّــه كان يعــرف نســب 
أزواج أولاد لارجــل مــن أي عشــيرة، ويســأل عنهــم بالأســماء ولاتفاصيــل، فــكان 
ــه  ــه يعرفهــم وكأنّ ــم يقــدم لشــخص يجهلــه، لأنّ ــه ل ــاع لهــذا لاقــادم أنّ يتعــزز انطب
ــزه علــى لاتفاصيــل ولاجزئيــات،  ــه لاشــديدة وتركي يعيــش معهــم، بســبب حافظت
وكان عنمدــا يأتيــه لانــاس يســأل عــن أحــوال لاقــرى وعشــائرها وملاــدن ولاعوائــل 
ــة  لاســاكنة فيهــا وتفاصيــل عــن أحولاهــم، وعنمدــا يأتــي آخــرون مــن تلــك لاقري
ــد  ــاً أنّ ســاق لاســيّد فــان ق ــة بأهلهــا، ويعــرف مث ــى معرف ــة يكــون عل أو دملاين
ــي ســاقه،  ــر لاكســر ف كســرت، وكان يســألهم عــن أحــوال ســيّد فــان وهــل جُب
ــم  ــع همومه ــم ويتاب ــش معه ــم، ويعي ــب منه ــه قري ــعرون أنّ ــتهم ويش ــر دهش فيثي

لايوميــة، فيتــرك ذلــك أثــراً كبيــراً فــي نفــوس هــؤلاء لانــاس.

عرفانه ومنزلته المعنوية

ومــن خصائصــه أيضــاً أنّــه كان عارفــاً ومنفتحــاً علــى لاعولاــم الُاخــرى، ممــا 
ــي  ــاً ف ــد كملا ــوم لاولا ــي ملارح ــل ل ــد نق ــة، وق ــة رفيع ــة معنوي ــن منزل ــف ع يكش
ســنوات ماضيــة، وقــد يكــون ذكــر ذلــك لبعضكــم أيضــاً، يقــول: جــاء جماعــة من 
قريــة نائيــة، ذكــر اســمها لاســيّد لاولاــد ونســيتها الآن، إلــى لاســيّد محســن لاحكيــم 
وأصــرّوا علــى لقائــه، وكان لاولاــد حاضــراً، فاشــتكوا للســيّد لاحكيــم مــن أن نفــراً 
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مــن لاجــن يأتــون إلــى قريتهــم ويعبثــون فــي بيوتهــم ويقلبــون أثاثهــم وأدواتهــم، 
وأنّهــم فــي حيــرة مــن أمرهــم لا يعلمــون مــاذا يفعلــون، وأنّــه لــم يبــق أمامهــم إلا 
أن يتركــوا قريتهــم ويرحلــوا إلــى مــكان آخــر، فقــال لهــم لاســيّد محســن لاحكيــم: 
ارجعــوا إلــى بيوتكــم وإذا جاؤوكــم مــرة اُخــرى فليصعــد كبيركــم فــي مــكان عال، 
وليقــل لهــم إذا جئتــم مــرة اُخــرى فسأشــكوكم إلــى لاســيّد محســن لاحكيــم، وبعــد 
فتــرة جــاؤوا بهاديــا كانــت عبــارة عــن رز أو ســمن، وقــال أحدهــم: لقــد جــاؤوا 

فصعدنــا وقلنــا لهــم مــا أمرنــا لاســيّد لاحكيــم بــه، فرحلــوا ولــم يعــودوا بعدهــا. 
وكانــت مثــل هــذه ملاقاطــع مــن حياتــه لا يعلــم بهــا حتــى أبنــاؤه، وعلــى كل 
حــال، فهــي تكشــف عــن مراتــب معنويــة عاليــة، ولاوصــول إلــى مســتويات فــي 
ــن  ــدة ع ــم بعي ــى عولا ــة عل ــة ملاعنوي ــى، ولاهيمن ــى الله تعال ــلوك إل ــان ولاس لاعرف
ــر  ــن يؤث ــم يك ــان ل ــذا لاعرف ــم أنّ ه ــام لاحكي ــجّل للإم ــا يُس ــة. وم ــة لاطبيعي لاحال
ــاء مــن لاعلمــاء ســلوكا  ــا لــدى بعــض لاعرف فــي ســلوك لاســيّد لايومــي، فقــد رأين
خاصــا، وأنهــم ينعزلــون عــن لانــاس ولا يســتقبلون أحــاًد، ولهــم برماــج خاصــة.
 فمثــاً كان آيــة الله لاعظمــى ملارحــوم ملاقــدّس لاشــيخ بهجــت مــن لاعرفــاء، 
وقــد عشــنا فــي قــم فتــرة مــن لازمــن ولــم نــره يتكلــم أو يســتقبل أحــاًد، فــكان يأتــي 
ــى  ــه، وحت ــى منزل ــع إل ــم يرج ــة ث ــاة لاجماع ــاس ص ــي بالن ــجد ويصل ــى ملاس إل
ــاة  ــاء ص ــد انته ــن بع ــن ملاصلي ــه م ــع حول ــن يجتم ــا مل ــي يأخذه ــتخارة لات الاس
لاعشــاء لــم يكــن ينطــق بهــا، كأن يقــول جيــدة أو غيــر جيــدة أو متوســطة، بــل كان 

يبيّــن ذلــك بالإشــارات فقــط، وكان قليــل لاــكلام جــاًد وقليــل لالقــاء بالنــاس.
وبمــا أنّ ذكــرى وفــاة الإمــام لاحكيــم تقتــرن مــع ذكــرى وفــاة آيــة الله ملاقــدّس 
لاســيّد محمــد علــي لاحكيــم لاتــي توافــق هــذه الأيــام أيضــاً، فمــن ملاناســب ذكــر 
لقائــي مــع لاشــيخ بهجــت )+(، فعنمدــا كنــت فتــى فــي قــم ذهبــت لأعبر لاشــارع 
ــم،  ــن أعرفه ــخاص لاذي ــد الأش ــه أح ــاًد وفي ــت وف ــيخ، ورأي ــه دار لاش ــذي في لا
ــا؟ وكان  ــي معن ــل تأت ــت، فه ــيخ بهج ــارة لاش ــاًد لزي ــا موع ــد أخذن ــي: لق ــال ل فق
ضمــن لاوفــد مجموعــة مــن لاطلبــة الأجانــب، فقلــت فــي نفســي: هــذه فرصــة، 
ووافقــت علــى لاذهــاب معهــم، وبعــد دخــول لاــادر جلســت علــى جانــب، وأخــذ 
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أعضــاء لاوفــد يعرّفــون بأنفســهم حتــى وصــل لاــدور لــي فقالــوا هــذا فــان )عمــار 
لاحكيــم( فقــط، وعنــد ذكــر الاســم لــم يعرفنــي، فســألني: مــن أنــت؟ فقلــت: أنــا 

حفيــد لاســيّد محســن لاحكيــم. 
وبــدأ لاشــيخ لاقليــل لاــكلام يتكلــم فــي ربــع ســاعة عــن لاســيّد محســن 
لاحكيــم ولاســيّد محمــد علــي لاحكيــم، وبــدأ يوضــح لهــم مــن هــو لاســيّد محمــد 
ــع مندهشــاً؛ لأنّ لالقــاء ملاخصّــص  ــم بشــكل مفصّــل، وكان لاجمي علــي لاحكي
لــه خمــس دقائــق اســتغرق ربــع ســاعة، وهــو يتحــدّث فقــط عــن لاســيّد محســن 
ولاســيد محمــد علــي، وســألني بالتفصيــل أيــن لاســيّد الآن، ومــاذا يعمــل؟ 
إلــى آخــره، وكان للشــيخ بهجــت علاقــة وثيقــة جــاًد مــع لاســيّد لاعــم شــهيد 
ملاحــراب، ولاحظنــاه أيضــاً وعلــى خــاف عادتــه يســمح بالتصويــر، وقــد قيــل 
لنــا: إنّنــا لــم نــر أحــاًد أدخــل كاميــرا، ولاتقــط صاحبهــا صــوراً بــدون اذن لاشــيخ، 
ولكــن عنمدــا خــرج لــم يــر أي صــورة فــي لاكاميــرا مــن غيــر أن يعــرف لاســبب، 

ــم يكــن لهــا تفســير عنــده. ول
ــا  ــة، وأم ــة مــن لاعزل ــاء لهــم ســلوكهم لاخــاص، ويعيشــون حال إذن، فالعرف
لاســيّد محســن لاحكيــم، ففــي لاوقــت لاــذي كان يحظــى فيــه بمراتــب عاليــة 
ــع  ــي بأوس ــدي الاجتماع ــاة لاتص ــة وحي ــه لاطبيعي ــش حيات ــان، كان يعي ــن لاعرف م
حالاتــه، وكان يدخــل إلــى مرحلــة لاتفاصيــل لاشــخصية مــع لانــاس فــي حياتهــم 

ــة. لايومي

إعادة الهيبة للمرجعية

لقــد أعــاد لاســيّد لاحكيــم لاهيبــة للمرجعيــة لاشــيعية لاتــي اُريــد لهــا أن تُكســر 
ــذاك تعهــاد  ــار آن ــون مــن ملاراجــع لاكب ــورة لاعشــرين، فقــد أخــذ لابريطاني بعــد ث
ــى أن  بعــدم تدخلهــم بالسياســة، وإلّا هُجّــروا جميعــاً مــن لاعــراق، واضطــروا لا
ــادة  ــت لاع ــة، وكان ــي لاسياس ــوا ف ــى ألّا يتدخل ــوا عل ــزام ووقّع ــذا الالت ــوا ه يعط
ــى لانجــف بحجــة  ــي إل ــك يأت ــع ملاراجــع، أنّ ملال ــوك م ــاء ملال ــي لق ــة ف ملاألوف
زيــارة ضريــح أميــر ملاؤمنيــن)×(، وهنــاك يلتقــي ملارجــع بعــد إخبــاره بوصــول 
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ــزور ملارجــع  ملالــك، وكأنّ لالقــاء حــدث صدفــة وبــدون تنســيق، فامللــك لا ي
فــي منزلــه، وكذلــك لا يذهــب ملارجــع إلــى بغــادد لزيــارة ملالــك، ولذلــك 
ــنّة  ــي لاس ــذه ه ــت ه ــن)×(، وكان ــر ملاؤمني ــريف لأمي ــرم لاش ــي لاح ــون ف يلتق

ــة فــي لالقــاء.  لاجاري
وأول مــن كســر هــذه لاســيرة هــو لاســيّد محســن لاحكيم، فقــد جــاؤوا كعادتهم 
ــح  ــزور ضري ــف لي ــى لانج ــدم إل ــك ق ــروه أنّ ملال ــابقين، وأخب ــع لاس ــع ملاراج م
أميــر ملاؤمنيــن)×(، فقــال لهــم: أهــا وســهلًا، زيــارة مقبولــة، فقالــوا: يريــد 
أن يــزورك، فقــال: مــن أراد أن يزورنــي فليــأت إلــى داري، فكانــت قضيــة أشــبه 
بالخيــال، وجــاء محافــظ كربــاء مهــرولًا ـ وكانــت لانجــف آنــذاك قضــاء تابعــا إلــى 
محافظــة كربــاء ـ وقــال للســيّد لاحكيــم: ســيّدنا، هــذا هــو لاســياق ملاعــروف فــي 
لقــاء ملالــك مــع ملاراجــع، فأجابــه لاســيّد لاحكيــم: ســياق الآخريــن لا أعرفــه، 
ــد  ــوا بموقــف جدي ــد فهــو حــر، وفوجئ ــى داري، ومــن لا يري ــي إل مــن أراد فليأتن
ومنطــق جديــد؛ فامللــك هــو لاــذي يــزور ملارجــع فــي داره، وكانــت قضيــة أشــبه 

بالخيــال فــي حينهــا.
ــي  ــم ف ــيّد لاحكي ــارة لاس ــي لزي ــى أن يأت ــر لا ــك اضط ــك ذل ــا رأى ملال  وعنمد

ــرم.  ــي لاح ــس ف ــي داره ولي ــع ف ــزور ملارج ــك ي ــياق، فاملل ــدل لاس داره، وتب
وهنــاك لاكثيــر مــن لاخصائــص الُاخــرى لاتــي يلاحظهــا مــن يقــف علــى حياتــه 
لاشــخصية والاجتماعيــة، ولاــذي يــرى عمقــه وبُعــد نظــره وســعة صدره واســتيعابه 
لألوضــاع ولاتعقيــادت، يــدرك أنّ هــذه ملانزلــة لاتــي يحظــى بهــا لاســيّد لاحكيــم، 
إضافــة إلــى أنّهــا منزلــة معنويــة، ولكــن جــزءاً منهــا مرتبــط أيضــاً بــالأدوات ملااديــة 
ولاطبيعيــة، والأســباب لاتــي يقيضهــا الله ســبحانه وتعالــى، وتجعــل الإنســان فــي 

موقــع تمتــد جــذوره فــي الأعمــاق، لتكــون لــه مثــل هــذه ملاوقعيــة لاخاصــة .
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